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من الظاهرات الملحوظة في حماتنا الأدبية بلبنان » GLE‏ وجه النقد الأدبي عنما 
حق وقتنا هذا .. 

لا أعني يذلك أن ليس للنقد وحود 3 حر كة النشاط الأدبي عندنا »أو أن 
وجوده لا يستوي ووجود سائر ظاهرات النشاط هذا .. بل الذي أعنيه أن النقد 
الأصولي » أو « المنبحي » في التعبير الحديث » هو ما نفتقده في لبنان ٠‏ 

والقصد بالنقد النبحي ما يكون مؤسّساً على نظرية نقدية. تعتد آصولا 
معيلة في فهم الأدب » وفي اكتشاف الا والتفسة والفکرية والاجتاعية 
3 العمل gol‏ . واعتاد هذه الاصول ai‏ بقتفي من الناقد أن jee‏ كذلك بقدر 

من العرفة تتصل د بشوژون النفس الا نسانمة وقوانن تطرد الجتمع وطبيعة العلاقة 
بين هذه وتلك » وفم م الشخصية الانسانية في ضوء هذه المعرفة » بالاضافة إلى 
الالمام ‏ ضرورة رم قضايا العصر التي تساعد معرفتما الناقد على ديد موقف 
Cn‏ بي ¢ olf‏ هده القضابا » فکربة كانت أم اجتماعية أم dnl‏ 

وبدهي أن يكون في حال الأصول التي تعتيدها ا منبيحة النقدرة ‘ ثقافة وافرة 
راسذة مكو الناقد منالبصر I lab‏ نص التعميررةإلغة الأدب وبالعلاقات الرمزيةالقامة بين 


الكاة ومعناها » أو بين العمارة ومضمونما .. ولکن هذه الْقافة ابست خاصة 
بالنقد المنبجي الذي نعنيه » بل هي من الضرورات المشتركة لكل نوع من أنواع 
اند .. واقصد بهذا آن البحية فیه آغر غير القافة بوجسه عام » وان کانت 
الثقافة هي المدة الأساس لكل من يتصدئى للنقد مها تكن طر يقته .. 

ونبادر هنا إلى إيضاح أمر رها داخل الوم أو الالتباس .. فقد مخامر البعض 
أن التزام الأصولية»أو المنبجية » في النقد الأدبي»يؤدي إلى نوع من«الميكا نيكية» 
في همل الناقد .. أي أن الناقد الملتزم بجا معيناً لابد أن 'مخضع كل مل أدبي 
ینقده ای مقایدس ثابتة حامدة poy‏ له cr!‏ الذي بلتزمه » تحت بقول في هذا 
العمل الادبي ما بقرله في ذاك» ثم يقوله في غير ه ذا وذاك» بصور من التكرار 
الا ی الرتب » فیتحمد النقد پذاك » وتتحید" شخصية الناقد » وتتعطل عنده 
حساسية التذوق المالي ء وعندئذ تنشل حر کة النقد الوظفة وتتفي منه الفائدة 
والغابة ١ ٠‏ 

لقد أوضحت هذا الوم بتضخيم » كيلا vis‏ عند أحد من نو خذون به محال 
لقول آخر يقوكه بهذا الصدد .. 


والواقع أن مثل هذا الوم انها يأتي من فهم المنبجية على غير وجبها التي » أو 
على غير ce‏ 3 إدراك الوم منبا oe‏ 

وأو ل ما بنيفي آن یکون و اضیعا من أمر المنبجية النقدية » أنها لا تستسق 
هذه الصفة إذا هي قامت على أسس أو مقابيس ثايتة ثبوت جمود و#جر » وافا 
تستحقبا — Lory! dio‏ - حين تکون‌الاسس‌والقاس‌هذه dsb‏ من جح الوهر » 
متحر كةمتطورة متحددة متنوءة من حي ث التطب.ق ومراعاة WA ZI at Lab!‏ فى 
كل خلق أدبي بخصوصه» الى جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانين ار كة 
الشامة المرافقة لكل حمل أدبي ذي قممة فنمة ما .. 

من هنا يحتاج الناقد الأدبي المنبجي ‏ بالمرتبة الاولى ‏ إلى توفر المساسة 
asl!‏ القادرة على | كتشاف القيم الخاصة في كل أثر أدبي بذاته » وخصوصته .. 


سل — 


وهدا بعني - کا هو واضح - آن المنبجية التقدية لا تقتصر على عدم 
انکار القبم الخاصة في العيل الادبي » بل هي ترى ضرورة وجوه هله el‏ 
مادامت الشخصة الانسانية ذاتها » ويوحه عام » متنوعة الخصائص » متعددة 
الجوانب » بقدر تنوع الشخصيات وتعددها » ومن باب أولى أن يكون هذا 
التنوع والتعدد في ذات الاديب الفتان الخلاق .. ولذلك ترى المنبحية النقدية أن 
كل عمل أدبي لابد أن يحتوي نوعاً من التجربة الني لا تتكرر عند فئان وفئان 
آ خر ¢ بل لا تتكرر حتى في تملین صادرن عن فنان واحد 2 

لعلى استطعت » ببذا الایضاح » آن آید"د ذلك الوم الذي بعاذر آن تژدي 
المنبجمة التقدية إلى الوقوع في « مسكانيكة » العمل النقدي .۰ 


كان هذا التمبيد المبسّط » سبيلا الى سرح الظاهرة التي بدأت بها هذا الحديث» 
وهي ظاهرة فقدان النقد المنبجي في حماتنا الادبية بلبنان .. 

هذه الظاهرة حقبقه و اقعة قد یکون انکارها نوعاً من العايرة ۰۰ فان التتبع 
لر النقد عندنا » وهي حرة لا عکن کذلك انکار وحودها ولا انکار نشاطما 
في الآونة الاخيرة » لابد آن بلعظ فیپا طابع الفوضی القالب : فوضی القیم 
والمقايس والاهداف التقدية .. وفي غمرة هذه الفوضى ياحظ المتتبع أيضاً غلبة 
الاحكام الاعتباطية ترسل من هنا وهناك »على هذا العبل الأدبي أو ذاك في 
الصفحات الادبية من الجرائد اليومية » أو في الجلات الاسبوعية والشهرية » فاذا 
العيل الادبي الواحد يرتفع هنا الى ذروة ذرى القيم » ويتحدر هناك إلى الدر لك 
السحق من التفاهة .. 

لا أريد أن أدخل في تفاصل الحدل الببزنطي الداثر نی عض اوساط الادب 
بين طرفين:طر ف يرى أن تخلف النقد عندنا ناثهىء عن تخلف في المر كة Ayo‏ 
ذاتها بالنسة لبعض الاقطار العربية الاخرى » وطرف برى أن التخلف الدعی 


بن سم 


في المر كة الادبية ناشىء عن هذا التخلف الذي تقول في حر تكلة الثقد الادبي 
بالذات . 

لیس بعنيني OW‏ تبيان وحه الصواب في هذا الجدل » بل يعنيئي نو كيد القول 
.بأن حر كة النقد الادبي بلبنان مصابة aie‏ فاجع » eee‏ هنا لس 
Le‏ شاملا » بل له استتنامآت مرموقة .. ولست آزعسم آن تعداد الداری 
التقدية عندنا هو المظهر البارز لهذا التخلف » فإن تعده المدارس في هذه المر كة 
أو تلك قد يحكون مظبر العافية واطونة ۰ ولاف الذي di‏ هو 
ذقدان المدارس الأدبية » وسطرة اللقد الذاتي الاعتباطي القائم على نوع العلاقة 
الشخصية بين الناقد وصاحب العمل الأدبي لا على نوع العلاقة الفنية بين الناقد 
والعمل الأدبي ذاته .. 

على أن هذه العلاقة الأخيرة قد توجد في بعض ما ينشر من مقالات باسم النقد 
ولكنبا - في هذا اال - لا "تعنی بأ كثر من التعبير عن التأئرات الذاتبة ااصة 
ال ار الأدبي »وه ذا النوع من و النقد » التأئري ¢ ل يساعد بشيء في تطوير 
ار کة النقدية Y ve‏ بقدم للناقدين الا خرن ولا لقراء الأدب ولا القي 
الأدب مقياساً أو أساساً ms‏ أحداً من هؤلاء أن يتف ذه منطلقاً ell‏ القيم 
الأدبية فها ينفذ به إلى جوهر العمل الأدبي ومرامه ales‏ » ما دام « النقد » 
على هذا الوجه لا يستند إلا إلى ذاتة ذوقية لا تتكرر عند الا خری : 

بهذا الأساوب التأثري يفقد النقد وظيفته الأساسية كلياً » فإن أول ما تعننه 
وظيفة النقد : تثقيف القارىء بأعانته على تفبم الأعمال الأدبية وكشف المغلق من 
مضامینپا » وإدخاله إلى مواطن اسرارها iste‏ » وإرهاف ذوقه وحسه dle!‏ « 
وإغناء وجدانه ووعيه بالقدرة على استبطان التجارب والأفكار والدلالات 
الاجتاعية والمواقف الانسانية التي يقفا الشاعر او الكاتب » خلل العمل الفنى » 
تجاه قضايا عصره أو وطلنه أو مجتيعه . ١‏ 

وبالستوی هذا نقسه يستطيع النقد ا موضوعي gel‏ ان Soy‏ وظيفة شصار 
الکاتب أو الشاعر ذاته بالقيم أطقيقية التي يحتويها حمل» أو به یفتندها »کون على 


م - 


ينة ما پصتم ومخلتی » آو کون ا كثر وعياً لا في موهبته و أدواته ومواففه من 
مكنات أو من نواقص أو من اتحاهات سديدة أو منحرفة .. ذلك کل بعنی أن 
النقد آلوضوعي النهحي بقوم بوظفة مزدوجه توّدي هي - بدورها - ای yobs‏ 
حر كة النقد وحر كة الأدب وحر كة الثقافة الوطنية جميعاً . 

تلك مبمة ثقيلة الأعباء دون سك » ولكنما تنح الناقد » منزلة الانسان 
النافع الباني في حقل المعر فة اجمالية الرفيعة . 

تحضر في بهذا الصدد کلة للفشلسرف الايطالي د حویو » عن الشعر » تقو 
« انه لن يحتفظ — atl‏ - بمكانته مالم يكن بجنا عن ee‏ 
ولكن بصورة أخرى » .. أذكر هذه الكاية الصادقة oT‏ 
« و کا هر النقد » .. فان النقد كذلك لن يحتفظ بمكانته ما لم يكن محناً عن 
الحقيقة » ولكن' بصورة أخرى .. غير أنه لابن من سؤال : كيف يمكن أن 
يكون النقد بحثاً عن الققة دون منبج » ودون أسس نظربة يقوم علمها هذا 
المج » ودون موقف‌انسالي سلیم قوا مه والدافع اليه حب المقيقة وحب البحث 
عنها بصدقٌ وموضوعية » وحب الأنسان أولاً وأخيراً ؟.. 


e 
کان لا بد لي » في شتام هذا اطدیت الشیبه بالقدمة » أن أقول‎ lap: وبعد‎ 
کابة عن هذا الکتاب » فلبس عندي اکثر من القول انه عاولات متواضعة‎ 
تطبیق النیج الواقعي في الدراسة النقدية» وهو المنبج الذي أسعر تج‎ 
ووحدانية لاأنني انتپسته ۰ وبي رجاء مخلص »ومتواضع أيضاءأن تنال هذ‎ 
ad ا حاولات شرف كوتها يحثا عن المقيقة » وشرف كونها لبنة صغيرة‎ 


.. في بلادي‎ hone Lai dag 
حسان هروه‎ 
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« فارس آغا » : هل هو رواية 2 أم 
حكاية 2 أم قصة DAS a phe‏ 
ما العناصر الروائية فيه «. لأية 
مدرسة ديبة پننسب (. هل نارون 
عمو د منبج أدبي . . ما منهیحه ۰1 
ما الأبعاد الاحتياعية والشعسة هذا 
العمل الأدبي ؟. ما الفي الفنية المميزة 
له؟ .ذلك ماتعالجههذه الدراسة اللقديه. 


یظهر «فارسآغا» + کناب كاملامطبوعاً إلافياواثل هذا العام( ٤)۹4‏ ولکن 
سمه لبس جديداً على الوسط الادبي في لبنان » فهو معروف مذ نحو عشرين 
عاماً » ونشرت منه فصول في اواثل الاربعينات » وفي پعض اسینات » وظلت 
الرغبة في ظبوره كاملا تتردد طويلا في صدور الكثيرين من قراء الادب العربي 
اللبناني الاصيل » وكانت أمنية في صدر مارون نفسه آن مخرجه للناس قبل وفاته» 
وما ندري أي قدر من الاقدار ساء ان لا تتحقق له هذه الامنية العزيزة على قلبه » 
oe Vols‏ الكتاب إلا بعد عامين مئذ انمض مارون عينيه الى الابد عن دنيا 
« فارس غا » وعن دنانا معا 3 


لا نزال نذ کر كيف كان »حين محدثنا عن « فارس آغا »»بترنح في جلسته » 
ويبتز حاحباه الخبليان تباعا على ثقلها » ويبادر الى علبة « السعوط » الفضية فلا 
ركتفي منها بنشقة واحدة او نشقتين » كأنه ب تعث ذلك الشعور الذي يتنه 
sla’‏ في صدره » وكان دايا پیدو لنا آنه شعور الارتباح والب والنان عازجه 
بريق من سُعور الرضا والاعتزاز . 

ما كنا لندرك ادرا كا واقعياً سر هذا الو اليب الذي كاث يغيرنا 
كبا انتبى بنا الحديث معه الى « فارس آغا» » حتی اتبع لنا أن نقرأ الکتاب 


VATE = Sg فارس آغا - دار القافة‎ x 


۳ 


محبلته فصو لا متکاملة تنتظمها وحدة الساق واطاة واط رک . حينذاك عر فنا ان 
Be‏ مارون ببذا الكتاب » لست علاقة المؤاف OK Li‏ وحسب » بل هناك 
قضة اعمق من ذلك والصق بنفسه وحياته » هي أنه عاش عمرين اثنين مع اشياء 
هذا الکتاب واشخاصه وحبواته : عاش عمره الأول وهو واحد من هذه الاشاء 
والاشخاص واطموات » وعاش تعمره الثاني وهو يستعيدها لا كذ كريات يبل 
واقمات ما بها من جدید کا حسپا أول مرة » و كأنه هذا الامر بالذات استطاب 
ديد الزمن وهو يكتب « فارس آغا » » فلم يستعحل الوقت الذي يفرغ فيه من 
معايشة تلك الفصول ليدفعم! الى المطبعة » على رغم أنه كان عريصاً ‏ م قلنا - 
أن براه منشورأ بكامله قبل وفاته .. 

» كانت به حاجة روحبة غير منقطعة لأن بیجع اليه » حيئاً بعد حين‎ al 
By yall ada Jae يكتب هذا الفصل » او يزيد في ذاك » او بنقص في آخر» او‎ 
أو تلك » ليظل في صم تلك الحياة .. وقطعا لم يكن أيطاؤه في انجاز الكتاب‎ 
عن ضعف أدرك نشاطه الادبي والفكري في سنواته الاخيرة . فكلنا يعرف في‎ 
القوة العقلية والجسدية حتى ساعته الاخيرة » فلم‎ file لبنان أن مارون عبود ظل‎ 
بنقطع عن رفقة القلم قط » و بنقطع عن نشاط العقل والقلب والنظر في حقول‎ 
. الادب والفككر قط‎ 


امامنا الآن قضية ثانية لعلها تدخل في اههام النقاد الحدثين اكثر مما تدخل 
في اهتام القراء » ولا سیا فراء « فادس آغا » ذائه » بل قراء مارون عود بوحه 
مطلق » لا نهم يحدون المتعة في ما يقرأون » ويكفيهم منه ذلك .. 

القضة هي : في أي نوع أو فن من انواع الادب وفنونه يمكن أن “بصنئف 
« فارس آغا ۰.2 آهو رواية » أم مذ كرات » أم وصف تارخي عض » أم صور 
قلمبة متفرقة تصف بمجموعبا حياة جيل هن لبنان 9 ثم لأية مدرسة اديس2 » آو 
لاي مذهب ادبي يصع ان ينسب هذا العمل الادبي 9 


مارون عبود نفسه بحاول آن محسینا عن السوژال الاول » ولکنه لا ینجم > 
لانه لا يستقر على رأي جازم » فهو حينا يصف الكتاب بعد ذ کر اسه علی 
الغلاف بأنه و حكاية جيل مضى » » فالكتاب اذن « حكاية » لا رواية » وحينا 
يصفه بأنه و صفحة من تاريخنا المسكري » (ص )١١‏ »فالكتاب اذن وصف 
تاريخي .. وبعد سطور من هذا الوصف يقول « اخترت لقصتي بطلا مات منذ 
سنین » ۰۰ فااکتاب هذه الرة اذن « قصة » ۰ ولكن سريعاً ما يقول : « وفي 
نيتي آن آنوب عن صاحي هذا - الاونباثي فارس آغا - في كتابة مذ كراته 
دون ان اتبع خطة المذ كرات واساوپا » ۰۰ فپو الان « مذ کرات » من نوع 
جديد .. ثم عضي على هذا متردداً بين المكابة » والوصف التاريخي »2 والقصة 
والذ كرات »> حتی يبلغ الفصل اعادي عشر » فاذا هو يسمي الکتاب 
« روابة » ( ص ۲۱۳ )۰ 

علينا نحن » اذن > ان تحدد النوع أو الفن الادبي الذي يدخل فيه 
هذا الكتاب : 

أول ما يتبادر الى الذهن هنا فن الرواية » ولكن تعترضنا فحأة تلك القواعد 
الكلاسكية الرئينة لارواية ( الطادئة او الطوادث المتسلسة » فالمتكة » 
فالعقدة » فحل العقدة » Lb UA‏ ( ۰ فاذا تحاوزنا ily JI‏ الكلاسيكية ¢ 
لان و فارس غا » لا بلتزم قواعدها هذه » پل هو يعبث بها الى حد الاستغاف» 
اععرضتنا « الروایة اطدينة » عختلف و ازیاما » الطاغية هذه الایام » « المعقولة» 
منبا و « اللامعقولة » » فاذا پا همعپا تفرض اشاء لا بطبق « فارس CET‏ 
Al ct‏ او التقيد بها مجتمعة ( المنولوج الداخلي > اختفاء سخصية الوف » فصل 
العلاقات بين الناس والاساء » الو الروائي لذاته وان غلا من قضية الانسارت» 
حوهرية الاساوب دون آلوضوع الخ ) .۰ 

فبل » بعد هذا » يصح أن نضع « فارس آغا » في فن الرواية 9. 


= ۱ 


لقد كتب مارون عبود القمة في مجموعات ثلاث : ( « اقزام جبایر» 4 
« وجوه وحكايات » »> و أحاديث القرية » ) فاذا آردنا اخضاع قصصه الى مفبوم 
القصة العاصر: » آبت اطضوع لهذا المفهوم بکل تفاصيله المعروفة » ورغم ذلك 
نستطبع القول انما غير بعيدة عن جو القصة معناها العام ويعناصرها الاساسة » لا 
تحتو به قصص مارون من مواقف سعرية Les GLI)‏ ماتراها تحتشف 
الملاقات ow SY LH‏ الناس والاساء > و کثبراً ما نراها كذلك تتفذ ال 
ما في صیم الواقع » واقع الناس والاشاء » من حياة نامية متطورة ومن صراع 
تناقضات ومن امجابة في هذا الصراع .. وذلك يكفي آن ینحها حق الدخول ف 
عالم القصة بالرغم من بعض الثغرات التي QUI J SM SFE‏ للقصة » 
من حمث وحدة الناء , العام » واحکر ما حدث هذه الثغرات حن 
يفرض الكاتب على الحو القصصي » بنوع من الفاحأة » تدخله الشخصي على 
نحو صريح مباشر .. 

مكذا الامر في « فارس آغا » بوصفه حكاية طويلة متعددة الشخصيات » 
والحوادث » والصور » والافكار » والازمان » والاماكن .. فان هذا العمل 
الادبي الكبير ذاته لا مختلف عن سائر اهمال مارون الادبية في مجال القصص 
أو الاقاصيص » من حيث النرج الفني » فبو هنا في « فارس آغا» - يسلك 
المسلك نفسه ؛ له مواقفه الشعرية والانسائية تجاه الواقع » مواقف محددة واضحة 
الملامم » بتعاطف ,| Libis‏ ميقا مع الاشخاص والاشاه ‘ حتى أدق الاشياء 
وابسطها .. والى جانب ذلك رؤية تنفذ الى الداخل » و كثيراً ما تبلغ مكامن 
ال رة الفاعلة » واما کن التناقضات المتصارعة في اطار وحدتها العامة » وفي اطار 
ظروفما الزمانية والمكانية الخاصة » وفي الوقت نفسه لا يستطيع الا آن خلضل 
البناه القصصي » آو الروائي » عفاجات خارجية » بعضپا سسدو کانه انسیاق 
استطرادي دخل الكل يعفوية فحائة غبر مقصودة بالاصل » ذلك لان مارون 
ذو شخصية عاتية قطغى أحباناً حتى على موضوعيته التي يبالغ بها في كثير من 


le VI‏ .. ومن هنا كان من العسير عليه ان يتقيد بالقواعد المألوفة » سواء 
بهذا قواعد النقد » أم القصة » أم الرواية » حتى ate oJ‏ كذلك أن تقد 


آشرنا الا .. 


أخلص من هذا الى ننسسة أ كاد اطمثن الما » ومي آن « فارس آغا » لا یمد 
كثيراً عن فن الرواية » فهو يا بقول مارون ‏ « حكابة جسل همفى » . 
> حصكاية » مترابطة الصلات ترابطاً عضو ] ele‏ بها صلات الزمان 
والمكان من جبة » وصلات الناس والاشاء من جبة ثانية » فبذه الصلات جميعبا 
تنتظمما وحدة عامة رغم تعددها » وحتى أعراض الخلخة التي تنتاييا » من هذا 
الجانب او ذاك » لا تخرج عن اطار هذه الوحدة » ولا تبلغ حد الانكياش 
والانعزال عن اطر کة الشاملة التي تدفع بالوادث والاشخاص في وجمة تفاعلا 
وتطورها نحو الغاية .. وهذه الغاية لا تضع نفسها دفعة واحدة آمام القاری» » بل 
هي حتى أثناء امتدادها » سيئاً فشيئاً » في مجاري « المكابة » تتخفى عن الرؤية 
المباشرة من القارىء » ونظل نتد وتنمو مع الوادت في به حركة تسللية » 
ححيث تتأبى على الرؤية الصرحة حتى النهاية .. 


تلك شروط اولية في فن الرواية » فإذا أضفئا الييا نوعية الشخصات في 
و فارس CET‏ » ونوعة اطر کة الی توحه سبر تطورها » وتكشف عن تنافضات 
tebe‏ » هذه التناقضات الي هي المصدر الام في تطورها خلل « المسكاية ¢“ 
نستطیم آن نجد عناصر جدیدة هامة تولف مجموعما پناء ووائاً ذا طابع خاص 
بستمد ملاعه وخصائصه من شخصية مارون عود ذاته » من اساوبه الفرید التمیز 
ومن طبيعة مزاجه الفني المتمرد على كثير من المواضعات والمصطلحات 
والقواعد » ثم هن طبيعة ثقافته العريية - السبحية MEE‏ ناخ القرية 
اللبنائية الاصيل © وعناخ oUt‏ الشعبية العريقة الجذور في الأرض 
النانة » ف التربة ذاتها » في الانسان النابت بهذه التربة Souls‏ ا 


وانتذ كر الآن ما قلناه من أن لمارون مواقف شُعرية وأنسانية تجاه اوفع 
الوضوعي » وهي مواقف يضفي عليها من انسانيته واقليبيته معا ‏ أعني بالأقليبية 
هنا علاقته الاصيلة بشعبه ما بو کد لا دات أله صاحب قضسة في كل ما كتب » 
ودائاً تكتشف آن قضته هذه هي قضية الانسان العربي St!‏ قبل كل te‏ 6 
آي فضة حاته ورفاهيته وكرامته واستقلاله الوطني .. هذه المواقف تستطيع 
أن تحدد اتجاهه الفنى بوضوح » أي ما يسمى « المدرسة » الادبية » او « الذهب » 
yo!‏ الذي ينتمي اليه » وهنا لا نتردد لحظة في أن أدب مارون عبود واقمي 
الاتجاه في جوهره » موضوعاً وأساوباً » ولا بخرج و فارس آغا » عن هذا er!‏ 
ذاته ايضاً » » بل لنا أن ثقول ان واقعية مارون في lie SST RT yb,‏ 
ونضحاً منهافي | كثر ما كته في القصة والرواية » ونكاد نستثنن و الأمير الاحمر ‘ 
فقد ظبرت واقعيته في هذه الرواية ‏ باسنثناء نهايتها ‏ حميقة الوعي الى مدى بعيد 
في عدة مواقف » ولا سا تلك الواقف التي يحددة 3 الوضع الطبقي ختاف 
ايطال الرواية » ومنبا ما جاء على لسان « اليس » : « كل حال يزول » حتى 
حم امير بشيد بالرغم من جبروته وطغانه .. لا پاس = الامير لولا جشعه 
وطيعة .. مليح هذا الأمير اولا بغيه وقساوة فلس ۰ ملبح ولا مطنته 
ومصبنته .. ملسم لولا احتکاره کل مرافی لبنان 200 الأمير Le‏ 
حثی تصطدم الثاس بالكرسي » فاذأ كان ذلك يقتل وسيد » وسمل العبون > 
ويقطع الايدي ؛ وينفي ويشره » ويصير سفك الدماء عنده مثل شربة مساء » 
( الأمير الاحمر ‏ ص عم).. 


م فا cdl‏ ا عد ل م Veja: A‏ 
نلتف" حول المير بشير ونصون حربتنا واستقلالنا » فاذا به يراعي مصلحته قبل كل 
شيء ٠» ». ٠‏ ... ومع ذلك » الامير ذاهب » أما الشعب فاق » فلنعیل dol‏ 
الظم عنه ۰۰ والافطاعي ابن عم الا قطاعي مپا تباعد بسنا السب .. galls‏ 


اخو العامي حيث كانوا » فلنسع لتوحید اخوتتا ۰..»(ص ۳۵) ۰۰ مسا 
جاء على لسان « الشدياق مر كيس » وهو مخاطب امير قاسم بن المير بشير : « نرید 
أن نعامك أن الشعب شيء .. وان أرادته هي الغالبة . لا يد غير يد الشعب » 
مثما ذهب فخر الدين يذهب والدك ؛ ویقی سعب ol!‏ 3 سوته » 


( ص ۱۰۵ ) ۰ 


والان ماذا 3 2 فار ی i? ¢ eT‏ 


عرضاً تجريدياً لا يغني شيئاً جد ذاته . 


i ho 0 wl!‏ حيل so"‏ « ب كم قال مارون ‏ وغهذه المكابة زمان 
ومكان » وابطال » واوضاع : عسکرية وسياسية واقتصادية وانسانية 
وطبيعة .. 

الزمان ؛ أواخر عبد نظام البروتو كول الدولي في جل ابئان حتی ارب 
العالمبة الأولى .. والمكان : ضبعة ( عين كفاع  )‏ ضيعة مارون نفسها ‏ التابعة 
في ذلك العيد لقاغقامسة Ae f 6 dee‏ الکان وینسع مع اطوادث حتى يشمل 
بعض القرى والضياع امجاورة لها “وجبيل وحونية “وبك ري كرسي البطرير كبة 
المارونية .. أما الأبطال فتكثيرون » منهم أفراد بارزون pled‏ وشخصيائهم 
ونفسساتهم وعلاقاتهم dele Vl‏ » وملبم فئات سعبية عر بقة متميزة le) ek‏ 
واقلمسة واجتاعية واخلاقية واغغوية نموذجية ..ومن خلال الابطال هؤلاء جميعاً » 
من غلال مو اقف الکاتب نفسه حبافم » مباسرة » تلبین ملامح الاوضاع dale‏ 


النواحي التي يعدشون فيها . 

تبدأ م الحكارة » هكذا :د كان ( العسككري )في لنان البروتو کول مفزعة. 
وکان لبنان خن نالصي we sil‏ العسكربة في الولاية - ( يقصد ولاية صدا 
بومثذ ( — أو تحدثهم النفس بالقاء نيرها . لذلك قال جيراثنا سكان الولاية 
العيانية : هنيئأ لمن له مرقد عنزة في جبل لبنات » . 


في البده » إذن » تتتجه « الحكاية » ( وجبة عسكرية ) . . وبعد قليل 
يتضح هذا الاتجاء ١‏ كثر من ذلك ine‏ يقول مارون : د هذه صفحة من ( تار يمنا 
السكري ) أحاول اليوم بعثها مع بعض الشؤون الأخرى الميتة... » . 
( ص ۱۱) ۰ 


ولکن یدو آن مذا الاتحاه (المسكري) كان جرد تصميم مقرر سايقاً » ومن 
هنا ولد اسم « اطکاية » » فصار « فارس آغا » يدل أن يكون اسمها eT te‏ 
او امم بطل آآخر من أبطالها الذين.لا يقلون شأناً نی حری اطوادث عن هذا 
« الاونباسشي فارس آغا » » وظهر « الاونباشي » نفسه كأنه البطل الاول 
« للحكاية » رغم أن دوره فيها قد يتكون أقل أثراً في سير الموادث وتطورها من 
دور « قراقرس ضاهر » أو دور « اطوري بوسف مسرح » ۰۰ ويبدو ان فكرة 
د الحكاية » ولدت في مناخ صحانی ( عسكري ) ایضاً #بدلیل حسي نذ کره حين 
"نشیم الفصل الاول منها في بحلة « اللقافة الوطنية » ( سنة ۱۸۵4 ) > فقد وجدنا 
ي السوادة الکتوية بخط مارون عبارة محوة تدل أن هذا الفصل نشر قدماً في 
بحلة « الشرق العسکري » سيروت .. 

غير أن التصم المقرر سابقاً قد تغير ‏ ما نعتقد ‏ بعد أن تغيرت الظروف 
التي انيثقت منها فكرة « الحكاية » » فأتجبت الفكرة اتجاهاً آخر » واندفع 
مارون يكتب الرواية بدافع أمق وأشمل ما صم من قبل » حتی اتسم نطاقها 
وأصبح ما ماه « بعض الشژون الاخری اميتة » هو صاحب الدور الام » 


—Y¥e- 


والا كثر حماة وحر كة » والالصق Ble‏ بوحدان الکاتب ومزاجه i gill‏ فا 
tut‏ الروایة اخیرا و صفحة من تارحخنا العسكري » بقدر ماحاءت صفحة من 
حياة لبنان في تلك الفترة بمختلف نواحيها ومرافقها « (aad sted Lo yb,‏ 
dois‏ بالاخص » ولاوضاعه السناستة و و خلاقة ۾ حعکامه وحلفامم من 
lil ols otal‏ الاقطاعية أو سره ists!‏ ¢ داصراع git‏ والسافر بين 
«OL edi‏ وللتناقضات الاجتاعية التي کان مخلقبا هذا الصراع في کل 
decd (dog i‏ منها الا كمون وامتنفذون قوة احتاطة تسعفهم في oe‏ 
روح التمرد » أو الثورة الفلاصة بة » كلما طفح كيل الط والارماق .. و 
لا أقول — ily Nol — sy‏ حاءت كذاك صفحة من تار ر خ dll‏ اللسنانسة 

الريفة في نطق الكلة»وفي اسلوب التعبير “بل في طريقة الت أيضاً» أثناء فترة 
قبعد عنا اليوم نحو ثلاثة أرباع القرن » ولكن حين نقرأ « فارس CET‏ تتراءى 
wil kT‏ الينا من ذلك » بفضل ما نفح مارون اغته واساوبه من روح البساطة 
والوضوح والصفاء مع الدقة المتناهية في الدلالة التعبيرية .٠‏ 


هذا الحانب اللغوي من « فارس آغا » يؤلف قضتة برآسپا بالنسبة لارون 
عبود ذاته ليس هذا حال التبسط فيها » ولعلبا في رأس القضايا التي التزمها عملياً 
التزام تصیم وثقة واقتحام » فنحح » وأقام بالتحربة الناجحه الرائعة حجة حملة 
ماموسة تبطل قول القائلين بثنائية العامية والفصحى وازدواجيتها عندنا .. لقفد 
كتب اديه کل على اساس هذا الالتزام » ولكنه في ه فارس آغاء لم یکتف 
بالالتزام العمبي العفوي » بل كانت هذه القضة في وعيه وقصده » حتى أفصح عن 
ذلك بصراحة في مطلع الرواية » فقال : 

« سأروي لك أحاديثه « فارس آغا » بأسلوب وتعبير الضيعة اللبئانية الذي 
لا بقصر عن کلام فصعاء العرب ]ذا داوراه .. ولك آن تستعدي علي" جميع 
الا من اج العروس الى اقرب الو ارد » فکل کلة بقضي لك بها “ee‏ 
أؤدي لك عنها الضريبة التي يفرضها وجدانك اللي » وان لم ا كن من اصحاب 


۲ 


ادباح اطرب » .۰ ( ص ۱۲ ) . 


أما مواقف الکاتب من الواقم GLAM‏ الذي تصفه الروایة » والطابع الدي 
يعطي هذه المواقف اتجاهها الوطني والانسافي التقدمي » ويعطي واقعيتها اشراقاً 
فنا له طاقة الكشف عن ذخائر الواقع ومحتواه الجوهري ‏ أما هذا كل فبكاد 
بسري في عصب الرواية سريان الدم في السرايين .. 


كيرا ما تنبع هذه المواقف من داخل الح دث الروائي أو من US‏ سلو ك 
الاشقاض على نحو من العفويات الفنية الخالصة » وتنبع أحياناً من تدخلات 
الكاتب مباشرة .. فحين مختلف « پطرس مومی » و « حنا ديب » المكاريان على 
المفاضلة بين « مار سُلبطا » و « مار قبريازوس » » ويحرح tole adel‏ »> رغم 
صداقتها » تعرض الرواية هذا الحلاف عرضاً يكقي بذاته لنسخف مثل هذء 
العقلية الساذحة المفتقرة لوعي أبسط اللقائق » ثم بصل اللاف إلى الحكومة 
ويأني فارس آغا ( العسكري ) لملاحقة المدعى عليه » ونشهد هنا نوذجاً لموظاف 
المكومة البارع في مساومة الخصمين لا بتزاز الرسّوة ثم التحايل على القانون لاسباغ 
الشرعية على تصرفه البشع » ويدخل خودي الضيعة في اصلاح الأمر » وفيا هو 
ینب بطرس مومی علی جرح صدیقه » بلطف الواعظ الحنق من تصرف موظف 
اطکومة » بقول Lb‏ بطر س : «.. من قارب اطکومة ول عل سلده 
فیص ؟ » ( ص ٩‏ ) وف الوقف نفسه يضطر الخوري من أجل صرف القضية » 
لارضاء فارس آغا بدقع ربالين مجيدين له » ولکن «للاغا » جفل کن لدغته 
عقرب » محتجاً على قلة المبلغ » قائلا : «... نحن نأخذ على ضربة كف ريالين 
وثلاثة ... » وأخيراً يقبض ليرة ( عسملية  )‏ هكب ذا يلفظها الاغا ._ فتنبري 


- ۲۲ د 


أم مارون » وكانت تتسيع حديث المساومة » فتقول: « حکومة نب ویاص »» 
فیجیپا « الاغا » : « نحن نرض بليرة يا أم مارون . جربوا غيرنا يتعرفونا»! 
( ص ۵۱ ) ۰۰ هذا موقف ينبثق من قلب الحدث j=»‏ دلالته وغودجته. 


وفي فصل « ملك العسل والدعاوي » نشبد صراعاً حاداً بين يطلين أولين في 
الرواية : فاری آغ والفلاح قریاقوس » هذا الفلاح القوي » المتمرد » الصديق 
الم للارض .. يتخذ الصراع هنا أشكلاً من العنف والمساومة » وأخيراً بصل 
الامر الى المطران والى الدير في قلعة jem‏ » وفي آخر الفصل نرى الآعًا ونسمعه 
يقدم تقريره إلى المدير عن جناية عين كفاع الي انهم بها قرياقوس » وهو بقص 
الحكابة م isthe dina‏ مفخمة » قال فيها ( يا افندم) سبعين مرة وأكثر»والمدير 
صابر عليه . وأخيراً قال له بسخر لاذع : وأين قرياقوس ؟ » .. ( عبارة ه سخر 
لاذع » هذه توحي با وراء التقرير من « قبض » يعرفه جناب (gill‏ وجيب 
الآغا عن السؤال :ه مريض يا افندم. كفل أحد أوادم الضبعة وأخلينا سبل !.. 
ولكن » فحأة يظبر قرياقوس نفسه » فتراه في مطبخ ال دير وهو يفرغ سطل 
السبل » دهدر با : « ین الابادي قریاقوس .. یاسیضنا - با سدنا - صحتي 
مثل العجل .. شراط كبير الاغا يا بيك .. الفاوس تعمل العحائب با مولانا . 
برطلناه يخمسة عشر ( ريال يحيدي ) » !.. وهنا بنتهي الفصل هکذا : « وانجلت 
المعركة عن فصل الاغا الى جونيه » وعودة قرباقوس إلى الببت بشفاعة سادة 
المطرارتف وسعادة سطل العسل .. وقده ا قالوا : لله جنود من العسل » !. 
( ص ۷۲۱ ) 


وفي فصل « الشيطان لا خرب وكره » نرى المطران » Yosh‏ > يوصي المدير 
بقرياقرس في رسالة خاصة لبظاهره علی خصم آ"خر من القرية » هو « طنوس » .. 
وبعد قليل نرى طنوس « مع الصبح » في ( الكرمي ) - أي في بكري ينتظر 
خروج المطران من قداسه .. وعاد من لدنه برسالة الى المدير ضد رمالته الاولى 
يطلب فيها » بالماح » قصاص قرباقوس وتأدیبه ۰۰۰ » | ( ص ۸۰ ) وقد سبقت 


~yre 


هذا التغير فى uid ll‏ اسارة الى أن ur gb‏ استدان oy ule‏ اتكليزية ليتغاب على 
فر اقوس بسنا کان هذا استدا ن آریعن لبرة اتكليزية ونال بفضاما ذا رالعطف» 
السایق من Oem Ml‏ + 


وسفصة و فارس آغا » بالذات تتمئل بکل معالما dh‏ ساوك وتصرفات هي 
نفسها صورة ناطقة حبة لا کان بلقاه الشعب اللبناني » والفلاحون مخاصة» من آنواع 
العسف الاعتشاطة البشعة المرهقة على أبدي ي ملي النظامالسيامي والاداريوالقضاني 
والعسكري معاً » ولكن الصورة هنا » على رغم ما بشحنها من عناصر الأساة » 
تترقرق في ثناياها ظلال ندية من المرح الساخر»وفي هذه الظلال ذاها تبرز مواقف 
الکاتب بايجابيتها حیال الشعب وبسلبیتها حیال مضطیدیه وناهبیه علی اختلاف 
مصادرثم الطبقية he‏ 


وشخصية « قرباقوس » من جبة ثانية .. تقثل صوت العارضة للنظام » ولکنما 
تتطور » في سباق الوادث » تطوراً ملس » حبن تأخذ بالانحراف عن تقالید 
الشمب » فتجرفبا مساوىء النظام » حتى تتليس هذه المساوىء » فإذا بها تعارض 
النظام ' تسلاحه cles Ne‏ الشعب ذاته » وتجعل دأها العيث ot‏ هذا النظام 
بواسطة الرسوة .. غير ان الموقف الايحابي الذي ينيثق من هذا الاخراف » هو 
ما يلقاه و قرياقوس » من نكبات متلاحقة تؤدي به الى خراب جنته النى أنشأها 
بكد ساعده وعرق جبينه .. تلك الجنة التي تصفها الرواية وصفاً تكاد تشم منه 
نحكرة التراب العطرة وهو ينبت الخير تحت معول قرياقوس » ثم تكاد تشم منه 
رائحة الحراب العفنة وهو ينقض على LE‏ العامرة بعد أن « اشرأب" قرياقوس 
الى سياسة القرية حين بات في مجبوحة .. انغمس في تلك البورصة المدمرة » فجاءته 
التكبات من كل فج تمیق » وفضی مره يداعي 6's‏ عليه »وهو يستعين بالباین 
على حل مشا کله » ۰ ( ص 45 ) 


القاريء انطبا] عاماً يكن ترحمته بالقول ان الکاتب Cele pH‏ جانب الفثات 
الشعببة - والقلاح البناني هو مثلبا الاول في الروایة - مناهضاً بذلك كل فة 
اخرى تتناقض مصالیا مع مصالم الفلاحين. .ومن هنا كان للككبنوت والرهبائيات 
ظلال قائة في وفارس اغا »> كتلك الظلال السوداء التي ينثسرها النظام الكو مي» 
ولا سيا الاداري وامالي » ها يشتمل عليه - خصوصاً ‏ من نظام ضرائي تسوده 
ibis YI‏ ودوح الاقطاع_ة وصنوف التعسف وعوامل wl Bl‏ الاقتصادي 3 
السلاد . 


دور الکمنوت في الرواية لا مخاو منه موقفءفبناك شخصمات عديدة ثل هذا 
الدور بصور متعددة تختلف شكلا » وتتفق حوهرا ن أکثر الاسان.. وشخصة 
الخوري بوسف مسرح في الطليعة من هذه الشخصيات » بل هي تنال المرئبة الثالثة 
بين شخصيات الرواية كلب .. « أن حياة الخوري يوسف يطرس آلي ابراهم » 
المشهور بالخوري مسرم » نسبة الى قريته » مأساة ومبزلة في وقت مما .. تراء 
فتحس انك أمام مبرج ومثل جدي في وقت واحد » ( ص /ه١‏ ) ٠‏ ويبدو ان 
شخصية اوري مسرح لا تتخذ في الرواية طابع الفردية الشاذة » بل طابسع 
النموذجية والتعييم » فنحن » بعد ان نقرأ وصفاً تحليلياً هذه الشخصية يتشعب حتی 
تکتمل الصورة » نقرا هذه العبادة :ه بسمون الكبنوت عندنا ( دعرة ) من الله » 
ولكن المرجم ان الله بريء من كبنوت هذا الخوري وغيره من الكبنة .. 
فكبنوته كبئوت خبز كجميع الكهنة » إلا نفراً قليلا .. وما كذب من قال 
عن آحد هو لاء » حبن سمي كاهناً ؛ فتح دكان خوري.. وقد صدق فيالا كثرين» 
oF‏ للابس هذا الثوب بضاعة لا تبور » برافق الانسان قبل الرلادة ويلحةه الى 
القبر » .۰ ( ص ۱۵۸) 


وتقرأ بعد صفحات كيف كان الخوري مسرح يأمل ان يعتلي صديقه الطران 


TE 


بوسف بو جم سدة البطريركية » تم خاب آمله اذ فاز المطران الياس المويك 
Oy bed‏ بعد وفاة البطرك حنا الحاج. .ولكن «ظل GIN Je rien oA yl‏ 
بوسف » ولا يدخن الا التبغ اللي المشبور بالكورافي » وهو مما تنتج أجوده 
أرضى عين كفاع » وهذا بالطبع مفروض على الخوري لسيده المطرات ليحمي 
ظبره من الدسائس » ويكون في عرنه على من يشا كسونه »> وینصره ظالماً أو 
مظارماً ».. ) ص ه4١)‏ 


وهذا الموقف ينكس بصورة أسُد عنفاً على دور الرهبانيات الاجنبية التييقول 
اما جاءت تقامم الفلاح اللبنائي رزقه وخيرات أرضه .. ففي فصل « الاموال 
الأميرية » نرى حلبلا لنشوء الاوقاف في لبنان » بقول و انه في القرن الثامن عشر 
وما قبل كان الاثرياء اللبثانيون تتأفمون 3 انشاء الاوقاف .۰ کات اقطاعيوهم 
يبلصون أخاهم وأبن ممهم ولا يرأفون بن لمم . وتكفيراً عن مظالهم وجورم » 
کانا هبون عقاراتهم إلى رهبانيات غريبة » طامعین مخلاص نفوسهم بهذه الوسائل» 
٠.‏ كانوأ « يتنافسون على استقدام رهبانيات من هنا أو هناك » والسعيد من 
حظي ما ' Lat‏ به غيره منهم » فعششوا في هذا pol‏ » وسابقوا الفلاح 
اللبناني الأصيل على اللةة » أكلوا رزقه وصاوا لأجل .. فكان السحكين 
يشقى ويجوع وهم يتخبون »2 وهو برجو خلاص نفسه عن طريق هذا الاحسان 
المزيف » .. « وضاق باب العيش على المزارع والفاعل » وثقلت علیه الضرائب » 
واستعبد الفلاح فكان لا حق له أن يليس المرير لأن هذا مليوس الأمراء 
والمثابخ » ولا جذی نعال السبت » ا قال عنترة » لانما است لطقته .. فبذا 
ht‏ » الذي كان المال حشو السبل Jools‏ فيه » صارت هذه البقعة منه » وهي 
مسرح روايتنا » أفقر بقاع الدنيا. . فبعدما كان اللبناني الاول اوسع الناس ثروة» 
صار في القرن التاسع عشر افقر العالمين » أو صارت تنشب فبه الثورة تلو الئورة 


وساب الضرانب والفقر ¢ dab‏ تورث النقار @ .۰ ( ص ۲+4 ( 


والظاهر ات امالة بة بع في « فارس آغا » من المواقف الداخلية التي ترسمبا 

الاحداث وتطوراتها بالذات » يا تنبع من تلك اللوحات التعريرية العديدة الى 
ial‏ الشخصيات في حر كتها وملاحها وتصرفاتها على نحو غير همباشر.. و كثيراً أ ما 
يكون wie Jl‏ اخارحی wd ot!‏ الشخصات (tas lass‏ 5 الوقت 2000 
po‏ الابعاد غير المنظورة في طوابا الذات .. « فالطبيب » لطف الله » مثال حي 
ame‏ هذه القدرة عند مارون عبود على التحليل الداخلى بواسطة وصف الظاهر 
Le stb‏ لشخصية « الطبيب » الدجال » واعطاء «النموذج » الروائي خلل واقعية 
الفرد بكامل فرديته » بالاضافة الى علاقاته بالناس وعاداتهم واوضاعبم العامة في 
البيئة المعيئة .. وفارس آغا » پاسات قامية عابرة » نستطيع ان نتعرف شخصيته 
د الدون كيشوتية » منذ البدء : « في جبرته شحة يفتخر بها كأسمى وسام . 
اذا افتت نظر ك وحدقت الها بدون قصد ؛ فالاغا بقول لك : سأریح بالك . 

هذا جرح اصبت به في معركة كذا - في كل محلة یذ کر اسسأً لأن ذا کرته لا 
تسعفه .- حي نكافني سعادة الميرالاي ملحم بك ابوسشقرا مطاردة الاسّقياء العاصين على 
da >‏ افندینا نموم باس » فطو عتم » ( ص۱ ) ۰۰« اذا دغل الأوناش 
فارس ٣غا‏ قربة مشي را کالحو اد Jil‏ “ويتغر بل كالديك اطشي Ji...‏ 
الارض أن تحس بفضله إذا مشى عليها » ( ص ۱۵ ) ۰۰ « وظل الاغا oud‏ 
ويتنمر منتظراً هبوب الزوبعة من الكيس » .. ( ص م" ) الخ.. 


والامثال els ‘ dnall‏ الاسطورية تتعاور”ت مع السات القاسة ¢ 3 
الضمون 3 أخفى زواياها..ولعل مارون عود من أقدر الکتاب علی سحن الکابة 


— ¥ - 


الواحدة » أو العبارة الواحدة » بأ كثر ما يمككن من الطاقة التصوبرية التي قد تمحز 
عنها شروح من الکلام .. ففارس آغا » مثلا : « يکي اذا مشی مع انه حمل 
كرشأ كبرميل متوسط الحجم » ( ص»١‏ ) ٠‏ فأية عبارة » لا كاة » تستطیسع 
أن تؤدي هذه الصورة الكامة في كامة «يكوكي» ... « أنفه کصخر حطه السيل 
فتعلق هناك » .۰ وقر باقوس واذا تکل تال عشر ضفادع 55 (MU) cles‏ + 
وعين كفاع « تفع على رابية كأنها عقب البيضة » ( وم ) .. وهامة الخوري 
يوسفب » هي «١‏ قلك الحاممة المستطيلة كالكوساية الحرمة التي غفل اليستاني عن 
قطافبا » .. (صمه١)‏ الخ .. 


ولا بد من اظ el‏ : ستخدم مارون عبود في « فارس آغا» عنصر 
المصادفة ا عض » في بعض المواقف » ويفاجا القارىء بهذه المصادفة تقطع تطور 
الاحداث وهي في بحراها الطببعي » بل في موقفها المترئر » ما حدث دين كارف 
قرباقوس ذاهياً إلى الحا كمة في جو نه » والقرية تنتظر » وخصومه بالأخص في 
dad‏ الانتظار » فاذا بالعاصفة تهب» ثم تصمبه الصاعقة ببعض رساسها » فيقع ويشاع 
موته » ويتغير الموقف كلا » ويبرع حتى خصومه لاداء الواجب كأن لم يكن 
شىء من الخصومة . ( ص ٩‏ ) ولکن هذه الصادفة تتكشف يعد ذلك عن 
أمور هامة قصد اليها المؤلف قصداً ليطلعنا على فصول من عادات القرية اللبنانية » 
ولطلع لنا شخصية الطبيب الدجال » وشّخصية ( الهر كولة ) » هذه المرأة الداهية 
الدساسة» ثم تعود cial bl‏ الى جراها الاول والى تطورها المتصل دون ان ينقطع 
منها شيء حتى النبابة ٠‏ 


وبعد » هل يكون منصفاً من يدرس « فار سآغا » ولا برى ما صنعته ريشة 


—YA- 


رضوان الشپال من تشخص olan SI‏ واطوات ol of LI,‏ الابماه 
الانسانية » في لوحات مور وتتوهج Geb‏ المعاني وأوسع الاستشرافات النفسية » 
فكانت من الرواية بنزلة حياة ثانية لها » تعش في الخطوط » کا عاشت في كامات 
مارون عبود » هذا الي ابداً بيننا » ولن يموت 4.. طابث ذكراك الى الابد 
با منشيء « فارس آغاع . 


- ۳٩ - 


SASL 35 مع‎ 


اگم 


» الطعام لكل فم o> We‏ 
مسرحية عاج فيها المكيم 
من الناحية الفلية حاول 
خلق طريقة جديدة لتلاحم فن 
« اللامعقو ل »والفن الو اقعي 
3 تسس واحد . 

ما مدی نجام المحاولة 9.. 
ومن الناحية الاجتاعية 
حاول معالمة مشكلة 
الجوع القائة فملا في عالنا 
pol‏ التندم » axis yy‏ 
الفكرية الخاصة . ها قبمة 
هذه المعالحة ؟.. 


dnc pant‏ * لوق اطکیم 3 ayes‏ فصول 3 شحو فا ؛ من سك 
الصاغة الفنمة 4 منحى gull‏ ادد 3 فن Le pall‏ والرواية ۲ودحی القصة . وهو 


الشار الذي بطلقون عليه وصف » ٠ 6 J sine Wh‏ 


قلت : من حيث الصياغة الفنية .. وأنا اقصد ان توفيق الحكيم لم يحر » في 
مسرحيته هذه ؛على النبيع الذي ابتدعه ادحاب هذا الفن « اللامعقول » 2 إلا من 
حيث الاطار الارجي لامسرحية » أي ما قد يصم ان نسسه » اصطلاحأوتساعاً» 
بالشكل » أو الصماغة .. 


ct المضمون > او التو ی » او الفکرة التي تقوم عليها المسرحية “فلم‎ bi 
عن الواقع الانساني م المعقول »..على حين أن فن « اللامعقول»‎ el بها توفيق‎ 
» کا بريده مبتدعره » وكا يتمثل في امالهم الفنية » يذهب بعيداً في « لا معقوليته‎ 
-- حتی مخرج كلياً عن « معقول » الشكل والمضبون معا » فهو - أي هذا الفن‎ 
يفترض أن عالم النفس الانسائية » او عالم الانسان بكينونت_ه الفردية وحتى‎ 
الاجتماعية » ورما عالم الطببعة كذلك » ليس عصوراً في هذه الظاهرات الراقعة‎ 
التي نطلق عليها صفة « العقول » ۰۰ پل يفترض ان له الا آخر وراء هذه‎ 


الظاهرات .. We‏ زاخراً بالياة والرؤى والصور والشخوص » وافانين منالساوك 


ير الطعام لكل فم - مکنبة الاداب باجامیز - القاهر ۱۹۱۳۶ 


ومن حيث ان العام الآتخر هذا خارج عن نطاق العقول » او قائم« في 
داخل » » لا بد أن حتمل » اذن » کل التناقضات » ان يجمع بينها » أن يمل 
استانها » بعفوية كأنها مرسومة الخطوط » متعيدة لذاتها .. 

وأصل افتراضهم لهذا « العالم الآخر » » صادر عن اهتزاز في نظرمهم الى 
الوجود ؛ إلى الككون “الى الواقع » إلى د المعقول ».. 

بقول آوحن بونسکو - وهو من آرکان مسرح « اللامعقول » : 

« الواقع أن وجود العالم يبدو لي ڪذلك أنه لا بصدق » . 

dyes‏ أيضاً : د يحب الوصول الى تفسيخ الواقع يسبق أعادة 
تژتبه » .. 

ليس من همنا » في هذه الكلمة »ان نبحث هذا النبج الفني »ولا أن نناقش وصفه 
وتسميته او الغرض منه » ولا آن نحدد القيم الفنية للاهمال التي تصنع على مثاله .. 
وانما تقصد إلى القول ثانية بأن توفيق الحكيم قد خالف هذا النبج في تضمين 
مسرحية « الطعام لكل فم » قضايا هي من ميم الواقع « العقرل » ‘ ly‏ 
أفاد eral cx‏ ذاته في صنع الاطار الفني الخارجي لمسرحيته هذه .. 


وما أدري اذا عدل هنا عن الضمون « اللامعقول » » بعد تحربته الاولى في 
« يا طالع الشجرة » .. فمل تراه شعر ب «١‏ لامعقولية » صنيعه الاول ذاك » أي 
بعدم جدواه » او بعجز تلك التجربة عن الوصول بفته إلى الفابة التي طبح 
المها oof‏ 

على كل حال : أمامنا » في المسرحية الجديدة » لون من فن توفيق الحكيم 
برقی ال اعلى المستويات الفنية في عصرنا » فبو واقعي صلباً ولا ودماً» وهر 
- مع ذلك - يستمد « خامته » من الطريقة « الذهنية » التي تلازم فن الحكيم في 


معظم مسرحياته ثم هو إلى كل ذلك يبدع غطأ في المسرحية يجمع > ببراعة 
متعة » خالية « اللامعقول » إلى جمالية الفن الواقمي « المعقول » .. وعلى هذا 
يمكن القول » باطمثنان واغتباط » ان هذا الصنيع الفني الجبل قد أحدت تطويراً 
صالاً ومتعاً لكلا النبجين : الواقعي » و « اللامعقول » معاً .. 


تدور احداث Le pull‏ كلبا في و محرة حلوس عادية في سقة مدي عبد 
الباري رئيس قل امحفرظات في احدى الوزارات » .. وحدي هذا يبدو » فيأول 
المسرحية » انساناً عادياً تافهاً » فعمله في الوزارة عادي نافه آلي © وفي خارج 
الوزارة هدر وقته في المقبى » يلعب الثرد في سل من العاديين التافبين .. وزوحه 
مميرة على سا کلته » وبدنها أزمة على مستوى تفاهتم) .. 


وبحدث » مصادفة » أن يتسرب إلى حائط الحجرة مقدار من الاء » لان 
« الست عطبات » »2 مالكة البيت قد غسلت شقتها فأغر قتها بالماء حتى تسرب إلى 
حائط ححرة مدي » وانتشرت عليه بقعة كبيرة آلب من السقف » وظلت 
تنتشر على eal‏ الائط شیا فشيئاً » با مدي بنظر الما وهو يعقد رباطة عنقه 
استعداداً للقاء « سلته » في المقبى .. 

ثم يدور حوار بين حمدي وزوجه مميرة من جمة والست عطيات من حبة » 


وي حبن بجلس حمدي مسترخياً » بعد ظفره بالمعركة » في مواجبة الحائط » 
بحدث آمر طادی» مدهش » فنپض مدي قافزاً » ويقترب من الطائط فاحصاً ‘ 
پیتعد عنه قللا ويتأمله ملياً متعحباً » وأخيراً يصيع منادياً مميرة ان ترى معه 


هذا الشیء العحب .. 


~Yo- 


فقد جف الماء عن الخائط » ونشف النشع » ولكته ترك خطوطاً Job,‏ 
Lins‏ الشکل » ثم تتطور افطوط والظلال ای لوحة مرسومة » ببرز في داغلبا 
لائة اشخاص تضمبم حجرة فخمة > فيا باو كير تحلس آمامه فتاة جميلة في 
ریعان سابپا ¢ pile dls‏ سمدة © حميلة هي أيضاً » وانيقة » في نحو الاربعين 

من العمر » تستند بذراعيها إلى ظبر البيانو » وتنظر إلى الفتاة نظرات غريبة . 
وفي الركن الاخر من الحجرة أريكة كبيرة يجلس عليها شاب يقرأ في أوراق 
وبانه فوق الاريكة محفظة » وهو یستغرق في‌القراءة و کأنه في دنیا آخری.. 
الثلاثة يلفهم الصمت أول الامر 4والفتاة تبدو حزينة مکتشة » اقرب الى الغضب 
والسخط » والسيدة تنظر اليها نظرات غريبة فيها نموض » وثيء من الأوف 
وبعض النفور مع استعطاف .. مزيج عجيب من الانفعالات الختلفة المتناقضة . 


وفيا يستحوذ الدهش على حمدي ومميرة؛ويتساءلان عن سر هؤلاء الاشخاص: 
هل هم اسرة واحدة » ما علاقة کل منبم بالاخرین » ما معنى هذه المواقف ... اذا 
بصوت عزف ببائو بتصاعد من الاوحة » وتا کد دي ومميرة ان العرف GL,‏ 
فعلا » دون شك » من الطائط » من اللوحة ذابها .. فالفتاة هي العازفة » واللحن 
حزين » والسيدة تسمع دون ابتسام » تفرك يدها بعصبية » والشاب dul St‏ 
نحو الفتاة مبتسماً للعزف » ثم بعود الى اوراقه . 

وما ان ينتبي العزف حتى يسمع حدي وسبرة تصفيقاً من الشاب قوياً ومن 
السدة فاتراً ؛ ويتبع ذلك حديث بين الثلاثئة كأنه صادر من بعيد » و اه 
واضح كل الوضوح . 

وتتوضح » بعد هذا » لدي وسميرة قضة هؤلاء الاشخاص » فاذا هناك ازمة 
بان الفتاة والسیدة و اما » > واذا هناك سر ببنها تحاول الأم اخفاءه عن الشاب ¢ 


وتحاول الفتاة الافضاء به اليه » وتدور معر کة صامتة بینها ‏ ۰ وشن آن الشات 
Ue of‏ في اورويا للدراسة » وقد عاد حديثاً ‘ فيعم أن | ol‏ ود مات في غمابه 


دون أن يراه » ثم نعلم من الموار ان الأم قد تزوجت من ابن با الاکتور 
مدوم بعد زمن قليل من وفاة والد الشاب والفتاة » وان في أمر وفاته جرعة 
اقترفتها الأم » کا تو کد الفتاة » ويژدي اطوار الی اطلاع الشاب على تفاصيل 
الأمر . 

من هنا بتر كز الموار » في لوحة الخائط » على قضيتين اساسيتين : الاولى » 
وهي التي يقوم عليها موضوع المسرحية» ما تتضمته تلك الاوراق التى رأينا الثاب 
غارقاً في قراءتها اول الامر ۰ أثه مشر وع يعده الاب مع زميل له في زيوديخ» 
ورصفه بأنه سبعدث عند حشقه اعظم انقلاب في تاريخ البشر » اعظم من القنب له 
الذرية ۰ هو 2 الطعام لعن فم 4 » والفكرة فيه > ped ol‏ الذرة عمل لا 4.3 
له عند التاس اذا م يؤد الى phe‏ الوع rue‏ فالشروع آذن هر تصميم عامي 
لحاولة الغاء الموع في المجبوعة البشرية . 

الأم تسأل اينها الشاب : هل هذا مکن 9 

فيقول : انه مکن .. مکن باستتباط واستخراج طاقات ها دون 
تكاايف تذ كر . 

وتسأل الام : لن يكون هناك فقراء اذن ? 

فيجيب : على الاطلاق .. 

فقتسأل انبة : ومن الذي مخدمنا .. لن نحد أنا خدماً .؟ 

فيقول : عندما ثلغي الموع » ستلغي في نفس الوقت عبودية الانسان 
للانسان .. 


وحين تسأل الام عن كيفية امكان ذلك » بقول انه امکن علساً ونظریاً ‏ 
ولکن الصعوبة باتتفیذ والتطبیق.. لان هذا حتاج ای اجماع العام كله» وتكاتف 
الدول جميعاً » وهذا غير ميسر الان » لسبب بسيط : وهو ان من لمم مصلحة في 


السطرة على اللاس والشعرب Ne‏ نام الغاء etl‏ ۰ ان et!‏ هو ere‏ 3 
السيطرة الاقتصادية » وهم يفضلون بذل الجبد والمال في دعم اسلحة الدمار التي 
wy‏ 3 انتشار eat!‏ : 


وأما القضبة الثانبة التى بتر كز علما الوار ابضاً نی لوحة اطائط » فپي قضبة 
العدالة باللسة dg jb‏ الام ‘ جرعة فتل زوحا J,‏ الشاب والفتاة 55 فان لكل 
منها مرقفاً مخالف موقف الاغر هذا الشأن » و اکل نیا فیم لعنی العدالة پناقض 
فوم الاخر ایضا . 


بتذ كر الشاب » هنا » المأساة الاغر يقمة التي عاناها کل من « الیکتوا » واخيها 
« اورست » »> إذ خانت امب والدهما ونتزوحت قاتله . 


الفتاة تصر على ان المأساة الاغريقية ومأساتها متشابهتان » فاماذا لا يكون 
موقفها رقف « المكترا » و « اورست + 


والشاب Sy‏ ضرورة مراعاة اختلاف العصر » وضرورة الا نسیحام مع تطور 
الزمن .. هو بريد ان يفبم العدالة هنا كما يفبمها عصر الذرة» آما عدالة «هاملت» 
و « اليكترا » في المأساة الاغريقية » فبي عنده مجرد كامة جميلة لم ببق حق لاحد 
في عصرنا آن یضبم حیاته من اجلبا ۰۰ هو يقهم الأساة من حبث علاقتها مصليحة 
اخته و مصلحته » وخوف فضحة اخته» وخوف هدر مشروعه و محوثه بشأن الغاء 
الجوع » فتأخد علمه اخته اهتامه هذا الحانب من القضة دون الاهتام بالعدالة 
لذانها » کا تاذ علبه اهتامه پیحوثه اکثر من اهجامه بالحرعة » فيقول لما : 
أزمتي هي الوف من الوفوف .. آزمتي هي آزمة عصري .. اذا وقفنا نموت .. 
عصرنا صاروخ انطلق » إذا أبطأت حر کته احترق » .. 


وحن بقول شاب لفتاة انه لا أمل في أن تغير نظرته لمر ضوع » تسأل : 
« دهل في استطاعتي أرك آغبر نظرتك 9 » .۰ فبجيب : « نعم في أس” عتك 


يا نادية » لو کان التغییر ای الامام..آما ان تلوي رفيتي الی الوراء فستحبل6۰۰. 

هکذا یضع توفسقاکیم قضمة العدالة والاخلاق»في وضعما النسي التطور» 
لا في وضعبا المطلق الجامد .. وهكذا يتوجه قدماً إلى الامام» ويأبى أن ياوي 
المرء رقبته إلى الوراء .. 


Xk XX Kk 


وقضية ثالثة في المسرحية ذات شأن كير من حبث القيم الفنية والوافعیة 

معأ ۰ هي اننا شبد ردي ومميرة اللذين عبدناههما فى الىدء cule‏ تأفپین » قد 
أخذا يتطوران عقلياً مع تطور الحوار في لوحة GLa JE Lash She Law‏ 
بين الفتاة والششاب عسألة العدالة والاخلاق » وأصغيا إلى حديث الشاب عن مشروع 
الغاء اطوع » فاذا يحمدي ومميرة يتحول اهتامه) إلى أشاء ذاث قيسة » وإذا 
حمدي نفسه بعترف بتفاهة له بالوظيفة » و يتفاهة انشغاله خارج الوظيفة يلعب 
الثرد مع « الشْلة » التافية » فیتر لك الشلة والقپی » ویتصرف ال البحث بق‌در 
طافته الفکربة في ه اللمپید » لشروع الشاب » آي مشروع الا الجوع في 
العام ۰ وتتقلب العلاقة بننه وبين زوحهه مميرة إلى علاقة حمبية يسودها التقدير 
والعناية بشؤون عامة انسانية قيمة .. 

هذا حمدي يعسكف على التراب المنسلع من الخائط » بعد اختفاء الاوحة واختفاء 
أشخاصها الثلاثة » حللها بالممسكر وسكو ب باحثأ عن سر هذا الكراب .٠‏ وهر مع 
ذلك يعثرف أنه لس من العلماء ولن بکون من العاباء » وکل ما یستطیع هو ان 
حب pall‏ 

و أي عالم عجب » يا سميرة .. أي ديا عجيبة .. أي كائنات تلك التي 
تظبر لنا تحت العدسة .. » 


۳4 


ويقول حمدي ابضاً » بعد ذلك : 


د الي كاما فتحت باباً شعرت كألي افتح نافذة على جبلي » . 


وينبغي ان نعود الان الى فنكرة المسرحية » فكرة « الطعام لكل فم » .. 
الى مو ضوع الغاء الحوع في العام : 


قضيه انسائية نبسة وعظيية .. ولس كبيراً على فنان عظم مثل bl jie‏ 
ان يعالج هذه القضية في حمل مسرحي فني بارع ورائع بهذا النمط الجديد من‌فنه.. 
x”?‏ لم يكن يوماً إلا انساناً pay Ty‏ ماهو فئان كبير 14 

ومن المدير بالتقدير ان يفهم المتكم قضية الجوع في العالم » في الشعوب » بهذا 
العرق العامي النفاذ » إذ يقول على لسان الشاب «طارق» : « عندما نلفي اطوع 
سنلغي في نفس الوقت استئار الانسان للانسان » .. ثم اف يفبم اكيم قضية 
الحرية أيضاً » هذا الفبم العامي العميق النفاذ » حين يقول على لسان « دي » : 
« مع ان الفاء ex!‏ هو الغاء العيودية على الارض ۰ عبو درة الافر اد » وعبودرة 
الشعرب .. الطعام هو الخرية .. 

وهو - إلى ذلك صادق كل الصدق »> ومصيب كل الاصاية » في قوله على 
اسان الشاب « طارق » بأن « من لهم مصلحة في السيطرة على الناس والشعوب لا 
بنا سم الغاء الجوع .ان es!‏ سلاحوم في السيطرة الا قتصادرة » وم يفضلون 
بذل الجوود والمال في تدعيم أسلحة الدمار التي تيد في انتشار الجوع» .. 

ولكن تقديرنا البالغ لكل هذه النواحي الايحابية في المسرحية » سواء منها 
الفنية أم الفكرية » لا يعفينا من ملاحظة أمر خطير الثأن في وضع قضية الغاه 
الجوع من العالم » على النحر الذي جاء في تفكير المتكيم هنا .. 


وس 


انفتاننا الكبير عالج هذه القضية بذهنية جر ندية منفصلة عن الزمان وعن 
تطور العصر » فخالف يذلك أساساً اعتيده هو في المسرحية ذاتها بالنسية لمفبوم 
المدالة والاخلاق » کا آشرنا منذ قلبل .. 


فب بتحاهل اطلافاً ان السمة البارزة والماممة اعصرنا کونه محشود الاهتام 
كلما بالنضال بين ایدیولوستین ومعسکرین » وهو نضال يدور عحتواء صكل على 
قضية الجوع (ghd‏ : فبنا ابديولوجية ومعسكر يناضلان Cle‏ وتطبيقياً لالغاء 
الحوع في العام » آي الغاء استثار الانسان tall dla dg obs » oa‏ 
والتطبيقي دی تلك اطققة ا موضوعمة التي نفذ المپا توفىق ot‏ بصبر تسه 
الكاسفة ») هي حقيقة و ات الفاه ed‏ هو الغاء العيودية على الارض . ٠‏ عبودية 
الافراد » وعودية الشعوپ .. الطعام هو اطرية » ۰۰ وهنالگ ابدیولوحية آخری 
و معسکر We eT‏ اللذان ينطبق eae‏ قول Lag SH‏ 1 نعني با الايديواوجية 
والمعسكر اللذين ينضوي الى لوائها ال رأسماليون الاحتكاريون المستعمرون « من 
هم مصلحة في السيطرة على لاس والشعوب » » و من « الجوع هو سلاحيم في 
السطرة الاقتصادیة » وهم يفضلون بذل الجهد والمال في تدعيم أسلحة الدماد التي 
تؤيد 3 انتشار الجوع 4 


أما الابدیولوجة الاوی والعسکر الاول » فیا قائان في جزء فسيح مدید 
من الارض » ولا مکن آن حرل مثل توفسق الحكيم وحودها ی فده البلدان 
التي Gel‏ لبلدان الاشتراكية ولا يكن أن يجبل توفيق الحنكيم أيضاً ان هذه 
البلدات قد ألغت ae oe‏ وان أكثر من ثلث البشيرية قد فادقهم 
الجوع الى الأيد » وهم يبعثون عنجزا م المادية إلى Slay gt ated‏ 
ار لحاربة الجوع والغائه من علی وحه الاأرض ole LS‏ ایدیو لوحتم تحتذب» 
فلا ؛ آفکار اللایین من الناس » فندفعون » فعلا أيضاً » بالنضال المرير في سبيل 


شد ارات 


د الطعام لكل فم » » في سبيل الغاء استثار الانسان للانسان»في سبيل أن تلغى» 
بالغاء الجوع » عبودبة الافراد وعبودية الشعوب .. وأخيراً : في سبيل ان تتكون 

يقول توفيق الحكم » في المسرحية هذه على لسان حمدي » يعد تطوره 
الفکري : 


د الناس لم تحلم - بعد - هذا الملل ( أي الغاء الجوع ) بالقوة الي كانت تم 
پا من دم لاوصول ای القمر » ۰ 
قل لقمته ٩‏ 4 . 


فيقول الحكيم بلسان حمدي » جواباً فا : ١‏ ولاذا لا تقولين ان الذين 
بفکرون للانسائية وتحامون لها لم يجوعوا » ولم يشعروا جوع الآخرين » . 


م بقول LI‏ پلسان معيرة Wye‏ لجدي : 


-- « على كل حال ان الم كد هو ما قلته انت الان يا حمدي .. ارك dy yoo!‏ 


کان بصح مثل هذء الاقوال والافكار قبل ظہور آفکار مار كس وانكاز 
منذ أواخر النصف الثافي للقرن التاسع عشير » أو قبل ثورة اکتوبر الاستراکة 
في الربع الاول من القرن العشرين » أو قبل احتدام الباراة الاقتصادية العالمية 
بشغار تحقيق الكفاية والعدل للشعوب..أما بعد هذا كله فلم يبق يصح لمثل توفيق 
الحكيم بالذات أن بتحاهل آن‌فقضة الفاء اطوع قد قطعت‌عهد الحم منذ زمن طويل» 
واصبحت حقيقة واقعة تتحسدفي قسم ساسع من العالم» ويشع ضاؤها ملء الارض 
وان أعجوبة الرحة الى القمر لإتلببخيال العاماء السو فياتيين > إلا يفضل ان الحبت 


50-0 


شال شعو يوم اعجو رة الغاء الموع ws‏ اعجو رة الرهاء ارو حي والادي‌الي صارت 
حزءا عضو با 3 حياتهم الرومية ۰ 


أنه لعحيب أن يفكر توفيق الحكيم في هذه القضية » بطر بقة ذهئية تحر يدية 
منفصلة عن العصر » منقطعة عن الزمن .. أترى قد انسريت الى قامه » من حيث 
لا بدري » « رسْحة » من سّقة الست عطبات » كتلك الرشحات التي غمرت حائط 
ححرة حمدي » فولدت المعقول في اطار « اللامعقول » ؟ .. 


Labs Joni Lit‏ العظيم أن يستدرسه الذهن الفنى الاق الى مثل هذا التحريد 
المناقض لواقعيته وانسانيته ونفاذ بصيرته .. 


اسم « هوامش » لا ينطبق على مضمون 
الكتاب . فالقضايا الانسانية والفلسفية 
والاحتاعية التي لامستها أضواء 
الفن eal‏ هنا تدخل في صلب 
مشكلات العصر واهتاماته الكبرى . 

ما فلسفة نعسمة في > هوامش » ۲. ما قیمپا 
الابجابية ؟ ما الطريقة الفنية الخقديدة 
التي اشتارها هنا لتعبير عن أفكاره 
وتأملاته 9. 


يبدو ان الاستاذ میخائیل تعبمة أَخذ علی نفسه » منذ سنوات » آن یضف ای 
المكتبة العربية كتاباً جدیداً من امالهالادبية »کل عام » ی كد فيه هذا الطابع 
التأملي الوجداني الذي اصبح ممة اديه وتفکبره» بکل ما تتماز به هذه السية من 
نزعة انسانية تتردد بن الطوبائية والواقعبة » ومن ad TSH Lele WD‏ حموية 
لفتنا وحر كينها التعبيرية المتوثبة » وتتوضح فيا شخصية الكاقب JR‏ ملاعب 
الفبكرية والوجد نية . 

وهذا الكتاب الجديد* ¢ بالرغم من DYN‏ الظاهر رة الي يتحملبا امه » وبالرغم 
من الشكل الفني الجديد الذي اختاره هذه المرة » لا يخرج عن الخط الفحكري 
الادبي الذي عرفنا به الاستاذ نعيمة في سار مؤلفاته ومقالاته . 


لكتاب «هوامش › اطار عام سضمن ra‏ الاراء والافكار واخواطر 
الفلسفية التي يعرضها الكاتب » بأشكال مختلفة وصور انسانية متنوعة » في كتابه 
الحديد هذا. 


بتألف هذا الاطار العام من القدمة واغاقة» أي من المقالة الاولى والاخيرة » 
ومكن ان نحمل مضمون هذا الاطار العام» في كلا حانيه ¢ بنظرة الكاتب نظرة 


»لا «هوامش » : دار بروت - دار صادر ۱۹5۵ 


کا ات 


شاماة الى الكون والمياة نكاد تتر كز في أن حقيقة الالوهة في الوحود هي : 
ditt, ably aL!‏ » وانه لا شيء يفنى في الحياة » فکل شی: باق من الازل الى 


وهناك قانون عام سامل pa‏ مدي بعتمده الكاتب في نظرته الوحود » هو 
الخاض والولادة .. ومن هذا القانون السر‌مدي HLS‏ فکرة اخلود عنده » فلا 
وناء ولا اضمحلال ولا تلاش . 


بهذه الرؤية الفاسفية خلصت نفس الكاتب من العقد» و صفت صفاء أر تفع عن 
الضراعة والذل والانسحاق والانكسار .. فهو يتلقى الحياة sayy Job La‏ ران 
الصعود واللژول والامتداد والانکفاء » و لکنه 3 or gil‏ لا بتردد إلا بين الوان 
Ole VI‏ دون السلب » هي الو ان من لفحة الشوق » وفرحة اللقاء » ولذة العناق » 
و نشوة الانعتاق ۰۰( هوامش : ص ۱۲ )۰ 


ذلك يعنى ان الاستاذ نعسة برفض « فلسفة » الرفض ۰۰ ویاخذ بفاسفة القبول 
لني هو منها في حالة استشراف دائم الى مواطن الكمال والبيجسة » وهو منعتق 
تاماً من حبائل تلك العاهة النفسية المسيطرة على بعض ادياء العصر : عاهة الضياع 
والتمقد واللزوع ار ضي الى المرب من تڪالف الحاض الي تفر ضا 
توأميس الماة . 

4 نذا كل اختار الاستاذ نعيمه سبر نسسان بالذات هن بين سپور السنة > 
نبسان الضاحك الشرق» عشي معه » في هذا الکتاب» بدا بيد » الى الشخروب: 
و dail‏ المتنسكة بين البقاع التي يحتضنها صنين الشمخر 6 .. ومع تسارت © في 
هذه البقعة » كانت أحاديثه » وكانت و اه . 

في رأبي ان كل ما يجيء في الحكتاب » انما يجيء تفسيراً حياً لهذه الفلسفة 
التي بأخذ بها الاستاذ نعيمة .. أو هذا المزاج الفلسفي الشعري الذي يلازمه . 


نجد انمکاسات هذه الفلسفة » آو هذا الزاج الفلسفي » في معظم فصول 
الکتاب .. اذ کر علی سبیل الثال » لا اصر » ما يلي : 


١ ١‏ الشحاذ » : سوق قصة سیحاد لبقول » في النهاية وانههو أي 
الكاتب - شحاذ ايضاً .. انه مخرج الى الطبيعة » الى المياة » الى الكون 
« بستعطي » قبسا من اللور > ولحة من الجال » ودفقة من نسبان الذات .. وهو 
يعدم هذا « الاستعطاء » على الناس جميعاً .. فهم لبسوا بأصكثر من سُحاذين على 
أبواب الحاة .. سشحاذين بهذا المعنى المتسامي ذاته . 


«١ - ۲‏ زاوية دافئة » : دعرة دافئة الى الحمب .. فلس من زاوية دافئة في 
هذا العام تفي الانسان من salon‏ العاصفة » ومن صقم Bie Jl‏ والقلق والضاع 
ا ا 


> - « ناسف العالم » : فصل رائع پزید فلسفة الکاتب وضو بغات 
LDN AS Ibe‏ والموت » و كون الموت لبس عدواً للحياة » بل هو الضرورة 
للصاة » وهو الوقود لر كة fig» BLL‏ كد II‏ هذا العنی aK Sal‏ 
في فصل « عطاء الوت » : فبو هنا ينظر الى الموت نظرته الى الحاة » فالرت 
يعطي كنا المياة تعطي »© وفيه الحلاوة المثتهاة كا في الحباة » ذلك لأن الموت 
ليس سوى ظاهرة من ظاهرات الحماة أي ظاهرات JI, Lola‏ لادة » و لس هو 
شا آ خر من خارحبا .. الموت ينبثئق من طبيعة الحياة » من «باليكسكة 
الوجوة .. هكذا أحسب ان الاستاذ نعسية بريد ان يقول في هذا الفصل » وهو 
- كا نرى - تفكير واقعي زادته المعالمة الشعرية قيمة وجالاً .. 

۽ . « خراب ماهول » : في هذا الفصل نظرة فلسفية الى الكون لها طابع 
الشمول .. نرى هنا ان كل ما كان وكل ما هو كائن وما سسكون في الوجود هو 
باق في الفضاء الى غير باية .. باق منذ الأزل » وباق الى الأبد .. لا یتلاشی في 


هذا الفضاء امائل فیء : لا صورة » ولا صوت » ولا کلمة » ولا حر » ولا 
فکر ٤‏ ولا حلم »ولا شعرر » ولا نفس » ولارغية » ولا نسة ۰ وإذا كانت 
الاوضفاع والاسكال في تغير دائم مستير » وفي تداخل دائم مستير » فاف 
التغير لا يعني الفناء والاضعلال والتلاسي » والتداغل لا يعني سوى ان 
الاوضاع والاشكال تتداخل يا قتداخل الحيوط في النسيج دون ان يفقد Lins‏ 
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by‏ هذا الفصل نرى مسألة القضاء والقدر » عند الاستاد da!‏ » لا تخرج عن 
ذات الانسان و كينونته ٠.‏ فلست هي - عنده ل من خارج الانسان ۰ فا دام 
الانسان من الفضاء وفي الفضاء » فبو على اتصال دائم بتكل ما علا الفضاء .. وما 
دام هر بفكر في ما علا لفضاء » ففکره لا الفضاء .. وإذن » فاستسلامه لاقضاء 
والقدر » لا هو استسلام نقسه لنشسه ٠٠‏ وعلى هذا فقتضاوه وقدره فامان 3 النواة 


ذاتها التي هي هر ۰ فضاوّه وقدره منه وفه 


dle في هذا الفضاء ؛ هي وعملية المناء وحدة متكاملة .. اسا‎ eral dle 
اقلق الي تستمر ما استير الفضاء ۰ وحملية الخلق هذه » هي الخاود ذائه. ست‎ 
oJ منیا و حسیه أن يكون بعضاً منها‎ Law ot الانسان ان شک ر فيها‎ 
وهنا يتف‎ BLL له البقين بأنه أيقى من الزمان والمكان » وأقوى من الموت‎ 
عظيم هو الانسان » أعظم من‌الز مان‎ ٠ التعاتب على أسان رفيقه : و عظ م ۰ عظيم‎ 
6 والكان » عظيم کالاضاه‎ 


ه - ١‏ فتاة وفتاة » :تستوقفنا هنا هذهالمقارنة الصارخة بالاعتزاز الانسافي من 
جانب » وبالاحتجاج و اطعل الانسانی من حانب آخر .. مقارنة بين مغاهمرة 
Lists‏ تیریشکوفا » رائدة الفضاء الاولى السوفمائية » ومغامرة فتاة من نات 
ات انساناً من وطنبا » ولكنه و من غير مذهيها » !. . فکان بذ ات هصر Liye‏ 
> عغسلا العار la yl a«‏ أروع أن بصرخ الاستاذ danas‏ في ختام هذا الفصل 3 


س ها — 


احتحاجاً وخجلا من مصرع هذه الفتاة اللبئانية في لبنان » قائلا : 
« ارجو ان لا تسمعني الارض في مدارها » 
« ولا الطير في أوكارها » 
و ولا السباع في آوحارها 
و ولا الامعاك في شارها .. 


د فبي اذا ممعتني لم تصدق ما آقول ۱.. ۲ 


> - صلوات » : - نزدحم في هذا الفصل uty)‏ من الناس opty GLE‏ 
و مستویائهم الا جعاعة » و تختلف شخصياتهم واغلاقیامم ene ys‏ الانسانبة »ولذلك 
مختلفمعنى كل صلاة يتوجه بها هذا أو ذاك منهم إلى الله يطلب إليه اصلاحأمره.. 
ولکن الذي يحدث له بالفعل بعد الصلاة غير الذي يطاب في صلاته. . فبناك طفل 
يصلي لسر الله بد أمه انتقاماً لضريها اياه » فاذا هو الذي تتكسر رجله اذ يقع 
وهو بلعب مع آترابه . ۰ وهناك Lad Bid‏ برض معا صفبا وتتخاس من 
جملية .حسابية معقدة » فاذا المعامة توت فحاًة .. وهناك صلوات من عاسّق » ومن 
عاقر » وقطاع طرق » ومومس » وأم طفل مر يض » ومحنون » وناس في سفينة 
بالبحر يشسرفون على الغرق .. وهناك بلاد تصلي لأن تطر السماء آرضما» وقد بس 
فيها الزرع وجف الضرع » فاذا السماه قطر فعلا ولكن لتجرف الامطار والزرع 
والتراب في حقوفم و کرومم » ونهده مسا كنم .. وهناك عام بأسره يصلي 
السلام » ولكن الكاتب يقول على لسان أحد الخبثاء » في ما يقول : 


« ان عالم الأمس قد قرر عالم اليوم . وعالم اليوم قد قرر عالم الغد الى حد 
بعيد .. فعلام التمني » وعلام الصلاة ؟. العقرب لن تکون حمامة » والمامة لن 
تكون عقرباً » 


~ of- 


في هذه الصور أنواع من العاات البشرية » وأنواع من الطالب » فردية 
واحتاعية. . ولكننا نرى الاحداث والظاهرات > في هذه الصور كلبا » انما تحصدث 
وتتحر ك مرتيطة بأساءها الطسعة والانسائية » لكأنا الاستاذ تعيمة يريد أرتف 
آبقول » خلل هذا كل » أن الاحداث والظاهرات الطبيعية والانسانية معأ > إا 
dl‏ عضا من صنع الناس أنفسهم » وبعضها من صنع قوانين وعال daily‏ » وان 
الصلاة بذاتها لا تغير ما هو واقع الا ان تتغير أسبابه نفسها » أو تتغير القوانين 
الحكونية أو الاجناعية التي نشأت عنبا تلك الاحداث والظاهرات » آو آن 
يستطيع الانسان نفسه التحسي في هذه الاسباب والقوائين أو في ارما 
ونتائحها . 


على ان سْيئاً آخر يتراءى لنا خلل هذه الصلوات » آو بعضبا .. هو ان هناك 
wail yo‏ انسانية طيبة وخيرة قد تنزوي في دخائل بعش النفوس من البشر »في حين 
تکد ست حو ها dacs mil ye‏ ‘ آو 6B y pi‏ أو خاطئة .. ولل الاستاد عة 
أراد 6 3 بعض الصاوات ‘ أن toy‏ قله الا كداس عن تاك il goo‏ المشرقة 
المطمورةحيث لابراها الناس 4و انا برون الظاة التي تحتو يا انم برو نالظواهر من 
ur gil‏ درن gle YI‏ ¢ کی 3 صورة المو مس ‘ واللص 0 وقطاع الطر بق oe‏ 
وأحسب ان الاستاذ نعبمة بريد ان يقول لنا » بهذا الاسلوب الأدبي الإجمائي » 
ان في قرارة كل انسان كنزاً من الطيبة والخير وابمال يمسكن أن يشع بأيهى الضياء 
لو اتبح له ما يكشف عنه أكداس الظلة والبشاعة والخطيئة» ومحكن is Ob‏ 
منه الانسان اير الطب الصالح ٤‏ فلا ينبغي إذن - أن e‏ الناس على الناس 


¥ « بتفكير وبدون تفكير » : نرى في هذا النصل صورة ASKS Lally‏ 
حقيقة ما بعدش dale‏ الطبقة البور حوازنة الارستقراطة من هستبربا المادات 
والاوضاع المبتذلة .. 


—_ of — 


۸ - «انعاد 6 و ۱ حرید » : هذان فصلان تدخ ل فسا قضة الفكر ‘ 
والفن » والجال » والطياة ۰ وترى أن الا یماد ؛ بسعتپا و قبا » هي حوهر القم » 
قيم الفكر والفن والمال والياة جميعا » وأن كل ماعدا ذلك أبس So‏ 
اعراض ... أما فصل « تجريد » فهو - بمضموئه ‏ استبزاء بالفن التتحريدي 
اطدیث .۰ ۱ 

بها افرم الکبر والسد العالى : هنا حدیث متع وق بصف عظبة الانسان 
في هذبن العملين الارن »> ويصف أسُواق الانسان الرفىعة وطاقاته الارداعة غير 
المتناهصة » ویصف صراع الانسان مع غرائز الضراو: من i>‏ » ومع دواقع 
السیو والانطلاق من جبة .. وفي فصل « مدفن الهم » صورة أخرى رائعة 
تصف سعة آفاق الآ نسان وعظة وحوده وطاقاته » في حين بضیق الواقع الادي 
بپذه السمة وهذه العظبة » واقع العیش وحاجاته في عالم skal‏ الانسان 
الانسان .. 


الاصل اطتامي 


۳ وأحب أن اقف الآن » وقفة قصيرة » عند الفصل lhl‏ الذي جساء 
بعنوان « حدیث اطرف والقل » ... - قلت إن هذا الفصل يلف أحد حز ي 
الاطار العام لاتكتاب مجملته : فبناك » في الجزء الأول ( المقدمة ) » نرى الأرض 
في عاض كل طظة » ونری نفس الانسان في خاض کل لظة . . والحاض ولادة 
دون شك ..أما هنا » في الختام أي في فصل « حديث المرف والقلل » -ننری 
الكاتب يودع القلم savy me‏ - آول وهلة 2 أن شك من التناقص بين اليقين 
de shy‏ اللخاض وین الوداع > لكان الحاض chi‏ الوداع » وبانقطاعه Og‏ 
الوقوف والحمود والر كود .. ولکن » لا تنافض » فالاستاذ نعسمة لا زال بوقن 
پالبقاء » بسر مدية الوحود » وهو لا بری نی الوداع سوی رمز للانتقال من ولبمة 
إلى ولمبة » هي وليمة الازلي للأزلي » والأبدي للأبدي .. 

وهنا » في هذا الفصل الختامي » حدیث دائع عن GH! Lad‏ » وهي - نی 


کو س 


الواقع قضية اللياة .. إن المياة عنده أعظم وأعمق وأرحجب من أن يستوعبها 
ارف » oly‏ تسعپا الکابة والعبارة .. 
والأستاد نعيمة » بفضل اخلاصه للحرف وللحاة واق وابال واثحة » يأمى 
ويشفق على ار ف أن نكون في الناس من يسختره لغايات شديسة » دنيئة » 
#سخ الانسات في الناس » وتجمل المرف في أفواههم صلا أفظع من الصل » على 
اختلاف اصنافهم وأغراضهم .. 
قضمة الأدياء : 


ولكنه يرى في الناس صنفاً غير أولئك » هو صنف الأدباء ... هؤلاء الذين 
ما تعبدوا الحرف - نظياً واثراً ‏ إلا ليصوروا - بالحرف  le‏ الناس في 
أدق دقائقها .. يفعلون ذلك اعتقاداً منهم أن الناس متى ابصروا صودته م في 
المرآة على حقة” » ced le OHS By yall Jo LAS » Paty LIL‏ منپا » 
ویقو"مون ما آعرج » ویرآبون ما تصدع » وببدلون بألوانها القاقة ألواناً زاهية. . 

ولحكن : 

- ولکن » أيكفي الناس أن يصور الأدياه حياتهم هكذا ؟.. 

مجیب الامتاذ نعيبة : لا » وذلك من وحبين : 

۱ - لأن الصورة التي يصورها الأدباء على انما حقيقة » او « واقع » » قد 
لا تكون م حقيقة » او « واقعاً , » إلا إذا استطاعرا أن بروها في أطارها 
الكوني .. غير أن ذلك غير مكن » في رأي الاستاذ نعيمة » لعحز حواسنا 
وعجز اطرف عن هذه الرژة » کا بقول ... 

۲ - لأن تصويرٍ حماة الناس » مها كان دقيقاً وصادقاً » لا ينفع وبحده اذا لم 
يكن - مع ذلك ما plans + phe ph‏ عاهات هذه اطياة ) ویدفع عنهم ما 


ثم به متحون مبتاون .. هنا يقول الأستاذ نعيمة » في ما يقول : « واللاس من 


— ot - 


حياتهم في أدغال كثيفة » مظللة » رهيبة » ولا قبية على الاطلاق لما ندعوه Gol‏ 
إلا على قدر ما يشق طريقاً » ويئير مسراجاً ... » 

هذه نظرة عامة للکتاب من الو حهة الفکر بة»وتبقی الوحمة الفنبة ..وهي 
- في رآبي - لا تخرج عن الطابم العام الذي اتسم به آدب میخائیل نعیمه اف 
معظم آثاره وموّلفاته »وهو الانطلاق من الواقع اثی المطلق والما ورائية » فكثيراً 
ما تکون انطلاقاته واقسة مادرة ومعاطاته مثالية متافزیکة ., 


- آما الشکل القصصي الذي اختاره الکاتب » هنا » لا فکاره وخواطره » 
فلا آری أنه يدغل في باب القصة الا تحوزا .. فالقصة هنا ليست gal gb dad‏ 
الخاص » وانما هي حادثة مصنوعة يسبقها الهم الفكري ويصممها على قدر ما تصلح 
أن تكون منطلقاً له .. وأعني بهذا اث الهم الفني هنا ثانوي » ولا شن له » في 
حساب الكاتب » غير التقر يب للفكرة وتسيطها .. 


جوانب سلبية : 


تقتضينا أمانة النقد الحاص أن لا نغفل بعض الموانب السلبية من كتاب 
ه هوامش » .۰ فقد رأينا في بمض الفصول ما یناقض الروح العامة التي تسوه 
معظم الفصول » او يعارض الخط الفتكري العام الذي سیر الکتاب » بجبلته » 
في اتجاهه .. فبناك » مثلا » فصول نهب فيها ريح القدرية التي تناقض الا حاه 
الفكري القائة عليه تلك الفصول الكثيرة التى عرضناها آنفاً » فإن فصل «سؤال» 
من الكتاب » وفصل « صبر أيوب » بالخصوص . يتجبان في هذا المتجه القدري 
الغريب عن روح الكتابٍ احمالاً » ولا سيا هذه الروح الواضحة في فصل 
« صلوات » . 

وهناك فصول آخری مثل « فملسوف الضيعة » و « استاذ » » لا تتناسب 6 
من -حيث القيمة الفتكرية والقبمة الفنية مع سائر الفصول .. فبذان الفصلان يدور 
كل منبها على قضية عادية سطحية مطروقة كثيراً » فضلا عن كوما عو جلت بطريقة 


—60 — 


مباشرة eee‏ آشه بالطر yall a,‏ & السمطة فلا صورة سعر رة ‘ ولا اباد 
فكرية او فلسفة اطلاقاً . 


وف فصل « خطأ في العنوان » نوی الاستاذ نسه » اول مرة » تبرب من 
البحث عن ALT‏ على غير ما نعرف فيه . . وف فصل « ثلاث فراشات 
وؤنمودان » مخرج القارىء وهو لا يعرف رأي الكاتب على التحقمق في مسألة 
الانتخابات ۰. ورعا قصد آن يقول هنا » إن المسألة نسبية » أي ان العدل في 
الا able‏ نسي » والتزور نسي . ارل ثقتئا باغلاص الاستاذ نعسمة لاحق 
تحملنا على القول aly‏ ليس كثله بالذات أن برسل المي على هذه الصورة من الابهام 
في مثل هذه الال بالذات 


ple 7 on db‏ » مفارفة مثيرة : ساعر yaad‏ عليه رحال الشرطة خط 
بو صفه شخ صأخطير أ وكان قبل طؤلات يصفق له الحتفاون اة الا عحاب‌وهر ينشد 
فيهم شعراً عظيماً ۰ ولکن » لا ندري ماذا قصد الاستاذ نعبية من العناية بهذه 
الفار قه ؟ هل قصد آن ببرز (es‏ من مفارقات الناس و كفى » أم آراد ارن 
ببرز بلاهة الاقدار » أم بلامة الشر طة > أم بلاهة المدر ء أم ماذا غير ذلك ؟.. 
وعلى کل حال لا نری آن الامر »ی هذه الصورة » بستعق ان ر job 4c‏ 
في مثل هذا الکتاب Me onl‏ 


3 فصل « عود canal‏ » رائحة دعوة من الکاتب إلى اعتياد الطبيعة والعیش 
مع الطبيعة » بمعزل عن حاة المدنية والمحضارة .. وذلك لا نمتقد أنه ينسجم مع 
تفکبره « اطضاري التقدمي . ٠‏ ونجد مثل هذه الدعوخ sl‏ سشه الدعوة » في فصل 

Jl jal >‏ الشادد , الذي ut‏ فه » لا متداعه طببعة الحياة 3 ial. J‏ من حمث 
۳۹ نا تأبى الا قفاص والتقسد ole‏ الكاتب فضل ints‏ النوع من اطر بة مقو مما 
البدوي .. “قبع أن اليادية wb‏ الا قفاص » ولکن هذا toe‏ » وعدم قبول 
الدنة والتعضر toe‏ آخر . ۰ فېل يعني dni st. YI‏ أن حب الخربة عند اهل 


ن س 


البادية ينبغي أن يأسرهم في اقفاص التخلف الاجت‌اعي والفكري ۰.۶ od‏ لعله قصد 
ان الحياة مع الطبيعة في البادية أفضل لانسان اطهرية 9.. ولكن » هل معنى ذلك 
ان المدنية بذاتها شر كلها اطلاق » بصرف النظر عن طبيعة النظام الاجتماعي 
الذي سودها 9.. 

هذه ملاحظات جانبية لا تضعف قيمة ذلك الخط الفكري السليم الذي يتحه 
فه اللكتاب يجملته » كما رأينا بوضوح » ولا ecb;‏ أن يلقي غشاوة على ذلك 
النبل الانسافي المتألق وذلك امال الفني الماح المتع .. 


— لام ب 


تع (زکنورلوبرهوض ی ؛ 


کباش 


وضع ال دكتوو عوض في هذا الكتاب 
) دار الاداب بروت - ۱۹٩4‏ ) قضایا 
الفکر الاشتراكي والادب الاشتوا ي 
وضعا حاداً شاء أن يدعمه عقايس نظوية.. 
ثم آللق الکتاب عقالات نشرت في الملحق 
الاسبوعي « للاهرام؛» بشر فيها بانبثاق 
حر كة دومائسية في الأدب العر بي 
العاصر على أنقاض الواقعية » وظهر 
فيا وجه من وجوه التحامل على التياد 
الو آفعي 3 الأدب والنقد الذي برز خلل 
اسینات . 

هنا سئة فصول تناقش آراء اله کتور 
we‏ کل من الکتاب والقالات » 
وتلقي أضواء جديدة على قضية 
الروهانسية والواقعية والعلاقة بننهیا .. 


a 
.. الأدب للحماأة‎ 


م لاستمع ٩‏ 


في الفصول السبعة الاولى من كتاب « الاشتراكية أو الادب الأسترا كي » 
بعرض الد كتور لويس عرض عختلف الدارس الادبية امعاصرة » عرضاً تفصيلياً 
Cas‏ » فیو بناق ش کل مدرسة منبا على حدة > Gab‏ بالدارس التي تدغل في إطار 
الفکر الملالىي » تمدرسة « الفن للفن » » و ١‏ المدرسة التأثرية » » و الدرسة 
الانسانية التي وضع اساسا الناقد الاميري ارفنج J Lilly cul‏ الاميري 
بول مود » و(مدرسة الکئلکة اطدیدة) الي تنتسب الشاعر الا نکليزي 
ت. س. الموت » فمدرسة السربالة التي تزغپا الشاعر اند به بريتون .. 

م پنتقل ال لف ( في الفصلين : الخامس والسادس ) الى الكلام على المدارس 
المادية » فيرى ان آم هذه المدارس ما يسه : ( مدرسة الاسترا کبة الوریة ) » 
ومدرسة ( الواقعة الاسترا کبة ) و (مدرسة الأدب امادف) و مدرسة ( التمة 
الاقتصادية أو اطبر التارمخي ) ٠‏ 

وحاول الد کتود عرض أن يجعل من هذه المدارس المادية جميعاً وحدة 
متداخلة » بزع انا کاا تبعة من بنیوع واحد » وان هذا الينبوع الو امد هو 
( الاسترا کنة الا کسية ) » في حين ان بين هذه المدارس من الفوارق » من 
حيث أساسا امادي » ما ببعد بعضها عن بعض أولاً » وما يبعد اكثرها عن ذلك 
الينبوع نفسه » ثانياً . .. فان ما مى مدرسة ( الاشئرا كية الثورية ) » مثلاء 
أو ما بسمى بمدرسة ( الحتمية الاقتصادية آو ابر التارخي ) » وان کانت مادية 


ب اع بد 


النزعة في الاساس » انما هي تازع الى 2 من الممكا نيكية التي ترفضها ( الواقعية 


. رفضاً قاطعاً‎ ( ALY! 
وهذا الفارق » بذاته » يقيم فارقاً رئيساً بين هذه وتلك » من حیث النسع‎ 


على أن رؤية الد كتور عوض هذه المدارس المادية متداخلة بعضها مع بعض » 
ونابعة من ينبوع واحد » قد استدرجته الى رفضها جميعاً » فقد ساقه ما رأى في 
بعضها من ( جبرية ) جامحة الى ان يقس البعض الآنخر بالمقياس ذاته » ثم ساقه 
الرفض الذي سمل هذه المدارس بوجه مطلق الى آن بقیم لنفسه » بالقابل» مفپوما 
wail ble bi a pt of uy LE‏ الادبي» ولكنه لم يزد » آول الامر» 
في تحديد هذا المفبوم عن كونه ( الاشتراكية بعناها الانساني الحقيقي ) وحين 
آراد » بعد ذا.ك » آن خر ج عن هذا التحدرد المطلق » ly‏ يرهم املامح 
الصريحة افبومه ذاك لم يزد ايضاً في صورته ما هو معلوم من مفبوم ( الواقعية 
الاسترا کة ) التي شُملها رفضه السابق .. 

لیس لنا - پالطبع - آن نناقش الد کتور عروض في أن يتخذ لنفسه ما يشاء 
من المقاهيم والذاهب والمدارس الادبية sha Sal sf‏ الاجتاعية » ولا في ان 
برى ما بشاء من محاسن وفضائل eel LI sles bl yay‏ من هذه المفاهيم 
والمذاهب والمدارس .. ولكننا تعتقد أنه هو نفسه يحيز لنا ان نناقشه تفسيراته 
ألخاصة لفاهيم الآخرين وما ينسبه اليها » انطلاقاً من موقف ايديولوجي خاص.. 


بهذا الحق » الذي لا نشك ان الد كتور عوض محترمه ما هو مفكر كير » 
نحاول مناقشته » على صعيد فكري » بعض الآراء والافكار التى تتصل بالتفكير 
الواقعي » أو المدرسة الأدبية النايمة من هذا المنبج في التفكير. ۱ 

ليس القصد من هذه المناقشة المتواضعة» الاحاطة بالموضوع من مختلف جوانه» 
آو منافشة کل قضبة تناها المؤلف في هذه الفصول من کتابه » فإن ذلك حتساج 
الى يحوث مستفيضة » وإفا نحاول ان نتصدى لأبرز القضايا وأحكثرها دوراناً في 


ل ۲۲ بت 


هذه الايام على أقلام البعض ممن يطبب هم اظبار العداء لا یسمونه الا لتزامالفکري 
أو الأدبي 0 

فناقشتنا هذه » إذن » لا تقصد الدكتور عرض ذاته بقدر ما تتصد أوئك 
oye vl‏ الذين Oty‏ الانفلات المطلق من اخلاقية الا لتزام At git‏ العامي 
والانسانی الصحیح » وس الد کتور عوض منهم في اعتقادنا » ولكن اصراره في 
aS”‏ هذا » على عدم التفريق بين مدرسة «الواقعية الاسترا کبة» وسائر الدارس 
المادة التي Lady‏ هو وترفضبا م الواقعية الاسترا کنة » ذاتها» ya lel‏ اصرار قد 
لا يرتفي الد كتور عرض عواقبه حين يحاول أن بعارض مفبوم الواقعية مذا 
بفبوم تلتبس حدوده على الكثيرين » فيقع بعضهم في أحبولة المضللين المعادين لقضية 
الواقعية ولقضمة الاشتراكية ذاتها من الاساس . 


والآن » ينبغي أن نرجع إلى الأساس النظري الذي وضعه الد کتور عوض 
منذ البدء » ليق عليه بناء مذهيه في مفبوم الأدب الاشتراي . 

- الأدب للحياة » أم للمجتمع ؟. 

هذه أول قضية يثيرها المؤلف في الفصل Lael fy gp ct ce Jol‏ 
والأدب»..فبو يقول انه يفضل ( فلسفة الأدباحياة على فلسفة الأدب للاجتمع)» 
ويبادر الى استدراك ما رما يؤخذ عليه في هذا التفضيل »فيقول ان ذلك لا استهانة 
منه بالجتمع » ولا التاسا للتعمية في شيء جرد هو الحياة » بل ( لأت الباة شيه 
أعم من المجتمع وشامل له » فالحياة تشمل المجتمع والفره (Lage‏ ولس من اير 
أن نطرح الفرد من حسابنا في أي فلسفة اجّاعية نقيمما بالفكر آو بالفعل » ولفا 
od!‏ كل الخير أن نعترف بالفرد ونضعه في مكانه الطبيعيمن اطار الجتمع العظيم» 
يحيث لا مخرج الفرد بفردیته خروج ازء عن الکل » ويشط عن ماله الشرعي 
فبغرب المجتمع ) .. و eri” etl OV)‏ عادة على أنه جسم ذو کبات مادي 
محسوس » وعلاقات مادية محسوسة » وقیم مادية محسوسة أو ابعة من المادة . أما 


سود 


الحاة في الكينونة كلبا ما فمها من حسد وروح ٤‏ ومن ماده وفکر ‘ ومن أعضاء 
ووظاف .۳ ولان ا جتمع يفم عادة على اله Anna) ee‏ دود دود الزمان 
والمكان » أما الماة فبي بغير حدود » وهي تيار مستمر بدغل فيه المافي 
والطاضر والمستقبل » وهي تشمل هذا الجتمع وذاك امجتمع و كل عتمم »أي 
ا اتمم القو مي dole‏ و احتمع الانسالي بوحه عام ) . رص م 4) 


نمن لا نريد أن ننشىء من هذه القضمة نقطة اختلاف بننا وبين الد كتور 
عوض » فلبس فرقاً عندتا ان پکون الادب للحاة آو امحتمع ءلاننا لانفکر ببذه 
الطربقة التي يفتكر هو با واضعاً هذه الفروق بن اطباة والحتمع » فبالرغم من 
تسلممنا معه أن الحماة سيء أعم من اجتمع وشامل له » لا تسام معه ارت القول 
ب( الادب للمجتمع ) يتضمن طرح الفرد من حسابنا » لان التفكير با جتمع على 
نیو ۸ جر بدي بنتفي منه حساب الفر د»لغا ما جع الى طريقة في التفكير المثالى. .ولا 
نم مه كذاك بهذا الفرق الآخر الذي مخص الجتمع يكرنه كياناً ماديا 
وعلاقات مادية وقماً مادرة » 3 حين يفي هله الکانة المادية عن Lt‏ » مع 
ان اعباة است ذات 3 نة خارجة عن الادة » ولست الروح بذات كيلونة 
منفصلة عن السد الادي» و کذ لك الفکر ibs,‏ الاعضاء .. 2 لا نسم مع 
الد كتور عرض ذا الفرق الثالث بين اللماة واجتمع » الذي یقول بات ا جتمع 
دود حدود الزمان والمكان على حين يقول بأن الماة بغير حدود» آي لا حدها 
الزمان والمكان » فبذا ايضاً برجع الى ذلك الاطار المثالي من التفكير » OY‏ 
الماة لا تخرج كذلك عن حدود الزرمان والمكان .. هذا فضلا عن أن القول 
ب الادب اامجتمع ) لا يعني متمء] بعينه في زمان بعيئه .. قبل إذا قلا ارت 
(الادب امجتمع) کان معناه : مجتمع الصري مثلا ی الر حلة ااز منبة اطاضرة.. 
أم معناه كل مجتمع 3 أي زمان كان» حتمعاً قومياً خاصاً کان آم عتمعاً ust‏ 
عاما ؟9.. 


وهل إذا ۷۳ ان الادب لاجتمع كان ذلك دعرة مادية der Las‏ الناحية 


14 سل 


الروحبة » أم ان المادي والروحي متلازمان لا ينفصلان » فكل ما به العناية 
بالادي تکون به العناية اروحي ؟.. 

قلت اننا لا نريد ان نشىء من قضية ( الادب للحياة ) و ( الادب للمجتمع ) 
نقطة اختلاف بيننا وبين الد کتور عوض » do pat Joly wild p RE VAS‏ 
من جاني هذه القضبة » فلیکن الادب الحباة آو امجتمم» فالقضية عندنا واحدة» 
ولوازمپا الفکریة والعملية واحدة .. ولکن ییدو آن الا کتور عرض هو الذي 
يريد ان بنشیء من هذه القضة جسرا للخلاف في مسألة أخرى » فهو يريد أت 
ut‏ من دعوته ( لادب الحياة ) » بدل ( أدب الجتمع ) ثقطة افتراق بينواقعية 
وواقعة آخری .. 


فالد کتور عوض يستخلص من تلك الفروق التي قررها بنفسه بين ایا 
والمجتمع » تنبجة تصل به إلى تقرير أن دعوة الادب للحياة تكون اذن - حسب 
دأبهي- « دعوة قومية ودعوة انسانية معأ » لأا تجعل من الادب وظيفة للحماة 
القومية ووظفة للحماة الانسانة : lips‏ تکرن دعوة الادب الحباة دعوة مادية 
ودعوة روحمة معاً » لأنها تجعل من الادب وظيفة للحياة المادية ووظفة لاحماة 
الروحة » و پذا تکون دعوة الادب للحاة دعوة اجاعبة ودعوة فردية معا » 
fad GY‏ منالادب وظيفة من وظائف الجتمع يما تجعل منه وظيفة من وظائف 
الفرد » ۰ ( ص ٩‏ ) 

وظاهر أن كل هذه الاستنتاجات قائة على ذلك التفريق الذي قرره دون سند 
عامي » أو على نحو من التفكير المثالي » بين الحياة والمجتمع .. ولكن ماذا يريد» 
بعد » من هذه الاستنتاحات المتلاحقة القائة على ذلك الاساس غير العامي ؟:. 

انه برید » کا نعرف من شروحه اللاحقة » أن بصل الى استخلاص مقومات 
الادب الاشتراكي الجديد » وفقاً لطريقته في فبم الاشتراكية ذاتها » فلا بد له » 
اذن» هن أن يبد dual Law HUD‏ تقوم علی اساس من التفريق بين مفبوم الحياة 
ومفبوم الجتمع» مها بتكن في هذا التفريق من الانزلاق الى طريقة التنكير الثالي 


ین در اسات هدیا (ى) 


رغم أن الدكتور عوض لا يأخذ » نظرياً » بهذه الطريقة ما نعلم منه في كثير 
من نصوص الكتاب . 


وها هو ذا بوضح قصده من مضمون الادب الاسترا کي في معرض تحدیده 
لمصادر الخطر على هذا الادب ؛ فيقول اله د حيط يه اليوم خطران: خطر Bole‏ 
الفرد » وشطر عبادة ابقاعة » .. dole Lal‏ الفرد فيراها المؤلف تتمثل في مدرسة 
د الادب للادب » و « الفن للفن » و « العلم للعلم » > وأما عبادة الماعة فيراها 
« تتمثل فيكافة المدارس المادية والمثالية التي تشتط فتحعل من الادب والفن والعلم 
عرد أدوات خدمة الحاة المادية وحدها » أو تشتط فتحعل من الادب والفن 
والعلم جرد أدوات Lab‏ الحراة dos Jl‏ وحدهاء . ووحه الخحطر فى هذه المدارس 
اها تئسط الماة | كثر ما ينبغي 4وتفصم الوحدة الاصيلة القاثمة بين الروح 
والمادة » رين الما.__ال والوجود › رين الشكل والمضمون 6 بان صورة aL‏ 
وعتواها » ( ص ٠١‏ ) . 


مرة ثانية نرى المؤلف » في هذا الايضاح » يساوي المدارس المادية بالمدارس 
المثالية أولاً .. ويساوي كلا من المدارس المادية يسائر هذه المدارس Lib‏ 
وهذا ما نخالفه به »كما أشرنا من قبل » لاعتقادنا بأن مدرسة الواقعية الاشترا كية 
تعارض » بطبيمة مفپو ما اطقيقي » عبادة الفرد وعبادة الجاعة معا » بقدر ما 
تمارض جمل الادب والفن والعلم جرد أدوات دمة اعباة الادیة وحدها .. 
في حين أن الواقعية - في القيقة - ترید من الادب والفن والعلم آن پکون کل 
منها في خدمة الانسان» أي في خدمة طاقاته المادية والروحمة clue‏ وان يكون 
كل منها کذلك حافزاً حر کیاً وحیوباً حفز هذه الطاقات المادية Ces doy Shy‏ 
في الانسان لابداع آقصی ما YK‏ ابداعه من جالات وخيرات 4ولرؤية أعمق ما 
يمكنها رؤيته من كنوز الير والجال في الياة والكون .. كل ذلك من أجل آنبل 
مطامح الفرد والاعة کلیپا » أي من أجل أن يستمتع الانسان پفرح الع‌افية 
واطرية » بفرح الوجود الانبل والا تمل » أي من أجل أن يستمتع الانسان بتع 


لب 


الرخاء الروحي والمادي اللقيقيين اخالصین من ساب القلق واخوف والضاع 
والعبودرة ۰ 


ذلك هو مفبوم الواقعية القيقية من حيث نظرتها للانسان .. فپي لا تری 
الانسا نکائناً مادياً ميكانيكياً بمعنى انه ليس سوى جباذ آلي مفرغ من الارادات 
والاشواق والطاقات الروحية » يا تقول المغالطة الشائمة المبتذلة .. واذا كانت 
الواقعية هذه نابعة » في الاساس »> من النظرة المادية الجدلية » والمادية التارخة » 
فإنه ليس كثل الد كتور عوض » وهو المثقف الكبير واافكر الكبير » أن بؤخذ 
بتاك المغالطة » فينظم المذاهب والمدارس المادية كلها في قافة واحدة » ثم يسوقبا 
جميعاً بعصا واحدة .. في حين لا بد هو يعلم أن المادية الجدلية » التي هي الأساس 
النظري للمدرسة الواقعية هذه» حين تتحداث عن قوائين المركة الكو نيةالجوهربة» 
لا تساوي فعل هذه القوانين في الطبيعة يفعلمبا في المجتمع البشري » بل هى ترى 
yl‏ الاحتّاعية ذات فاعلية إرادية تلف 5 عن حركة الطبيعة » من حيث ان 
هذه ذات فاعلية ۲ لية غیر (رادية .. 


ومن هذا الفرق بين فاعلية قوانين المركة في الطببعة وفاعليتبا في الجتمع 
البشري » ينبع الفرق الجوهري بين المصطلحين المعروفين : المادية المدلية > 
والادية التار ضة ۰ فان مصطلح ۱ المادية الجدلية ) سضمن التعبير عن قوانين 
المرة الكونية بوجه عام » في حين ان مصطلح « المادية التارضية » يعبر عن 
inl 5‏ ح رة التطور الاحتاعي الشري بوجه حاص .. وهذا om‏ » بوضوح » 
التفرئق عامياً بين آلمة الركة الطبيعية Ese EL sll s‏ 


وواضح أن القصد « بالارادية » هنا جملة الخصائص البشرية التي يتميئز بها 
الانسان » فرداً وحاعة » عن سائر الکا ثثات » من ارادة وادراك وقوی لاف 
واعة » مادية وروحية ٠‏ وان كان لنا أن نقول » ثانية » إنه لا انفصال واقعاً 


ران القرى المادية doy Sly‏ هذه ee‏ 


و « المادية التاريخية » لا يستقم yl‏ العلني منها الا“ بغهمها تعبيراً عن حركة 
تارمخية تطورية تدخل في قوام الع.ل الانسالي المتفاعل مع الارض والطبيعة من 
حبة والمتفاعل من جرة ثانية مم إرادة الانسان وأسْواقه ابشرية المتعددة الابعاد 
والزوايا» ومع حاحاته الماشرة وغير المباشرة ؛ ومع خصائص مکنساته الادية 

FIN عن تجاربه واختباراته أثناء العمل المتواصل ضمن الاطار‎ EU Ley Jy 

والاجتاعي والنفسي الخاص المرتبط بالبيئة الخاصة والماعة الخاصة .. غير أن هذا 
الارتباط لا يحمل العمل الانساني » في كل بيئة وجماعة مخصوصها» tole‏ وت 
خاصة منحصرة في هذه الببئة وهذه اجماعة » بل الواقع ان هذا الارتباط يبقى » 
من حيث الاساس » خاضعاً لقرانين الركة التاريضخية الاجتّاعية العامة » بالاضافة 
إلى atts be‏ الخصائص اللحلية » الوطنية أو القومية » من قوانين خاصة مكتسبة 
بفعل fal yall‏ العديدة ذات المنشأ الخاص . 


وعلى هذا تكون حركة النطور التارمخي الاجتاعة مسكّرة » دائماً » ine gy‏ 
من القوانين : قوانين عامة تخضع ها تلف الجتمعات البشرية » وقوانين خاصة 
تكتسب وجودها وفاعليتها وقوة الصيرورة فيها من خصائص مجتمع معين في بيئة 
pal gay dines‏ غير متشاببة مع أمثالحا في جتمعات وبيئات أخرى » ولافرق أن 
تتكون هذه الخصائص الوطنية أو القرمية » مادية أو روحة . 


بهذا الفهم العامي الواقعي لنظرية المادية التاريخية يمكن أن نتفي عنبا تلك 
الستازمات كلها التي يرفضها الد كتور عوض»مثل أن تقوم على أساسها « استرا كية 
عالمية خلت من المقرمات ٠» Le sill‏ أو اسْترا كية « مادية الوسائل والغايات خالية 

من الفككر وروح المثالية » » آو ترا کية ذات « حض رژیة روحة لا جابه 
مقو مات الہ اة المادية » يحيث تكون م قصراً اذغاً شید علی الرمال » » أو 
اشتراكة تكون و نظاماً اجتاعباً شمولباً حديديا لا شكر الا بالجاعة ويسحق 
سخصبة الفر د بكلكله » يحيث تعود به «إلى مجتمع النبل والنحل وقطعان col bl‏ 
آو استرا کية تکون « حبراً من ورق ومجرد سعار آجوف مخدثر اللماهير ثم بتر ك 


— ۸ -- 


للفرد أن يعريد في كل مكان بلا قبود ولا حدود » ( ص ۱۰-۹ )۰ 

فان المادية التاريخية » مع ارتباطبا بالمادية المدلية » تنفي نفياً قاطماً تلك 
المستازمات حميعاً التي تحاذر منها الدكتور عوض. ٠‏ إنم! تنفي الصفة العالمة (الأمية) 
المنقطعة عن حذورها الوطنية » والمنفصلة عن القر مات القر مبة 6 lel‏ تنفي المنيج 
المادي الوسائل والغايات اخاللي من الفتكر وروح المثالية ( المثالية هنا بعنى الأزوع 
إلى المثل والاهداف الانسانية الرفيعة ) لانما تؤمن بالفحكر وتقدر دوره الفاعل 
الخلا“ق في حركة التطور » ولأبها ذات رؤية واضحة إلى أهداف التطور الانساني 
ومثله الرفيعة .. أنها تنفي ‏ مع ذلك الرؤية الروحية الحض التي تأبى يحابهة 
مقومات الحياة المادية » لأنما واقعية النزعة بالأساس .. انما تنفي کوت النظام 
الاجتاعي الشمولي حديدياً لا يفكر الا بابماعة ويسدق شخصية الفره » لأنها 
بواقعيتها قلك ذاتها تدرك وجود الفرد وفمته وحقه ودوره وائه أساس کینونة 
الجاعة » و لکنا تدر ك مع ذلك أن الفرد لا عکن أن nodes‏ بشي ء عن الجاعة.. 
نبا تتفي - آخبراً - ابقاء صورة النظام الاجتاعي حبراً على ورق وبحرد شار 
أجوف مخدر الماهير» ثم يترك للفرد أن يعربد في کل مکان بلا قمود ولا حدود» 
لامها نظرية للعمل والتطور والتقدم وانضباط الافراد ضمن حدود القرانين العامة 
والخاصة طركة التطور الاجتاعي من أجل أن يتكون الافراد » يعمليم واتضباطهم 
هكذا » هم القرة البشرية الدافعة لركة التطور هذه . 

إن المادية التارخية » اار تبطة بالمادية المدلية » با هي نظرية عده من المجتمعات 
المعاصرة التي تؤلف بجملتما نظاماً عالماً ثانياً في عصرنا » قد ضعت للتحر Ld‏ 
والتطبیق .. ويكفي أن نرجع » هنا » انلك القيقة العابية التي ترشدتا الى أ 
النظر ية حين تدخل جال التجربة العملبة والتطبيتق الفعلي لا بد آن تنکشف عن 
کل ما فیپا من جوهري وصحیح . 

فلنرجع الى هذه القبقة الان » فاذا نری بشأن آهم القضایا احساسه التي‌شرها 
الد کتور عوض في هذا لمجال . أعني قضية العالمية ( الأمية ) والقومية ؟. 


- نرى أن الجتمعات المعاصرة التي تستند في النظرية والتطبيق معاً » إلى المادبة 
الجدلية والمادية التاريخية » قد تفر“دت يكوما حلت هذه القضية » قض ةالقرهية» 
حلا عملياً ناجحاً وعادلاً مع التزامها بالمضمون العالمي ( الأمي ) > Ligue GEST aby‏ 
هذا اهل بأرفع مستوياته inh‏ وأصاحم| لير الةو ميات من حيث رعايتها تختلف 
الخصائص القوهية » الاججّاعية والتاريخيه والثقافيه واللغوية والدينيه والميثولوجيه» 
ومن حيث استنباط كل الموانب الايجايبه والجوهرية الكامنة في هذه الخصائص » 
ثم إخصابها وإثراؤها وتطويرها خدمةالتقدم المادي والروحي لشعوبهذهالقوميات» 
sl’,‏ آرسخ علاقات التعاون المتكافىء والصداقه الطمبه العسيقة الجذور بينها » 
وغلق آغنی وسائل التبادل‌والتفاعل الفكري والثقاني واطضاري بن بعضپا والبعض 
الآخر من ميبة » وببنها وبين سائر سُعوب القوميات في العالم من جبة ثانيه . 

وعلى الاساس نفسه oe‏ التحربه ونظريتها » يقوم الأدب الواقعي 
الذي ينتمي إلى مدرسة «٠‏ الواقعية سرا كمة » کا ماها الد كتور عرض. rs‏ 
أن يكون واضحاً أن هذه pbs ‘ ra‏ على غير الادب الذي تنشئه بلداتف 
اشترا كة » ولا Sy‏ من الدقّة العامة أن نسمي الواقعية التي jh‏ بها الادياء 
النتمون ای بلدان غیر امترا کة بأسم « الواقعية الاشتراكية » لات الصفة 
> الاسترا كية » هذه تدخل في صلب ۳ gov‏ هن حدث كوبا ا 
0 عن حياة أسْترا كية عارسها الئاس بالفعل مارسة عملية . ومن تختار أرنف 

تسمى الواقعية التي ers‏ » في الادب»: نج التفکیر الادي dal‏ لي والمادي‌التار خي 

في البلدان غير الاشترا كية پأسم ) Lily)‏ الحديدة ).. 

ومها يكن » فان البم » في نقاسنا مع الدحكتور عرض » هو الوصول الى 
القول بأن الامر في مسألة الادب القائ bd‏ أساس هذه الدرسة الواقعة» لا ختلف 
جوهرياً في ان يكون أدياً للحياة أو 4 استناداً لاسیاب التي ital‏ 
سايقاً أثناء هذا الفصلٍ » وخلاصتها اثنا لا نرى رأي الد كتور في التفريق بين أن 
يكون الادب للحماة أو امجتمع » لان هذا التفريق يقوم ؛ في آسامنه > على مفو م 
تحر بدي احماة هو أقرب آن یکون من مفاهیم التنکیر الثالي 


aw‏ ولاه 


بدوات رومانسة 


3 الأدب العر بي اطدت ! 


نعرف الد کټور لويس عوض كتباً كبيراً » ومثقفاً كبيراً » وناقداً كبيرآ» 
الى جانب كونه استاذاً جامعياً كبيراً . وهذا ما يدفعئا أن نظل على صلة بأفكاره 
وآثاره القالية » سواء ما تخرجه منها دور التشر هنا وهناك » آم ما یکشه فصو لا 
تقدیة قسبة في ملحق « الاهرام » الاسبوعي . 

وفي اعتفادنا ان ثقافة الرجل الواسمة العسقة » وأصالة ذوقه الأدبي » ورهافة 
ملکته النقدیة » بالاضافة لٍی مق وعه الاجغاعي ورژیته النبرة LS Lo ph‏ 
الانسانية التارخية ‏ في اعتقادنا ارت کل هذه الزات النی نعرفا بالد کتور 
عوض » قد وضعته » يحق » في مكانه المر موق الذي يحتك الآن في حال التقد 
الأدبي » لا في مصر وحدها » بل في البلاد العربية كافة . 

لیس عنعنا من الاعتراف بپذا كله » صادقين مخلصان » آن کون بيننا وبين 
الرجل مواضع لاختلاف الرأي في هذه المسألة او تلك .. ولكن الاعتراف يكل 
فضائله - وهذا حق له - لا بعني » ولا يمكن ان يعني التسليم بأرائه وأفكاره 
الني يعلنها » حيناأ بعد حبن » وهي تنطوي - في رأينا - على ما قد یکون القسلي 
به » أو الا ندفاع في تاره حا ثلا حديدا بين اهل هذا ال العري وبين الرؤية 
الصحمحة الواعة لقضية الانسان العرلي في حاضره ومستقبكه .. 

انه لمن حقنا - ونحن تأخذ بنبج فكري معين في المياة وفي الأدب وفي التقد 
الأدبي - آن ناقش الد كتور عوض يغض آرائه وافكاره تلك » حين مخرج به 


الامر عن مجرد الرغبة في اعلان الخالفة بين منبحه الفكري وذلك النهج الذي 
deb‏ به » الىالرغية في اظبار منببمنا هذا على غير وجبه الصحيح » او الى الرغبة 
في اظبار اندحاره و المحساره كتيار فکري »© وادبي » امام تیار آخر رید 
الد کتور cas Ot Ue‏ وجوده » وأن بدغل في دوع قرائه ان هذا هو الذي 
بستأثر عقرمات اطاة والیقاء » وان ذاك هو الدر بافزية والزوال 
والاضعلال ۱.. 

اسنا في موقف دفاع ولا هجرم » لأننا ‏ في الواقع ‏ لسنا مع الدكتور 
عرض في معر كة .. وَإِما المسألة کلها اننا نی موقف نفاش موضوعي نحاول ان 
تكون له صفة النبج العامي الخالص ٠‏ . مع الاحتفاظ بکل تقدیرنا واحترامنا زاب 
الدكترر الصديق التي نرى حقاً علينا ان نشيد بها صادقين مخلصين : 

في بعش فصوله وف بعض احادیثه الاديية لیمش الصحف تاس عند الد كتور 
عوض رغبة شديدة الالاح عله في آن بری الرومانسة تسود حباتتا الادية پرلا 
من تیار الواقعبة . وقد رأينا من اندفاعه الجاسي مع هذه الرغية المسيطرة ما له 
على التبليل بكثير من مظاهر الفرح » لبعض البوادر الرومانسية التي ظبرت في 
مصر » عام ۱۹۹۳ ۽ وان ۸ تکن هذه سوی امتداد لوادر قدعة رعا ere‏ ۳ 
الزمن الى نحو رع قرن .. 

ففي الفصل الذي كتبه في (الاهرام) الاسوعي » ( الصادر یوم ١‏ - ۱۱ - 
۳ ) عن مجموعة أوراق قدية نشی‌ها بوسف الشاروني آخبراً » بعنوان ( المساء 
الاخبر ) » احتمد الد کتور عوض اجتاداً Ltt‏ جداً » ان ستخلص من إقدام 
الشاروني » فجأة » على جمع أوراق al‏ الباكر وهر ما يزال في الاربعين » 
غلا لمادة » ان الشاروني ين يفمل ذلك ob alc Cab ola ot wy‏ 
محتج على شيء » أو أن يتخذ موقفاً من الأشياء التي تجري من حوله في ع الم 
الأدبع .. 

فا هو هذا الشيء ٠‏ الذي يرجح الد کتور عوض آن الشاروني يريد أن يحتج عليه 
آو الشيء الذي بريد y ale ol‏ 


بقول الد کتور عوض : « أن يوسف الشاروني محتج صراحة على مد الواقعة 
الذي اجتام Wile‏ الأدبية سنوات وسئوات » فانژوی آمامه الابداع الروماني 
وانكيش وانطوى على نفسه .. وهو أي الثاروني - حت على أن الخيال فر 
آمام الواقع واحتمى منه في كبوف وغيران لا يعرف 4 أحد مکنا » 0 

آما کیف استخلص الناقد هذا و الاحتیعاج » ومن أين » فذلك برجع إلى ما 
كته الشاروني في مقدمة كتابه « المساء الاخير » قائلا : و كنت كارا سميتث 
بجمع ( مسائي الاخير ) بين دفتي كتاب » ترددت وتست » فقد کنت آسم-د 
كيف يطغى علينا تيار الواقعية - مؤلفين وقراء - ويكتسم ما عداه » فالزوى 
فها انزوى - مسائي الأخير » . 

وبری الد کتور عوض في هذه الكامات عدا الاحتحاج صراحة على مد ثيار 
الواقعية - أن الشاروفي بريد أن يقول من خلاها : « تقد آن الأوان لاخيال أن 
ينطلق » وللوجدان الرومانسي أن تخرج من كبوفه وغيرانه » فالفرصة الآن 
مؤاتية بعد انسار تيار الواقعية الذي عرفته حياتنا الادبية في السنوات الاربع 
الماضية » .. : 

ولكن الشاروني يتابع كات تلك» فيضع « الوثيقة » بأ كلها في يد الد كتور 
عوض » قائلا : « .. ثم أقبل الدكتور ثروت عكاشة على and > Ngo dey‏ 
أمام جيل جديد من قراء العربية » وكان قد كأد يصبح جرد علامة في تاريخ 
أدبنا العربي » وما لبث أن ظبرت في سوقنا العريبة آخوات لوّلفات جبران .. 
وهكذا أضىء الطر يق من جديد إلى حبث الاحتفاه بنقاوة اللفظ » وصفاء التعبير» 
ورهافة المعنى » وُفافية الاساوب . عندئذ وجدت أن « مسائي الاخير » قد آب 
من غربته » وعثر على صحبته » وآن لأسْلاله المبعثرة ‏ كأشلاء أوزيريس ارك 
تجمع في كتيب فيبعك من جديد » . 

وقد أخبرنا الد كثور عوض بعد هذا اكلام ان الشاروني يعني بال « أخوات 
لو لفات جبران » اللائي ظبرن بعد أن أقدم ثروت عكاسة «على اطلاق سراح 


— ۳ 


اشال السحن بترجاته عن جبران 4 - در يعني أعمال حسين عفيف وبشر فارس 
وأمثالما من کاب الرمز واشال .. 

ولا بد بعد هذا » من استخلاص « القيقة » المقصودة من كل ذلك .. وهي 
أن ظبود « المساء الاخير » ليوسف الشاروفي « ينبغي اذن ان لا يؤخذ على انه 
ولد المصادفة » » بل على أنه « جزء من حركة أشعل منه » .. ونحب الدكتور 
عرض أن بصفهذه Fb!‏ بأنها و حركة احماء رومانسى ازدهر على انقا ضالمدرسة 
الواقعية الني انتتكست حوالي عام 155٠‏ أو قبل ذلك يقليل » .. كما حب 
الدكتور عرض أن ستخلص من وصف الشاروني حمع أوراقه الدفينة المبعثرة بأنها 
AT‏ آوزیری يس الئي جمعت لمبعث هذا الاله الست المزق el‏ »© أله وصف 
مقصود يرمي به الىاتخاذ اسطورة البعث الاولى رمزاً لبعث ( الرومانسية المصرية) 
بعد طول موات . 

ولي بطش الا کتور عوض ان ( حر الاحباء الرومانسي ) هذه » حقيقة 
واقعة فعلا » وان الدرسة و صارت ) انقاضاً ) فعلا“ينظر إلى كل ما حواليه 
من قطاعات الأدب pall‏ أو العربي ‏ الحديث » ليجد ما يؤ کد شول 
(الحركة ) ) » فإذا به يجد بالفعل- « أن هذه اليقظة الرومانسية لست مقصورة 
علی الشعر النثور» ولفا تکاد فس کل قطاع من‌قطاعات أدينا الحديث ف‌السنوات 
الاخيرة » بدرجات متفاوتة » ولكنها واضحة في الوقت نفسه » . . ثم اذا به يمد 
, عام هذا الازدمار الرو مانسي 3 ازدهار سعر صلاح عدالصود ¢ وفي ازدهار 
aed ya‏ ححازي » . ركد eee OS‏ 
قصص نجیب عفوظ الأخير » » الع .. 


* OK Ok 


حرصنا آن نعرض » هنا » كل ملام الرأي الذي راء الد كتور عوض بشان 
د ازدهار » الرومانسية » و « نحسار » تيار الواقعية في أدبنا العربي الحديث » 


SF oe hy Je OS‏ ما نراه دلیلا علي ذال« الازدهار » وهذا مالانحساد» 
م لكي تكون على بينة ما بقصده ب « الرومانسية » و ه الواقعية » حين CHS‏ 
كل تلك الاستنتاحات . 

والو اقع أرب قضة تحديد الناهم شغي أن تكو ن هي المنطلق في كل نقاشس 
براد له أن يتخذ صفة النبج العامي الموضوعي . ولذا نرى » قبل مناقشة الد کتور 
عوض تلك الاستنتاجات ذانها » أن تحدد مفبوم الرومانسية وماذا أراد منها في 
هذا السياق من حديئه . 

المعروف حتى الآن أن كاءة الرومانسة تحتل إرادة معنين » او مفب ومين : 
الرومانسية ذات الصفة المدرسية التاريخية » والرومانسية الاعم ذات المفهوم 
الغنائي العاطفي في الأدب والفن ومختلف اشكاها واماطبا ومصادرها 
وظروفها . 

LAH الرومانسة‎ 

هل تری یعنی الاکتور عوض بالرومانسة اي بشید و ازدهارها » الآ 
في حباة آدبنا احدیث » ما بشه تلك ار کة الفنية والفکر بة ذات الصفةالتا خرة 
التي انبئقت في المجتمع الفر نسي » مشلا » من الجتمعات الأوروبية » غلل الثلث 
الأو ل من القرن التاسع عشسر » بعد كو البرجوازية الفرنسية وسُعور بعض الفئات 
الاجتاعية» ولا سوا فئة المثقفين » بمرارة الخيبة» في خم الصراع الجديد الذي كان 
يستفحل أمره مع خطى الزمن في ذلك العبد ؟.. 

نكاد نوقن أن الد كتور عوض لا يقصد هذه الرومانسة بالذات»أي يخصائصبا 
الفنية والفکریة » وبأسسما النفسية والاجتاعية . وذلك أسببين : 

أولا : أن الد كتور عرض يعرف » دون سك » أن هذه « الرومانسية » 
مر تبطة بظروفها التاريخية الخاصة“من فكربة وفنية واقتصادية واجياعيةوسياسية » 
واا لذلك لا تمود » ولا ome‏ أن تمود الا بعودة ظروفبا بالذات » وهذا متا 


— Va 


نمتقد آن الد کتور عرض يأبى أن يأخذ به » والا ازم آت یکون مفپوم 
التاريخ عنده جرد حر كة ترا كمية عفوبة الحوادث » تتمزل فپا کل حر كة عن 
غيرها » ویدور با التاریخ علی ذاته فی Go am‏ مقفلة wi lide dy. Le in‏ 
هذا المفبوم للتاريخ بعيد عن تفكير الد کتور عوض » کیعد ما بن عصرنا هذا 
وعصر ما بعد الثورة الفرنسة . 

SEY GY; Lit‏ يفروم الرومانسية كا عرفته فرنسا في عبد ازدهار هذه 
اط رکه » يستازم المودة ual,‏ العربي الحديث » في عصر الثورات الوطنية 
التحروية » عصر الثورة الاشتراكية العالمية » إلى کپوف « الذات » ومغاورها 
السحيقة » إلى دائرة النزعة الفردية الانطوائية الضابية » إلى الوقوف بمشاعر 
الأنسان آمام امدار الصامت العاپس الاصم » جدار البآس والتشام والشبوض 
الاهمى .. فبل « برتفى » الدكتور عوض لثورة يوليو المصرية » مثلا أن 
« يزدهر » فيها الأدب الرومانسي الحروبي على هذا النحو ذاته » وهو الذي يقول 
عن هذه الثورة آنها « تفعرت فمپا الطاقات ۲.6 ( من حدیت للد كتور عوض إلى 
يلة « الموادث » البيروتتة ‏ بتاريخ ١‏ - ۱۹۱۳-۱۱ ) ۰ 


يضاف إلى ذلك أن منخصائص الرومانسية الثاريحخمة تلك » کونا احتوت ف 
جانبها الايجابي التقدمي ثورة على الكلاسيكية » يما لهذه الكلاسيكية من أطر 
شكلية ومن مضامين معيرة عن بقايا العقلية الافطاعية » وأنها - أي تلك 
الرومانسية - احتوت ايضاً في اصلابها جراثيم جنينية لاحر كة الواقعية في الفن 
والادب والتفكير الني جاءعت بعد الرومانسية کوليدة ۱۸ » او کرد فعل Cleat‏ 
وهذا ما يناقض الصفة التي بريد الد کتوو عوض آن LS ym de Lalit‏ الاحماه 
الرومانسي في أدينا الحديث » إذ يراها قائمة « على انقاض المدرسة الواقعية » التي 
يقول أنها د اتتكست حول عام 144٠‏ او قبل ذلك بقليل » 1.. 

ولكن » في سياق الحديث نفسه » يقول الد كتور عوض أن « تاربخ الآداب 
العالمية لم يعرف الازدهار الرومانسي في الفن والأدب الا تعبيراً عن احدى حالتين 


ب ۷۹ ت 


لا ثالك لها : تعبيراً عن ثورة المثال على الواقع » وعن ثورة الروح على المادة 6 
وعن ثورة ألخرية على القبد » وهذا هو الو جه ا حصب الاق في كل انطلاق 
رومانسي .. ثم تعبيراً عن الانسحاب الپزوم آم ام الحياة في أبراج العاج و 
dab 3‏ الاحلام » ۰ 


قد یکون في هذا الکلام ما بوحي بقصد الرومانسية ذات الفهوم BIN‏ 6 
ولکن لا نرید آن نتوقف عند هذا الاحاء ..بل وید آن سل الد کتور عوض: 
ماذا يقول إذن : « بحر كة الاحماء الرومانسى » التى حب آن بو كد وجودها 
و وازدهارها » في الماة الادبية المصرية هذه الايام ؟.. عن آية من اطالتين تعبر : 
عن الالة الاولى أم الثانية ؟.. 

لقد وضع هو السؤال نفسه قبل أن نضعه نحن أمامه .. ولكنه م يستطع أن 
يختار ويحزم في المواب » بل كل ما استطاعه هو الانلال من الواب > Dol,‏ 
السؤال إلى المستقبل .. « .. المستقبل وحده هو الذي سيدلنا إن كات ماتراه 
Wyo‏ من احياء رومانسي تعبيراً عن القلق الخصب الخلاق » أم انسحاباً حزيثاً إلى 
كبوف النفس وغيران الذات » .. 

ما دامالد كتور عوض قد أعلن انسحابه من مستاز مات الاجابةالصريحةعن سؤاله» 
فلنحاول أن نتحمل نحن « عراقب » القضة ... ولنفترض ‏ حدلاً الآن ‏ أن 
هناك » في الماة الادبية الحاضرة يمصر » « حر كة احماء رومانسي » » فعن أي 
شيء تعبر هذه أطر كة : ۱ 

هل تعبر عن « ثورة المثال على الواقع » ؟ 

تقول : كلا » أبها الصديق .. لأثنا اليوم في زمن انهار فيه « المثال د انهياراً 
طبيعياً حى الاساس » وبقي فه الواقع وحده و فارس السدان » غبر منازع ‘ 
لأنه هو المقيقة العلية والكونية الاولى في زمننا امضاري العظیم » ولأنه هو 
ذاته الذي يفحر طاقات الاديب العربي وثوريته » وهو ذاته الذي محرك 


سد بايا - 


rie Ka lus‏ الانسان العربي ويعبىء مواهبه لمعر كة المصير .. ثم لأن فكرة 
د المثال» فيالتاريخ كانتا كثر الاحيان سلا حأ مساطاعلى حر كةتطور الجتمعو تقد مه 
وقاما كانت مصدر خصب خلاق إلا بالنسة لامنتفعين بالافکار و الالبة » لخحماية 
cold ppl jal plan‏ .. وقد تغير الزمان وتخطم هذا السلاح .. 

ool‏ ¢ هل تعبر ( حر كة tLe VI‏ الر و wok‏ ( الجديدة في roe‏ عسن تورة 
الروح على المادة ؟.. 

ونقول أيضاً : کلاه آها الصدیق.. لأننا البوم في عصر تتفحّر فه الادة ذانها 
بالطاقات اغارفة الني تقوق کل ما حدثثنا عنه میئولوجما العصور الغابرة کلپا من 
طاقات نسبتها إلى الروح عجزاً عن فهم مصادها المادية اللقيقية .. ثم لأننا اليوم 
فی عصر لا سرف اروح وحوداً منفصلا مستقلا عن المادة »© بل بعر فها و دة 
كيانية لا تقبل التحرثة والانفصام 55 

إذن » هل تعبر ( حر كة الاحباء الرومانسي ) هذه عن ثورة الحرية على 
of All‏ 

وأيضاً نقول : كلا أيها الصديق..لأننا اليوم في مرحلة من تاريخنا يعرف فيها 
الثائرون المقبقبون لاحرية على القيد أن لاثورة سبيلا غير الاتكفاء إلى الذات » 
أي إلى المشاعر الذاتية الانعزالية الحترة الامها او احلامها بعيداً عن معترك الرية 
للم لا اذا کان القصد باطرية » وبالقید » في کلام الد کتور عوض > شيا خر 
غير ما يفبيه ناس عصرنا هذا من مفبوم اخرية ومفهوم العيودية !.. 

وإذن » Lydd‏ » ليست ( حر كة الاحياء الرومانسي ) هذه تعبيراً عن الال 
الأولى » أي عن ( الثورة ) » أو عن حالة ( القلق الخصب الخلاق ) .. فلا بد أن 
تتكون ‏ اذا كان لايد من الاعتراف بوجودها وازدهارها ‏ تعبيراً عن الانسحاب 
الميزوم أمام الحياة في أبراج العاج وفي قوقعة الاحلام .. 

ونرجع أنها لكذلك .٠‏ ولكن » يبقي أمر اسامي : هل تلك البوادر 


الرومانسية التي هلل لها الد كتور عرض » تؤلف بالفعل ظاهرة ادبية او فكرية 
او نفسية يحيث يصح اعتبارها جزءاً من حرصكة سامة ؟.. هذا اولاً .. وأما 
ثانياً » فبل هذه اطر کة قاّة فعلاعلی ( انقاض الدرسة الواقسة ) وهل حق أن 
ا: درسة ال واقعية قد ( انتکسب حول عام ۱۹۹۰ أو قبل ذلك بقليل ) ما يقرد 
الد کتور عوض تقریراً ملژه الزم ؟.. 

هذا ما سیکون موضوع الفصل الثالث . 


35 ۷4 


أبن حر حكة 
ale YI‏ الرومانسي؟. ۰ 


رأينا » في الفصل السابق » آن الد کتور لوس عوض فد استخلص من ظبور 
( المساء الأخير ) ليوسف الشاروني » بعد ظور توجمات الد کتور روت عكاسة 
لؤلفات جبران المكتوبة بالانتكليزية » وظبور امال حسين عفيف وبشر فارس 
وأمثالها من کتثاب الرمز واثمال » حکاً بکاد يكون قاطعاً بأن ذلك ليس 
سوی حزه من « ح رکه امعل منه جر ي الآن في حياتنا الادبية » وهي حر كة 
الاحماء الرومانسي » .. واستخلص » في الوقت نفسه > آن هذه اطر کة تزدهر 
على انقاض المدرسة الواقعية التي برى ‏ يحم قاطع أيضاً ‏ أن تبارها قد انمسر » 
أو أنها قد ( انتکست حول عام ۱۹۹۰ آو قبل ذلك بقليل ) ٠‏ 


ولقد سألا الد کتور عرض ما بريد ببذه ( الرومانسة ) : 


آمي تلك اطر كة التي ظورت وفت في مرحلة تاريخية معينة من مراحل 
التطور الحضاري في بعض المجتمعات الاوروبية » وكانت منسجمة فعلا » في مطالع 
ظهورها ؛ مع واقع تلك المرحة التارمخية التي يمكن laid‏ الزمني ما لا يتحاوز 
أواخر النصف الاول من القرن التاسع عشر ؟.. 


اراس 


أم هي الرومانسية بعناها الأعم الذي يعني توفر الدفقة الغنائية العاطفية في 


العمل الادبي a)‏ 


وقد بدا لا آنه من الستیمد آن یکون الا کتور عوض قد آراد الفیوم 
الأول من الرومانسية .. ذلك بأننا - أولاً - نعرف » من قبل » صحة نظرته 
التاريخ ولمدلول ار كة الانسانية التاريخية في تطورها الصاعد » وفي أنالظروف 
الي تخلقها في زمن سابق معين لا تعود هي نفسها في زمن آخر لاحق » وه ذا 
بستازم - بالضرورة - آن لا بعود أيضاً ما تنشئه تلك الظروف بعينها من قي 
ومؤسسات ومذاهب فنية وفكرية واجتاعية واخلاقية ..وأننا - ثائياً - نعرف 
أن الد كتور عوض لا يخفى عليه ما انتبت اليه الرومانسية » مفبومها التارمخي » 
بعد منتصف الترن التاسع عشر » من قزق بائس آدی بها إلى الانقسام على نفسما 
مدارس وانحاهات محتلفة » منبا ما “عرف إو س مدرسة 5 الفن لفن » 
الني دأينا الدكتور عوض نفسه » في مقالاته عن « الاشتراكية والأدب , » 
ينتكرها أسْد الانكار » لما تقول به من الاستقلال المطلق للفن » ومن أنه لا يحوز 
للفن أن يكون له هدف غير ذاته » ولا أن تكونله مبمة غير استثارة الاحساس 
باتمال د الطلق » 3 نفس القار ىء ٠٠!‏ وعلى هذا الاساس بالذات قامت سائر 
المدارس المتفرعة عن تلك الرومانسية نفسها » من تأثيرية » وتعبيرية » ورمزیة » 
وتكعيبية .. فإنا جميعأ » على اختلاف ما بينها » تلتقي على صعيد مشترك » هو 
الانطواء الذاني المطبق » والتقوقع الفردي المفرط » والاتفلاق الام دوت 
مشکلات eva!‏ ودون کل حققة خارجية الا (yt pants |e‏ حقيقة و الذدات a‏ 
الانسانية با هي « ذات » الفرد .. 


وبتأثير هذا التمزق » تحولت الرومانسية تلك عن وجبتم! الايجابية التقدمية 
الاولى التى انطلقت بها في البدء » إلى حر صكة سلببة رجعية مغرقة في رؤيتها 


المثالية الكون والمجتمع .. 


امم تب دراسات قدية )٩(‏ 


ونريد آن نفترض الآن أن كل ما قلناه بهذا الصدد غير وارد » وأنه لا مانع 
جنع من أن تظبر الرومانسية تلك » ببفبومها ذاته »في مجتمع عربي معاصر تختلف 
ظر وفه وساته الفکربة والاحغاعة والاقتصادیة والساسة عن ظروف eae‏ 
الفر نسي وسماته في لصف الاول من القرن التاسع عشر .۰ وید آن نفتوض 
هكذا » ثم نسأل الد كتور عوض : 


ثلك اليدوات الرومانسة التي ادها prs‏ وعلائم علی وحود ۱« ST‏ 
احياء رومانسي » في « حماتنا الادبية » .. هل تكفي باحثاً وناقداً مثله » نعرف 
أنه يدرس الظاهرات الاديية والفكرية والاجتاعية وفق منبج علمي » 
لا ستخلاص حي يبدو من سياق كلامه أنه حي قاطع جازم بوجود الظاهرة 
أو الحر كة 9.. 


لتحاول أن نرق مدى ما تستطييع تلك البدوات أن تنبض به في استخلاص 
جم تجتمع له شرائط المنيج العلمي : 


يقول الد كتور عوض : « هناك » اد » زحف روماسى . بعضه مستتر 
وبعضه صريح ؛ وبعضه مختاط لا يعرف بعضه من البعض الآفر ..ولككن لم 
مخرج إلى العلانية السافرة إلا في جبرانيات ثروث عكاشة » وفي « أرغن » حسين 
عفف » وی « حببة الغيب » لبششر فارس » وفي المساء الأضير» ليورسف 
الشاروني ۰ ( ملحق الاهرام - ۱ب ۱۹۳-۱۱ )۰ 


م يحدد الد كتور عوض في هذا الکلام مواضع الزحف الرومانسي الستتر > 
ولا مواضع الزحف الختلط .. فا يبق لديه من وثيقة واضحة تصلح دللا على 
الزحف سوى ما خرج الى « العلانية السافرة » » وهو porns‏ فى هذه الاشاء 


= ۲ات 


الاربعة : جبرانيات عكاسة » « أرغن » عفيف » « خر الغنب » لفارس » 
« المساء الاخير » للشاروني .. 

نما قبمة دلالة هذه الاشاء على الزحف الذي يقول به » أو على وجوه «حر كة 
الاحياء الرومانسي » في الادب المصري ؟.. 

ضحد الجواب » اولاً » عند الدكتور عوض نفسه» فبو يقول يعد كلامهالسايق 
يقليل إن الرومانسيه الصريحة بغير قناع ما هي في هذه الاحمال المشار الا د | 
تتخذ صورة الانطلاق الرومانسي الحديد » lily‏ اتخذت صورة نش لصفحات 
مطوية » . 

ونجيب نحن » ثانياً » أنه ما دامت علائم At pall in i‏ محصودة بپسذه 
du Yl slo‏ »> ومادامت هذه الاساء » فوق کونا ili‏ محدودة » لا تتغذ 
صورة انطلاق رومانسی حدید » وافا انغذت صورة نش اصفهات مطویة » 
فکیف بصح عند باعث بستخدم التیج العمي ي آن بستخلص منبا حکسه 
المازم الذي يحضي في تقريره وتوصكيده اكثر من مرة في مقالانه 
الاخيرة 9. 

ثم نرجع إلى واقع الامور وطبيعة الاشياء ذاتها ما يقولون .. أي الى تك 
المظاهر الرومانسة الي اعتيدها في الحكم » من جارانات عكاسة »الى المساء 
الأخير » فاذا تتكون حصيلة القضية 9. 


أما جبرانيات عكاسّة »وهي التي يقول عنها الدكتور عوض أنها « اقوى مظبر 
من مظاهر هذا slo VI‏ الرومانسي بغیر جدل » » ( ملحق الاهرام ۲۵ - ۱۱ 
۳ ) » فیمکن مناقشتها من جبتین ؛ 

اولاً : من حيث معنی ترجمتها . فبذه الترحمة بدأت من عام ۱۹۵۹ والارجم 
jes ius‏ لاینسب من اطر که الادبية المصرية في الصمم بقدر ما مسب في 


“AY 


رحال الحكم في مصر .. ومن هنا قد یکون من الانصاف آن لا تحسب اتحاهاته 
علی ار کة الادبية الصرية ذانپا ؛ پل بقضي الانصاف لاحر كة الادبية و ارجل 
معا أن تنسب اتماهاته » في عمل أدبي او غير ادبي » الى اتجاهات المتكم ذاته 
ولا ندري الحكمة في اتجاه وزير الثقافة والارساد في مصر الثورة إلى تو كيد 
العناية » في السنوات الاخيرة » بهذا النوع بالخصوص من تراث جبرات 
الادبي he‏ 

ثانا : من حث الطابع الفكري لهذه الترحمات .. والواقع أن هذا النوع 
الذي بصرف له الد كتور عكاسة - وهو صاحب صفة رمعبة - جهده التواصل منذ 
سنة ۱۹۵4 حتی عام ۱۹۹۳ » آي من ترجة ( الني ) ای ترحمة ( رمل وزيد ) - 
هذا النوع من تراث حبران ؛ هو اقل آثاره دلالة على حقيقة قيمه الاديبة ٠.‏ بل 
الواقع أن هذا النوع من تراث جبران صدر منه قي مرحلة من حباته فقد فسا 
قاسکه الادبي والفكري والشخصي الذي کان اساس محده وسيرورة آثاره ف 
الجبل العربي کل يومذاك .. ففي تلك المرحلة بالذات اخذت تتزازل العلاقة بين 
جبران الشاعر والکاتب والفکر العربي الشرق ابجدد الثاثر الستوحي واقنم 
المرب والشرق .. وروحبة العرب والشرق ..ویین حبران الاخبر الذي استكان 
الى الميرة والتردد بين فلسفات معينة من الغرب الاوروبي هي وليدة القرب 
التاسع عشر » وهي على تعددها وتناقضها ذات نزعات ميتافيزيقية مغرقة في التبه 
والضضاع .. حتى لقد سهد الد كتور عوض نفسه ب ثار التناقض الجبراني في ( رمل 
وزيد ) الذي كان في الواقع مظبراً من مظاهر فقدان جبران لتاساك شخصلته 
الادبية والفكرية في تلك المرحلة الاخيرة من حماته .. وهنا نعود الى التساول : 
إذن ما الحكية في اتجاه رجل مثل الد كتور عكاشة لا نزال ثرى فيه شخصيته 
Lee JI‏ » الى هذه المرحلة بالخصوص من فكر جبران وأديه » دون الاتجاه الى 
احماء تراثه الاقرى دلالة على حقيقته »والاقرى علاقة بالعرب والشرق » والاحمق 
all day al #‏ العربي الحديث أيام ازدهار الادب المبجري العظيم 
| د 9., 


اضافة إلى كل ذلك » نقول ان هذه « الجبرانيات » التى عنى all‏ كتور عكامة 
بترحتها في السنوات الاربع الاخبرة » قد ترجمت لعربية منذ زمن طويل » 
وطبعت طبعات سُعبية » وهي موضوعة أمام القارىء العربي في معظم آقط 
العروبة » ومنبا مصر » حتی في آیام امتداه التبار الواقعي وارتفاعه » و کتبت 
عنها مقالات ودراسات » ول یتفق أن استنتج كاتب أو ناقد أو باحث من ترحمتها 
وانتشارها ما رید استنتاجه الد کتور عوض البوم من الدلالة على ان ذلك « أقوى 
مظبر من مظاهر هذا الاحیاء الرو مانسي بغبر جدال » .. 


ونقول کذاك ان هذه «اطبرانمات» ظروفا النفسة التأثرة بظروف اجاعة 
معينة .. ولا نظن الد کتور عوض بقصد آن الظروف ذانا » و ما بشپپا » قامة 
الآن بالنسة للأدباء المصريين » وانما ترحمت في هذا الوقت بالذات للاهمة ظروف 
جبران تلك مع ظروف هؤلاء الأدباء » وإذا هر قصد ذلك فإنه لا بقوم حجة 
على اللركة الأدبية المصرية ولا على تيار الواقعية . على ان ما قاناءه في مناقشة 
OL pe «‏ » عكاسة » مبني على قاعدة أن ترجمة نوع من الأدب في وقت ما في 
عضع ما » ذات ت دلالة على اماه أدبي معان في هذا الوقت وهذا اجتمع qk‏ مع 
ذلك Es‏ التر جم . ۰ فإذا جر بنا ع الد کتور عرص وفقاً هده القاعدة » كان 
علينا أن نخلص إلى حم 1 خر غير الذي خلص اليه هو.. ذلك ان ار is‏ الأدبية 
pot — par 3‏ هرما - فضلا عن . سائر اليلدان العربة € تواحه في وفث 
واحد » وهو الوفت اطاضر پالذات » ترحمات لأنواع ow‏ من الأدب والفعحكر 
ds yall sy‏ » وهی آنواع cls‏ اجاهات kus ¢ das‏ کان للاحاه الا دبي الو آقمي ¢ 
وللفكر الواقعي کذلك » آکبر نصب من حر كة الترحمة » فاءاذا بصح القول 
في مصر 6 أو على es old‏ بالفل ای احباء رومانسي 6 ولا يصح القو ل بأن 
الترحمات ذات النزعة الواقعة تنطوي » بل تدل آظبر الدلالة» على کون الر کة 
الأدبية في مصر تحر ي في الاتجاه الواقعي ؟ 


— Ao— 


پل » رما يازم الأخذ بتلك القاعدة أن نستتخلص أمراً آخر » وهو ان الياة 
الأدبية في مصر تتجاذيها الآن اتجاهات عديدة متناقضة کل التناقض .۰ فأي النتائج 
يحب على الد كتور عوض أن بأخذ بها وققاً للقاعدة التي يبدو انه ينطلق منبا 
حين يرى في ترجات ععاسة طبران انا « آقری مظیر من مظاهر الاحياء 
اارومانسي » ؟.. 

Los - حسین عفیف وبشر فارس - وخصوصاً شر فارس‎ duel LL 
- مضطرون ان نعود الی الاعتراف السابق للد کتور عوض بأنا - کاطیرانبات‎ 
لا تخرج عن كونها صفحات مطوية “نيشت اليوم..ومضطرون أن نعود الى هذا‎ 
الدؤال : هل يكفي بحرد نيش صفحات مطوية حكتب معظبها منذ نحو ريسع‎ 
قرن » ليكون دليلا على أن هذا « النبش » جزء من حر كة أشمل منه تحري الآن‎ 
في حماتنا الأدبية » هي « حر كة الاحياء الرومانسي » ؟..‎ 

کان عکن ذلك لو ol‏ الد كتور عوض استطاع ان يضع آمامنا علائم de po‏ 
واضحة عددة هذه « المر كة الأشمل » غبر هذه الصفحات الطوية الي « ”تيش » 
اليوم .. ولكن ما دام ل يحد العلائم الصريحة الواضحة إلا في ذه الصفحات 
بعینبا » فان « الزء » بیقی یتیماً لا يحتضنه « الكل » المفقود » أو انه لا يوجد 
من هذا « الكل » حتى الآن سوی « الزء » .. وفي النطق العقول ان الزء لا 
بکرن جزءاً إلا مع وجود «الكل».. وعلى هذا نرجو الد كتور عوض» تمخلصين» 
أن لا پبالغ في تحیل هذه « الظاهرة » - نبش الصفحات الطوية - أکثر ما 
تستطيع أن تنبض به في معرض تهليل الحار لما يحب أن يسميه وحر كة الاحماء 
الرومانسي » في أدب مصر اليوم .. 

على أن الد كتور عوض يعرف أكثر ما نعرف نحن أن الفقيد الكبير المرحوم 
بشر فارس كان في أوج نشاطه الرمزي يوم كان تيار الادب الواقعي في احدى 
مراحل وه وامتداده واتساعه » أي يوم كانت ظروف المجتمع العربي بأمره 
تفرص هذا النمو والاءتداد والاتساع » کا هي لا تزال كذلك .. فإذا لم تؤخذ 


= اپ مت 


wb pb ob yey‏ » سمتی وقت صدورها ونشاطباء على كونها حزءاً من حر كة 
رومانسية ساملة تعارض الواقعبة وتقف في طریق امتدادها » فبل يصع أن تؤخذ 
على هذا النحو من الدلالة المفتعلة 3 وقت م شما » وهي جرد صفحات قده-4 
iy gles‏ فاقدة طرارة حدترا و مفصولا عن مناخ انيثاقبا ودوافع حماتها aay‏ 

ولا بد من الامارة » بعد هذا كله » الى ان رمزبات يشير فارس اس بنها 
وبين الرومانسية » بعناها الكلاسيي» من صلة إلا صلة الفرع البعيد بأرومة النسب 
العتيق . ذلك أن الرمزية جاءت في أعقاب الانحلال الذي أص اب الرومانسة 
فأفرغها من محتواها التحرري الاول » ومن مضمونا الدينامتى الذي به انطلقت 
في البدء انطلاقتها الابداعية التاريخية » فإذا هي بعد الحلاها ذاك وبعد « انفراغبا» 
من حوهر حماتها » تتکفی؛ عن مبمتما التار نة ¢ إل ردة رهست ی غاهب 
القراغ ۰۰ ولقد ظل الفقید الکبیر بشر فارس » في آثاره الرمزية الصرف » رهن 
الصدى الغامض للنكامة المثقة المكدودة »على حين لا نحس هذا الصدى أحد غيره» 
وحتى هو نفسه ل يكن سه حين رج من غيبو!ة المعاناة في داخل الصدى 
الوهوم المرهق » ولو انه — amy‏ الله وقف و كده وحبده على تحقيقاته التراثية 
الغنية لأمتع ونفع أكثر ما أمتع ونفع 1 

* ok OK 

ونتقل الآن الی « Gast inde pe WALL‏ .۰ ماذا مکن آن تدل 

علية هذه الاوراق le pects deal‏ بوسف اليوم بعد عشرين سنة من انشائا ؟.. 


J sh‏ الد کتور عرض في مقدمة المقال نفسه عن والمساء الاخير 6 الذي نحن 
بصدده: دوما أرى إلا أن يوسف الشاروفي رغم أنه قصاص مقل" شحیح الانتاج» 
قد استطاع في السنوات العشر الاخيرة ان ينتزع انفسه مكانا مر موقاً بين كتاب 
القصة العر بية القصيرة 5 


كنت أرحو لو ان الدكتور عوض تعيّق هذه الظاهرة بالذات » أي كون 


الشاروني قد استطاع في المنوات المشر الاخيرة آن پنتزع لنقسه مکاناً مرموقاً 
دين كتاب القصة الء ربة القصيرة ¢ أكثر ما جد 4nd‏ — أي الد كتور عرض 
في توحمه المذزى من نشر «المساء الاخير» إلى الوجرة التي محاول فرضها علىا لحر كة 
val poss iol‏ الايام » sey‏ ۰ 


فالد كتور عوض خير من بصل إلى المغزى اأقيقي مي الاخر» آي مفزی انتزاع 
الشاروني مکانه الرموق نی عالم القصة » لو أنه أراد ذلك ۰ فلس أسر على مثل 
الد كتور عوض أن يدرك أن السئوات العشر الاخيرة كانت سئوات خصب 
للواقعية الادبية » بفضل انار الاحداث‌الضخمة الى اندجت في ثناياها قو ىالتتحرد 
والتقدم pall‏ رة dale dy sally‏ والعالمية . اندجت هذه القرى حمعاء بعضها مع 
بعض من بجبة » وانديحت هي بأسرها مع تلك الاحداث من جبة ثانية» واندحت 
حر كة الأدب والفن والفکر مع اطر کات التحردية والتقدمية السياسية 
i__ske ly‏ » خالل تلك الاحداث من حبة ثالثه .. وبفضل هذا pei AS‏ 
الموأهب و تفحرت الطاقات البدعة » وکان 4ا من فترة التوتر الكفاحي العالي ۳ 
مصر بالخصوص وفي البلاد المربية بوحه عام » ومن فترة الانطلاق الدیو قراطي 
الذي فرض نفسه لرافقة ذلك التوتر الكفاحي العظم - کان فا من ذلك ز خم 
دافق زاغر بقوی الماة وفوی التفحر » فازدادت الواهب والطاقات اندفاعا 
دفق اللماة وزخم الكفام » وما نزال حتى اليوم نعود إلى ثار تلك الفترة الخصبة 
الخلاقة كل| أعوزنا الشعور مخصب le‏ الأدبية والفنية والفكرية » وكا ألم" 
علينا ضغط « اليد » المترا م في هذه الايام على أذهان الأدباه ووجداناتهم في 
معظم البلاد ان 

في وسط السنوات العث ر الاخبرة تلك خرج يوسف الشاروني على تهومات تلك 
الاوراق القدء LS gli‏ وهو ابن العشرين في مرحلة معاثاة سخصة فردیة 
مأزومة ۰ حرج على نیو مات | بن العشرن تلك خروح من آحس" ا st‏ 
"تلپب Anat ya‏ وتدي وجدانه وتحرق اطواجز « الفردية » بشه وین 00 


اتاریخ پکلیتها » ف(ذا هو پری الدنیا آفاقاً وسیعة تتعر ك وتتسخص با فاق اوسع 
فأوسع » واذا هو يكتب وقد تميق وحدانه المماة » و تمسق فنکره صبرورة 
الاحداث فحاءت قصصه في السنوات العشر الاخيرة من معدن هذا التعيق الو جداني 
والفقكري معاً » منسمة بواقعة متفتحة مشرقة » فانتزعت له هذا المكان المرموق 
بين کتاب القصة العر بة القصيرة ۰. 

فسوسف الشاروني كاتب القصة القصيرة» كان إذن جزءاً من حر كة أشعل منه» 
هي حر كة الامتداد والاتساع لتيار الواقعية الأدبية في دنيانا الجديدة الزاخمة 
بالاحداث والكفاح والمطامح التحررية التقدمية الواعية . فاذا بدا له حتى 
خرج على واقعيته الموم » بعد أن خرج بالامس على أوراقه القديمة وليدة ابن 
العشر بن 9 

هل یمنی ذلك آن تمار الواقسة قد « انحسر » » آو آن الدرسة الوافسة قد 
« انتکست » » کا بقرو ویو كد الد كتور عرض » وان بوسف الشاروني قد 
آحس پذا « الانحسار » وهذا و الانتکاس » فتنکر لواقعته ولکانه اارموف 
بين كناب القصة العربية القصيرة ؟.. ونعني القصة الواقعية بالذات » لانه لم بنتزع 
مكانه المر موق ذاك إلا بفضل تفتحه الواقعي .٠‏ 

أم يعني خروج Je dys‏ واقعيته أمراً آخر » هو الأمر نفسه الذي بعنيه 
اصرار الد کتور لويس عرض على هذا الحم المتعجل بأن في الماة الادبية المصرية 
حر کة احباء رو مانسي تقوم علی ( انقاض ) الدرسة ال واقعية ؟.. 

والامر ( الاخر ) هذا » فا بنبثق عند الشارون والد کتور عوض كليها من 
طبيعة التناقضات التي eat‏ ۸ اما طواعية واما تناذلاً » بعض آدباء 
مصر في هذه الايام !.. 

xe x 

سدق لنا » ستی الآن » من مناقشة تلك اللدوات ( ارو مانستة) التي اعتمدها 
الد كتور عرض في الح على الحياة الاديية المصرية بأن حر كة رومانسية تسري 
في أوصاها الآآن » أن القضية لا ترج عن كوا رغبة ملسّة عنده في أن يرى تيار 


الواقعية قد ذهب إلى غير رجعة » وف آن بری تباراً آخر علأ ( الفراغ ) ۰۰ وقد 
اختار الرومانسية بالذات أن تتكون هذا التبار الآخر .. وهو - لذلك ‏ يذل 
هذا المبد في اثبات ah‏ عليه الواقع أن يثبته إلا بالمبالغة في تحمل الظاهرات 
السطحة ما لا تستطیع النپوض به .. 

وسدو أن الدكتور عوض قد سُعر من تلقاء نفسه ما فيحاولته تلك منممالغة» 
فاستدرك آمره بالقول : « و الق آن الستقیل وحده هو الذي سشت لا آن كان 
هذا البعث الرومانسي جرد انتفاضة عابرة » آم اننا مقبلون على مد رومانسي 
عظم مم oth‏ من شرح أساب هذا الاحتياط الشديد الذي مخالله إلى القو ل: 
« فافي أخشى أن تكون هذه الارهاصات الرومانسية جرد فقاقيع لا تلبث حتى 
تذهب هباء كالزيد المأثور فلا تخصب ميث في أدينا ولا تعمق بحرى الماة ».. 

وما يكن من هذا الاحتياط الذي حمل الشعور بضعف ثقته بقبية (هذه 
الارهاصاث الرومانسية ) » فإنه ينضح مع ذلك بالحرص الشديد على آن‌یثبت 
المستقبل وجوه ه مد رومانسي عظيم » » كا ينضح ب «الخشية » من أن تکرت 
هذه الارهاصات جرد فقاقيع لا تلبث حتى تذهب ههاء ... وذلك ينبىء عن 
موقف واضح تجاه الواقعية أقل" ما يوصف به انه سلي» وهو من الظاهرات‌المحسة 
في موقف الد كتور عوض الباحث العالم يحقائق الامور .. 


نتولهذا ونحنعلى ثقة بأن تيار الواقعية م يدخل حياتنا الادبية؛سواء في مصر 
أم غير مصر من بلاد العرب » بارادة مقصودة من هذه الفثة أو تلك من فئات أهل 
الادب والفن » وافا دغلپا » أو هو نبت في صميمها » بفعل طبيعة الحياة العربية 
ذاتها » أولا » وبفعل طبيعة الحر كة الانسانية التاريخة ثانياً .. وما من تيار ينشأ 
هكذا ‏ ك) يعرف الد كتور عوض حق المعرفة ألا وهو راسخ الوجود » 
وثابت الأسس » وماض في النمو والامتداد والاتساع والتعمق مع مو أسبابه 
وظروفه » ومع امتداد هذه الاسباب والظروف واتساعبا وتعمقها .. 

ليست الواقعية في أدينا حادثاً عفوياً عارضاً حتى تذهب رجا مثل هذ «البساطة 


— ٩ 


الني محاول الدكتور عوض أن يقول بها من حدث يناقض أراءه الواضحة في كث 
من يحرئه ومقالاته » ولا سها التي جاءت في كتابه ( الاشتراكية أو الأدب 
الأْترا كي ) . 
بقي علینا ‘ 3 ولد الکلام عن الرومانسية » أن نرى: هل قصد بالرومانسية 
معناها الاعم » آي الطابع الفناني والانفعال الذاني بالواقع ۰۰۶ وهل هذا العنی 
gas gil dail I ably‏ الا کتور عوض و كانه برغب § احسارها وژوافاژ.. 
ذلك ما سيكون موضوع الفصل الرابع . 


-و 5 
هل تتعارش 


الرومانسية والواقعة ؟ 


انتبينا » في الفصلين السابقين » الى نتيجة خلاصتها ان ما نشر في مصر » خلل 
السنوات الثلاث أو الادبع الاخيرة » من آثار أدبية ذات نزعة رومانسة » لا 
يستطيع أن ينبض شاهداً للد كتور لويس عوض على انطلاق « حر كة احياء 
رومانسي ه شامة » أو غير سّاملة » في حباة مصر الاديرة الحاضرة . 

هذا اذا کان بقصد بتلك اطر کة انها امتداده جديد» أو أنبعاث جديد 
لیعض الذاهب اتلفة عن الروومانسية التي عرفتها الحتمعات الاوروبة ف iad‏ 
الاول من القرن التاسم عشر » وهو عبد ازدهارها الذي أعقبه عبد انحلت فيه 
الرومانسية الاصيلة الى مذاهب متعددة معا حامع واحد مشترك » هو الانطواء 
على « الذات » والنظر الى الانسان على أنه ظاهرة فردية منعزلة عن الط 
الاجماعي والطبيعي تتخبط في مدى من المتاهات والغيبيات لا نباية له . 

وليس يمكن » في تقديرنا » أن تعود الرومانسية بهذا المعنى الى الادب 
المعاصر» سواء في نطاقه العالي آم نی النطاق العربي مثلا» الا وهي امتداد لأحد 
تلك المذاهب المتفرعة عنها بعد اتحلانها.. أما عودتها على نحو الامتداد أو الانبعاث 
لا كانت عليه 3 ابان ظپورها وازدهارها واصالتبا» ule Has‏ لطبائع الامور» 


لأن صفتها الايجابية التحردية التي ظورت با آول ما ظبرت » لغساهي مرتنة 
بظروفها التاريخة من حيث کونها جاءت في عبدها ذاك كضرورة حتمية لتطور 
حضاري أاقتضى حطم القيود الفكرية والفنية والاجتاعية المتتخلفة عن الجتبعات 
الاقطاعية الاريستوقراطية الني تزازات أسسها وقواعدها بعد الثورة الفرنسية . 

وبناء على تقديرنا هذا » لا عکن آن تكون عودة الرومانسة الآن الى آدینا 
العربي العاصر» الا ظاهرة انتکاس » لا ظاهرة تقدم وتحرر» لأن عصرنا الحاضر 
هو عصر الواقعية الجدردة ‘ أي العصر الذي يتطلب من مدلل تمعن العر بي ¢ 
وهو ما زال وض معر كة التحرد الوطني والاجتماعي » ان برى الادب أو الفن 
أو العلل » لا من حبت کونه نشاطاً فردباً حضاً » بل من حيث هو نشاط اجتماعي 
انساني ينبع من الفرد بوصفه كائناً اججّاعياً هارس اطباة اللماعية» ويتفعل بأحدائها 
jis‏ وجدانه حقائقبا الموضوعية ويؤثر هو بدوره فپا علی قدر وعه لقراننن 
تظورها “> وعلى قدر فبمه لضروراتها الاجتماعية , 

فاذا جاءت الرومانسية تغزو أدبنا » في مثل هذه الظروف الواقعية في الادب 
والفن والعلم » فانما تحيء وتفزو بقصد اساعة « الفردية » الانطوائية » واشاعة 
فلسفة « اللامعقرل » التي تندكر لكل حقيقة موضوعية » وتدفع محتمنا ای 
متاهات (المثالية) وغبداتها » والى الغرق في خضم لا قرار له من التلقائية والعفوية 
والفوضوية .. فبي - اذن - تحاول غزواً ثقافياً » ‘Luis Las Leas‏ 
مخدم مطامع أعدائنا » آعداء تحررنا وتقدمنا وتطور شسعبئا في سبل الضارة 
الفضلی . 

وعلی هذا نستطیع آن نعترف علی رووس الاسپاد آن بین الرومانسة هذه 
والواقعية الجديدة تعارضاً سشُديداً » بل تناقضاً كل التناقض .. فاذا کان الد کتور 
عوض مع هذه الرومانسية ذاتها يرحب بها دوعلل ( لبشائرها ) التي يحب A‏ 
,5 كد رؤّيته اياها طالعة في هذه الايام على الادب العربي بمصر » واذا كان يشعر 
بالراحة والانفراج النفسي ‏ کا ییدو من مقالاته في هذا الشأن - لاعتقاده Ob‏ 


۳ 


هذه ( glial)»‏ ( الرو مانسة تنتفضش تنتفض وثهص ( على انقاص ) الواقعة . . اذا کات 
ذلك حقاً » ol ab sb‏ نقول 3 SII‏ والتاقد الكبير أن yl‏ بنتبي 
به ٠‏ اذن »الى أن يحد نفسه »من حيث يدري أو لا يدري » في قلب الصف 
الآخر : في صف أولئك الذی بربدون أن يدوا الى عصرنا وحتمعنا فلسفة 
( روسو ) في الانطلاق والتلقائية والعودة الى الطبيعة والعاطفة الصرف © وهي 
الفاسفة التي قال عنها هو نفسه - أي الد كتور عوض - اننا ننظر اليوم الما 
د نظرة لژه اطذر والرية والنشكك في أن دعوته ‏ أي روسو .- هي التي 
مدت السبيل الى ظبور الفاسّية والنازية وعامة المذاهب الشمواية المعتمدة على 
الماطفة الطلقة ۲۲ » رغم أن روسو د كان في زمنه فوة تغمير تقدمي كبرى 3 
تمع اقطاعي فاسد boy! Bibs‏ عظمی على ne‏ عستام کبلته الاارستقر اطية 
والکپنوت الرجمي باصفاد من اكز عبلات التي تسمى قوانين نبو ووضوح 
قرانن أقليدس . 


ولیس چون علی الد کتور عرض ولا علينا نحن أن ينتبي به الأمر الى هذا 
المصير وهو نفسه الذي يقول في ه ذا الصده بالذات : « ونحن الآن في عصر 
الاستراکة والاءتراف محقوق اطاعة والسواد الاعظم » ننظر ای الفکر 
الرورحوازي الفردي الذي لا بعرف لاحرية حدوداً » ae‏ الى شيء حاف 
للتقدم الاشترا كي ولتقدم اجماعة ولتقدم السواد الاعظم » و تن بان رش 
مبدا الفردبة الطلقة آو اطرية الطلقة » في عصرنا هذا » سعي AEN‏ نحو استرداد 
حقوق الانسان علی آوسع نطاق کن ۱۳ 


و ۲ ۳ كتاب » الاشترا لية أو الآدبالاشتر ا كي» للد كتور لويس عورش - س ۰۱*۹ 


س 4 س 


الرومانسة الغنائة 


غير اننا » إذ تأخذ بالمسبان مثل ه-ذا الكلام بقوله الد کتور عوض عثل هذا 
الوضوح وهده الصراحة » وعثل هذا التفکیر الواقعي ي السليم » » لا يد لنا اذن من 
أن تحمل ترحسه ها بدو له انه ( حر كة احياء رومانسي ) على PT SE‏ »> وهو 
ارادة العنی الثاني الأء م لارومانسية ‘ أي ارادة الرومانسية الغنائية التي تشحن 
العمل الادبي oly‏ یال والرؤية الشعربة للواقع با يستازم ذلك من الانفعال 
الذاتي أثناء الخلق الفنى 


وهنا ندخل في باب جديد للنقاش مع الد كتور عوض .. ذلك اننا رأبنا كلامه 
عن نرحمة ثروت عكاسة ل ( دهل وزيد ) حبران © وع ن ( المساء الأخير ) ليوسف 
الشارونی 6 يتضمن الاعلان الصر بح منه لا لرفض الواقعمة وحساب ؛ بل للحم 
بالتمارص أو التناقض Law‏ وران الرو مانسة . 


فانه حن بقول » بصدد الکلام عن ( ( دمل وزبد): و .. ه يتضح 
انه أن هذا lab tle VI‏ ليس إلا Ces‏ من وجوه ah. a i‏ » هي 
حر كة tLe VI‏ اوقا في مصر » تلك المر كة التي سبق لي أن ا 
وقات أنها انتعشت نتبحة لانسار الدرسة الواقعة المصمرية في الادب العربي 
ow‏ ی 


وحان OJ gb‏ بصدد الكلام عن ( الساء الأخير ) : ۰ ۰..ومن هذا oe‏ 
بوضوح أ برسف الشارونی git‏ صراحة علی مد الواقعية الذي اجتام حباتتا 
الاديية سنوات وسنوات هآزوی آمامه الابداع الرومانسي وانکیش وانطوی 
على ٠. aii‏ وهو محتج على أن JUL!‏ فر آمام الواقع واحتمى مله في کپوف 
وغيران لا بعرف لا أحد مكانا .. و لكنه ‏ أي الشاروفي ‏ في الوقت نفسه 
بريد أن يقول : لقد آن الآوان لاخبال أن ينطلق والوجدان الرومانسي أت 
خر ج من كبوفه وغيرانه » فالفرصة الآن مؤاتية بعد انحسار تبار الواقسة الذي 


تام ها 


عر فته حماتنا الادبية في السنوات الاربع الماضية » . 

وحين يضرف الد كتور عوض إلى هذا كله قوله بأن «هذه السقظة اارومانسة 
ليست مقصورة على الشعر اللئور .» و إما هي تكاده مس كل قطاع من قطاعات 
أدينا الحديث في السنوات الاخيرة » ولكنها واضحة في الوقت نفسه » .. ثم يرى 
د معام هذا الازدهار الرومانسي في ازدهار شعر صلاح عبد الصبور وفي أزدهار 
شعر أحمد حجازي » .. بل يرى « معاله في ذلك اليشان الرومانسي الذي تجلى 
ف قصص جب b sis.‏ الاخيرة » »بل یکتاد الد کتور عرص يقطع أن هذا 
الازدهار الرومانسي ( تحلى أيضاً في قصص يوسف أدريس الاخيرة ) ds‏ قصص 
ومسرحات أخرى ظهرت لآخرن .. 


أفول : حين نرى الدكتور عرض يقول كل هذا الكلام وهو pbb‏ بانحسار 
الواقعية obs‏ بقطع برحود الازدهار الرومانسي عند كل هؤلاء الكتاب > هل 
يمكن لامرء أن يستنتج من ذلك غير انه يرى الراقعية متعارضة » بل متناقضة » 
مع الابداع الر و مانسي 6 والخيال 6 يحيث لا مكن اجتاعها في تمل أدبي واود» 
وألا فله__اذا تنتعش هذه الجر الرومانسة إلا م تسا لا سار الدرسة 
الو اقعبة » .. ولاذا « انزوی الابداع الرومانسي وانکمش وانطری علی نفسه » 
آمام مد الواقعية » ولاذا کان للضال ان « بفر » آمام الوافع و د حتمي منه في 
کپوف وغيران لا يعرف لها آحسد مکاناً » .۰ ولاذا ۸ تکن الفرصة مواتة 
الغبال آن ینطلق ولوجدان الرومانسي آن مخرج من كروفه وغيرانه الا « بعد 
انسار تيار الواقعية » 9.. 


تم هل عکن لمرء آن بستنتج من کلام‌الد كتور عوض إلا أن او لئكالكتاب 
والشعراء»أمثال نتجیب محفوظ ویوسف ادریس‌وصلاح عبدالصبور و جد حجازي» 
قد طلقوا الواقعية وخرجوا علييب! وأصبحوا رومانسيين محضاً » لأن الد كتور 
عوض قد أفهمنا أن تار هذه الواقعية قد « pat‏ » وان المدرسة الواقعية قد 


« انتکست حول عام ۱۹۹۰ آو قل ذلك بقلل » ۲.. 

فبل صحيح - آولاً - آن الواقعبة تمادي الابداع الرومانسي ldo gy‏ 

وهل صحیح - نبا - آن اواشك الکتاب والشعراه الذين ذکرهم » قد 
تعمقت الموة ينهم وبين الواقعية »› ولذلك ازدهرت الرومانسية في امام 
الاخيرة 9.. 

من هذا الباب الحديد ندخل نقاشنا الجديد معالد كتور عوض..ولتأهذ الآن 


الواقعبة - الرومانسة 


لا ترید هنا أن ندخل في ته التعريفات ومزالقبا» ولكن لا بد لنا » قبل كل 
شيء » من نظرة الى الواقعية تحدد أبرز خصائصها » حتى لا نقع في ما وقع فيه 
الد کتور عوض نفسه من الاطلاق والتعمم حین قفى على الواقعية بالالنحسار 
والانتکاس نی مصر بو حه مطلق » أي دون آن بعین قصده من الو اقعبة هذه»عی 
حين هو يعلم ‏ دون شك أن ها أكثر من مفبوم واحد » وات الاختلاف في 
مغبو مها لا يقتصر على اختلاف المراحل التاريخية الني مرت بها منذ بذورها الاو لى 
في عصر هو ميروس أو عصر النبضة الاوروبية » أو منذ بدء نوها وازدهارها في 
منتصف القرن التاسع عشر » بل الذي حدث ولا بد آن حدث - پطبيعة اطال - 
هو اختلاف مفهوم الواقعية بين بلد وآخر وفق ظروف كل بلد والخصائص التي 
بتميز بها عن غيره » بل حدث في الواقع أن تختلف مفبومها حتى بين هذه الفئة 
وتلك في البلد الواحد ذاته وفق اختلاف الاتحاهات‌الفکر بة والانغاءات الا جعاعة» 
أو بالأقل ‏ وفق اختلاف الصادر والرتکزات اللقافة عند هذه الفئة وتلك.. 


۷ در اسات هدية (۷) 


ومن هنا ثرى أث الداكتور عرض قد تحافى حتى عن منبجه هو في البحث > اذ 
أطلق حتكمه على الواقعية في مصر اطلاقاً عجباً . 
على أن هذا الاختلاف كله في مفموم الواقعية لا يعني أن ليس هناك من قدر 
مشترك بين عختلف مفاهممها المعروفة وما قد يظبر منها أو ما ظهر وم نطلععليه.. 
بل الأمر أن هناك خيطاً موضوعياً وحقيقياً تنسلك فيه حميعاً » وهو الذي ميزها 
عن ساثر الذاهب آو الا تحاهات الادبية والفثية » نمني به الاعتراف ولو بنوع من 
الوجود الوضوعي لاحقيقة الكو نية أو الاجتاعية خارج « الذات » آثناء لعسل 


الأدبي .. 

ولكن الذي يعنينا الآن من الواقعية هو ما نعتقد أنالد كتور عوض قد توجه 
اليه بالقصد » رغم صيغة الاطلاق التي أضفاها على حكمه الاحكرر في العديد من 
مواقفه و أحادیثه ومقالاته في السنتين الاخيرتين بالخصوص ++ 


نحن نعرف آن الواقعبة التي پنصب؛ علما الناقد الكبير كل هذا الانصباب هي 
التي اعت تسميتها ب « الواقعية الجديدة » في البلاد العربية » وفي مصر يخاصة » 
خال السنوات الخسينيات بالأخص. . ناذا تعني هذه الواقعية ؟ أو بعبارة أدق ‏ 
ما أبرز خصائصمها الفنية ؟.. 


آن جرد تسمتها ب. « الواقعية الجديدة » یتضمن id yall EM‏ إلى تعدد 

مراحل الواقعية » والی تطور مفپومپا عبر هذه الراحل في الوقت نفسه .. وهذه 
الاسّارة الضمنية الى تطورها تحمل أيضاً في مطاويا فكرة ار والنمو وقابد_ 
التکیف تما ALLIED‏ والمجتمع في مدارهما التصاعدي.. وذلك قائم على أساس 
أن واقعيتنا هذه كبا تأخذ ا في اجان : الابداعي والنقدي - هر تبطة حاتنا 
العر بية وبمجتمعنا العربي bus,‏ وثيقاً » أي بتطور حر كتها الكفاحية في سبل 
التحرر الوطني والفكري والاجتاعي أو في سبيل الانبعاث الجدي د لمجتبعنا على 
صعيد اطر کة الکلية لقوانین التطور الاجتاعي الانسافي المعاصر . 


- ٩۸٩۸ = 


وهذا الاساس ينبع من مفبوم للعالم له صفة الشمول والتکامل والتعر گ » وله 
مع ذلك طريقته ومنبحه في النظر والتفكير والعمل » و لطر يقته ومنبحه ميزة لا 
يجوز اغفانها في هذا المجال » وهي النظر إلى خصائص الافراد في كل نشاط بقرمون 
به ضمن الجاعة » ولا سها النشاط الفني .. والاعتراف بوحود هذه الخصائص يعني 
الاعتراف بتعدد الكفاءات الشخصبة وقابزها .. وحصلة هذه النظرة في واقعيقنا 
اما ترنض القو ل بنساوي الکفاءات الفنبة » وهي لذلك ترفض الالتزام بأساوب 
واحد يحري عله ذوو الكفاءات lar‏ » لأن هذا القول وهذا الالتزام 
ows‏ الواقع » فها اذن يناقضان أساس واقعتنا هذه.. 


وبقدر ما ترفض هذه الواقعة القول بتساوي الكفاءات الفنية والالتزام 
بالاسلوب الواحد الجامد » ترفض الافتراء الشائم الذي بطیب لاعداما » دام أن 
بلصقوه ا » وهو انها تفرض على اتباعبا الانسكاب في قوالب فنية متشابهة » أو 
أكثر من متشاببة !.. 


اننا لا نكر » بل نقول بثقة راسخة » ان الاساس الاجتاعي © الذي تقوم 
عليه هذه الواقعية » هو في الوقت نفسه ‏ أساسها الفني .. ولكن كيف 
ذلك .. ؟ 


ان الاديب الخالق الذي يأخذ ذا الاساس ويبني عليه مله الفني » انما ينظر 
أاء عملبة التق الى الحقيقة الموضوعية » سواء كانت في صورة كائن انسافي أم 
طيعي ¢ نظرة تستيد عناصر إسعاعما من طاقته الشخصية 3 us‏ هذه المقيقة 
وهي في حر كتها ضمن حر كة التاريخ أو امجتمع منصلة با ومتفاءلة معا ar‏ 
بنظر اليها في هذه الال » لا ليصفها وصفاً خارجياً کا هي بتفاصلبا وجز تا » 
لأن مثل هذا العيل يدل في باب المدرسة الطبيعية » أو تغلب عليه السمة 
المكانكية » وخرج حتماً عن كونه ملا فنياً ينبع من ذلك الاساس المي 
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للواقعية الني تقول بها »> بل ينظر الى الأقيقة الموضوعية » ويشحذ طاقته لرؤيتها 
Sie pec, cel ks od‏ »ولتعرف 
اتجاهما ومرمی تطورها » واستوعب أبعاد طاقاتا وهي تتمخض بالانيئاقات 
المرتقبة وراء الظواهر و لدد موقفه الانساني تحاها . 


وعملية الخلق الادبي على هذا الحو » اوت من البساطة تحت نتوراط پالادعاه 
أن عنصر الوعي الكامل وحده هو البوصلة الدقيقة التي تقودها وتته؟ في مسارها 
إلى النباية » بل الواقع أنها من التعقشّد في مستوى لا مناص من القول انه برافقه 
عنصر آخر » ولنسبه عنصر ١‏ التلقائية ۳ 


نعني به» على نحو من الدقة» لك العنصر الوجداني الذي بعمل عمله آثناء الق 
الفني اوش من الانفعال الذاتي لدى الخائق حين هو يارس النظر الى القيةة 
الموضوعية» سواء أكانت هذه الحقيقة حادثاً أمكاثناً .. أي بأن يتحول المادث» 
أو الكائن » الى حر كة قامة في احساس الاديب ووجدانه » ثم يتطور في ملية 
انصبار وتوتر حتى بولد ولادة جديدة هي التي تحمل - يعد اسم العمل الفني .. 
ولكن هذا العمل الرليد » وان اتخذ صورة حقيقة تبدو و كأنا جديدة» بظل 
حمل خصائص تلك الحقيقة الموضوعية الني انبتق منهسا بالأساس » ویظل حمل 
كذلك مات الواقع الاجتاعي أو الاقتصادي أو الفتكري أو الثقافي الذي نثا 
في مناخه ذلك التواجد بين الاديب اخالق والققة الوضوعة . 


وينبغي أن لا نسى قضية اخرى »هي أن الحدث الفني »كا ترى هذه الواقعية» 
ليس من المت أن يستمد كينونته من حقيقة موضوعية يحسدة في حادث أو كائن 
Joly‏ معين ڳا هو اما في عا الواقع » بل مكن أن ستّمد الحدث الفني pols‏ 
وحوده من عدة أحداث أو كائنات بطر بقة الاختبار والانتقاء التي هي آبض]ً 
من صنع الرؤية الداخلية » رؤية الوعي والوجدات واشال معا »كا 
أوضحنا . 
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من هنا يبدو» حلياً » أن ملية الق الفني - في مفبوم «الواقعية الجديدة» ‏ 
ليست عملا عقلماً عضا » وليست عملا ميكانيكياً اطلاقاً » وليست عملا سياسياً أو 
اجتهاعماً خالصاً .. وإنا هي عمل يشارك فيه العقل ( الوعي ) والوجدان والخبال 
جميعاً » بل إن للوجدان والخيال فيه نصيباً لا يمكن الاستفتاء عنه » پل اسب 
الاستغناء عنه يبطل العمل الفني من آساسه » ويمسخ الحقيقة الموضوعية واللقيقة 
الفنية كلتيها .. أعني أنه ينتزع المياة واطر کة » ويجفف ينابيع امال من الواقع 
ذاته ومن الفن ذاته . 


فبل بری الد کتور عوض أن الواقعية مفبومها هذا الذي أوضحناه مختلف 
جوانبه» باساسه النظري وآساسه الفني »تقتفي بت یکون ينما وین‌الرومانسة 
الغنائية تعارض أو تناقض ؟. . هل براها » وهي هکذا » تعني اغواءوالفراغ من 
ya Lae‏ الابداع الرومانسي » أو من حرارة الوحدان الروهانسي » أو من وثيات 
الخيال ؟.. أليس يظبر مما تقدم أن وافعيتنا في جوهرها سملية عقلانية . وجدائية 
تتحر ك بقدرة من الخيال » وتنفذ الى أعماق القبقة ا موضوعية برؤية لا يكن ان 
تبلغ هذه الأعماق إلا ولها من الشاعرية أجنحة مشعة » وأنه لولا هذه الشاعرية 
وهذا الخبال لامتنع عليها أن.تنشىء عملا فنيأ يتحمل واو سشحنة من جمالية الفن؟. . 
ذلك فضلا عما لا نشك أن الد كتور عوض يعرفه بعيق » وهو انه يكين في قلب 
كل حقيقة موضوعية قدر من عنصر الشاعرية لا يتتكشف »؛ في الغالب » إلا لذوي 
البصر الفني الواعي . 

فاذا كان الد كتور عوض بصر ‏ مع ذلك - على إنكار ما في الواقعية هذه 
من خصائص الابداع الرو مانسي والوحدان الرومانسي ؛ وعنصري المسال 
والشاعرية » فان yes Il‏ بنا الى أحد احتمالين : 

أولما : ان الدكتور عوض بدعو الى رومانسية مجردة من المضمون الراقعي © 
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منعزلة Lali‏ عن ا حيط الاجتماعي أي الى وحدان رومانسي تأملي gl‏ خص »2 والى 
أدب خيالي ينح سابع في المطلق .. وهذا احتمال نستبعده عن صساحب النیج 
الفكري الاستراكي الذي نعرفه بالأقل ‏ في كتابه « الاشتراكية أو الادب 
الاْتراكى » » لأن القول برومانسة » وخمالية » وساعرية من هذا النوع > 
يفتح طريقاً وسيعة بتلاقى فيها مع التفكير المثالي المغرق في « الذاتية » ۰۰ فبل 
هر يرتضي هذا التلاقي ؟.. 


ثانمها : ان ينكر الد کتور عرض »2 دفعة واحدة » كل الاسمال الفنية التي 
آنشاها کتتاب وشعراء عرب » في مصر وفي غبر مصر » کانوا ذات زمن » وما 
يزال كثير منهم » بأخذون في تفكيرم وني أسمالهم الفنبة تلك بنج الواقعية التي 
نتحدث عنها » أعني أله ينتكر كل فيمة فنية وجمالية في هذه الامال » أو پنکر 
ب دفمة واحدة آیضا - آن اعدا منهم كانت له موهبة قادرة على إبداع سمل فني 
فبه أثارة من وجدان أو خيال أو سّاعرية.. أو انه وهذا احتمال ثالث - ۸ يقرأ 
يئاً قط لأحد من هؤلاء الكتاب والشعراء الذين كان منهم في مصر وحدها » 
ولا بزال » فریق كمبير وبارز في الحماة الادبية هناك .. وهذاتث الاحتالان 
نستبعدهما كذلك عن الدكتور عوض » لأنه لا يمكن لناقد في وزنه واطلاعه 
وثقافته واهتياماته الادبية المتنوعة » وعلاقاته الانسائية بالأقل » أن يبلغ به تجاهل 
الأمر الواقع القريب إليه قرب الاحمة الحمة مبلفاً يشبه التحدي لذائه ولكرامته 


۰ 
. ثقافته واسانته‎ Js doll 


ولکننا » بعد هذا کل» لا نزال آمام الدعوی الصارغة الني یطلقها الد کتور 
عرض بأن « الخال يفر أمام الواقع » في سنوات ازدهار الواقعية هذه في مصر » 
وان الفرصة لم تكن » في تلك السنوات » مؤاتبة الخال أن ينطلق » وللوجدان 
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الرومانسي أن مخرج من کپوفه وغیرانه !.. وسنظل أمام هذه الدعرى 
" الصارخة تتعدی الوافسة حتی نعزژ ایضاحنا هساء» من حمت الاساس النظري » 
في هذا الفصل » بايضاح أساس آغر من حيث التطبيق في الفص_ل 
الخامس . 


x ok ok 


اه ات 


-- 6۵ چ 
الواقعية الديدة 


قبل cot!‏ من النطاق النظر ي إلى النطاق التطبيقي d‏ الحمديث عن ١ه iil I‏ 
الديدة » ما تحتو به يطبيعئها من عناصر الرومانسة العتاشة » آود آن اعود» 3 
مطلع هذا الفصل » إلى ايضاح احالي لمفموم هذه الواقعية» قصد أن يكون‌الكلام 
عن الياذج الادبية التطبيقية أكثر اثارة ووضوحاً : 

قلنا إن هذه الواقعية ترتكز إلى مفبوم امل عن العالم الموذوعي © ونقول 
الآنإنهذا المفروم برينا الطبيعةو اجتمع في حر كة دائة ذاتعتوى تطوريثوري 
تتصارع في داخله » باستمرار » قوى متضادة على نمو GUS‏ » أي على نحو لاينفك 
شخض بولادة قوى جديدة من صلب قوى قدية » وهذه الولادة هي dow‏ التطرر 
والتحول الدائين من الادنى إلى الأعلى . 

والعمل الادبي » وفقأ لهذا المفبوم » هو طريقة في اخلق لا تنحصر في دؤية 
المقيقة ا موضوعة في تطورها الثوري وحسب » يل هناك أيضاً الموقف الانسافي 
حمال اللقيقة هذه . نعني به نوع الانتفعال والتماطف معبا » ونوع القوى المتصارعة 
التي ینفعل بها الأديب وبتعاطف معها حين هو يعرض اللمقيقة ويصفها : هل هي 
القو ى الي تولد فپا وتنمو ets‏ بذور الحياة واللمو والمستقبل » أم هي القوى 
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المتشثة بالحماة وهي 3 حالة الاحتضار وطريق الفناء ؟. 


إن ile‏ الخلق الفني هنا ؛ هي إذن - تحملية اتصال وجدافي واع بين ذات 
الكاتب والواقع الو ضوعي ؛ حيث يتحول الواقع اثناءها من مناهضه الزمانی 
والکاني خارج الذات » إلى مناخ الموقف الأنسافي داخل الذات » ومنه بتفذ 
الواقع صورته الفنية اديدة » التي يبدو ما Lyte IE‏ ختلف فی اتساقه‌وانتظامه 
وتر كيزه وحرارته الوجدانة تما كان عليه في الطبيعة أو في المياة الاجتاية 
dae gall‏ + وببذه اسلقمقة الحديدة الي تیکسا الواقع الموضوعي (GET LL ay‏ 
يصبم واقعاً فنياً مارس تأثيره المالي والاجتماعي بين الناس . 

دلك كله on‏ أن م الواقعية baad‏ ,7 تتطلب من السكاتب ؛ حين يضف 
ail‏ » آن بتعمق وجود الواقع هذا وحرسکته ن تطوره الثوري» مندخلا مه 
بوجدانه وعاطفته ووعه معاً » مستلبماً في آن واحد معرفته بقوانين BLD‏ 
و موهبته وتجاربه الشخصية » مستخدماً حسه الانتفادي » ومستخاصاً ‏ بالنهاية ‏ 
دور القرى التي تشق طريق الخلاص اامجتمع وتحمل عب؛ تطویره dha‏ 
الی الافضل . 

> فالو اقعة الجديدة »ع إذن - تلقي على الكائب dys‏ انسانيه يتطلب 
النبوض پا معرفة ميقة پقوانین اماة والتطور » وفپباً صصحاً الصفة التاريخية 
العوادت » وموهبة قادرة fe‏ استشفاف الشاعر الانسانبة وا کتشاف الافکار 
التي تعتمل في اماق ene!‏ 7 

تلك مبمة تقتضي ثقافة من نوع رفيع نبل لعل اصدق وصف لما ما قاله 
الناقد الفيلسرف النغاري الشبير جورج لوكتش في حديئه عن 
« غود کي احرر » ۱۱۱ . 


۱ - فصل من كتابه « دراسات في الواقعية الاوروبیق» - شر في علة « الثقافة الوطنية » 
OV ee‏ لد ع ) ص و١‏ . 
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أي الثقافة - فوق كل شيء»ادراك العظءة الانسانية»والقدرة على رؤية 

هذهالعظة أينا تظهر في الحياة»ولوكانت مستترة ناقصة الشكل لم يكتيل - بعد 
تعبيرها الواضح ٠٠‏ انها القدرة على تكشف فو الانسانية وممارسة تمربتها ett‏ 
داخلى »2 وإنها القدرة على استشفاف كل جديد من أولى مظاهره كل ما حمل بذود 
المستقيل ». 

nt‏ ن الذين Ogee‏ > الواقعية ba abl‏ ۾ دک ر نا عقلاننة خالصة مفرغة هن 
الابداع الروماني والوجدان الرومانسي واطیال»کا نفهم‌هذه التبمة من ال کتور 
لويس عوض » سوق أو امون حقيقة انسانة هامة » هي أن لد دس في كيان 
الانسان ثيء منفصل عن شىء .. أي أن الرحدان والعاطفة acd Lay SLL‏ 
ذلك في الانسان لبس منقطع الصلة عن العقل » عن شون المياة العقلية » عن 
ينابيع المعرفة التي يستمدها العقل من قرانين الماة ومن التحربة واخيرة ومن 
الحكدف العامي المستير » ومن نتائج الحركة الدائمة في قوانين التطور 
الاجتماعي 


ان العلاقة المية بين عقل الأنسان وبين وجدانه وخباله » تقضي بأنه كلما اغثنى 
العقل بالمعرفة الصصحة واخيرة dal‏ اغتنی الوحدات نفسه واکتنز الال 
بالطاقات وامتازت العاطفة بالانفعالات الرفيعة .. وكلما اكتسب العقل جديداً 
من الافكار والمفاهيم والقيم الكونية والانسانية الصحيحة » اكتسب الوجدان 
والعاطفة والخيال رصيداً من الأحاسيس والقدرات أوفر وارقى وانيل .. 


إذن لا تكو نالاسماسس الساذوة والاخيلة الضعيفة والاتفعالات السطحية 
الباردة الا عند ذوي العقول الضحلة والمدارك غير الواعية والثقافات 
المشوهة . 

ان الرقف الأنسافي يذاته حيال الواقع اذا اعد انظر الصعیح والس 
الصادق والثقة بال نسان وبالقورى النامسة إلى Jal‏ حدود الثقة » كان مبعث الا مام 
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واللبب الوجدافي في ما يصنع الكاتب .. 

من هنا كانت « الواقعية الجديدة » با ترتكر الره من اساس نظري » وها لها 
من موف انسانی حم تجاه الحماة » مصدر غنى لاوجدان والشاعرية واال 6 
وكانت بذلك كله ينبوع امام رومانسي زاخم .. وإذا اتفق أن ظبر العسل 
الادبي الواقعي فقير الوجدان ضحل اليال » كارك ذلك دلملا على افتقار صاحه 
إلى أستيعاب مفهوم « الواقعية الجديدة »»أو افتقاره إلى الموقف الانسافي الصحيع 
مع الحماة 


kk 


والآن لقد حان أن نقف عن الاسترسال في هذا الحديث النظري » لنذ كر 
أن دعوى الد كتور لويس عوض بأن داخيال فر أمام الواقع »في سنوات ازدهار 
الواقعية في مصر »قد وضعتنا امام سؤالين اثئین : 

(asi‏ : هل الواقعية هذه تعادي الاپداع الرو مانسي والوعدان الرومانسي 
وأخيال ؟.. وقد حاولنا الاجابة عن ذلك في الفصل السابق وفي ما مر من هذا 


الفصل . 


وثانيها : هل أولئك الكتاب الذين استشهد بهم الدكتور عوض » قد تجافوا 
عن الواقعبة فعلا » ولذلك ازدهرت الرومانسة أو أخذت تژدهر في الم 
الآخيرة ؟ .. 


والواقع ان دعوى الد کتور عوض تقضي بأن یکون هذا السوال آرسم من 
ذلك » لأن الدعوی ذات جانیین : جانب یتضن آن هولاء الكتاب كان أديوم 
خاو من الميشان الرومائسي حين كانوا « منغمسين » في الواقعية » وجانب يعني 
أن ادم قد حفل بهذا الجيشان حين «انتتكست» الواقعية و «افحسر» تبارها 1.. 
مضافاً ای آن الدعوی تتوجه - بالدرجة الاولی - الی کتتاب آخرین بقصدم 


س 


الد کتور عوض باعبانم » وان ل يشأ أن يصرح بذلك لامر ما . ٠٠‏ فهو بريد أن 
بقرل 9 ن هوّلاء و Pil‏ ومن 2 کات 2 dail I‏ المديدة 1 3 قد دارهبوا» 
اشال وحالوا دون انطلاقه » وهذا بستلزم | الا دعاء en ob Gl‏ بالذات قد 
تجافی عن اال والوحدان الرومانسي اطلاقاً . 


تأمامنا » إذن » قشيتان : أن نرى ‏ أولاً ‏ إلى سنوات المد الواقعي » 
فنبحث في بعض الاممال الادبية الوأقعة الصادرة عبدئذ » هل خلت من الوجدان 
الرومانسي واطبال ۲.. وان نری _ انا الى السنوات الاغيرة إذ م احسر » 
الد الواقعي » بت ن آمال لا درا الذبن ذكرهم الدكتور عرض بأسماهم 
( وسف الشاروني » صلاح عبد الصور » امد ححازي » EE‏ 
نجب محفوظ ٠‏ الخ ۰.. ) هل نفضت عنبا « غبار » الواقعة وخلصت لارو مانسبة 
Lot‏ ؟.. 


في سنوات المد الواقعي : 


پوسف الشادون 


كان هذا الکانب اعد النطلقات الر ثبسة لدعوی الد کتور ee‏ 
عن كتابه ‏ الساء الأخبر » »يا عرفنا منذ البده .. ولقد سقت الاشارة فى 
الفصل الثالكث من هذه المناقشة إلى أن الشاروفي إفا ١‏ کنسب مكائته المرموقة في 
القصة العربية من كونه كاتباً واقعياً نيج منج « الواقعية الجديدة » بالذات 
عرتکزها النظري وطریتتبا الفشة معا ٠.‏ وتريد الآن أن نرجسع إلى يعض أعماله 
القصصية الراقعية السابقة نتخذ منها مثالاً وموذجا » لنرى هل رامث تلك قدت 
خياله أن ينطلق » وأفقرت نظرته الاجنهاعية من الرؤية الشعرية » وحبست 
وجدانه الرومانسي في بس من الفاف والجدب 9. ۱ 


~A 


عادية » يتناوها الكاتب ثم يضعها في القلب من أحداث العصر » فإذا أنت تری من 
خلالها > أوضاع المدينة وأوضاع مصر وأوضاع الء ۸ ومثاخ العصر 3 تلك الایام » 
3 اطار من الا تطلاق الشعر ي الذي jal‏ الحادثة العادية اجر BS‏ تفسها ۰ 


وأمامي الآن » مثلا » قصته د مصرع عباس اللو » ( عام ۱۹4۸ ) .. ومن 
Jill‏ حداً هنا cdi gl‏ نص المقدمة التي قدم با وسف قصته هذه ال aia‏ 
« الاديب » البيروتة ( اطزء ۱۲ - السنة ۷ ) » قال : 


د هذه القصة تتفق مع وجوه البو نسكو في بيروت . ان كلا منها بکشف 
عن مدی الوحدة التي تربط بين العا | » فقصة مصرع عباس الحاو تعبر عن ذلك 
تعبيراً فنياً » وهيثة اليو نسكو تعبر عن ذلك تعبيراً عاماً » . 

هذه المقدمة واضحة الدلالة على eel!‏ الفكري الذي كان الذاروني برتحكر 
اليه في مله الفني » وهو المنبج نفسه الذي ترتكز اليه « الواقعية الجديدة » . 


ولقد كانت القصة ذاتها تعبيرأ فنياً lll Baers ge GH‏ الموضوعي .. Gy‏ 
حقاً وصدقاً » ما زخر به هذا التعبير من حيوات عديدة متشابكة» ومن مراءات 
ومطامح وعراطف وانانيات نسج منها الكائب نسيجاً انسائياً جا متكاملا حتى 
جعپا كلها من آطراف الارض والعصر عند نقطة صغيرة شثيلة في pol tle‏ 
بالقاهرة وفي مصرع انسان بسیط امه و عاس او » .. 


لفد كان موضوع القصة حادثاً يبدو منتهى العادية في النظر العادي » ف نظر 
غير الفن » وريا في نظر فن غير هذا الفن الذي يرى الحوادث بعين « الواقيمة 
الجديدة » وبروّيتها الواعية النافذة ألى Poe‏ الاسياء ووحدة حر كتما ومحتواها ‘ 
بقف من ذلك كل موقفاً انسانياً يضفي على المادث آلواناً من الشاعر المتنافضة 
المتناسقة في وقت معاً » يسعفه خيال قادر على التوليد وابنمسع والتنسيق والت كيز 
واستخلاص اللقيقة الفنية المتحولة إلى حقيقة ثورية . 


بات 


و عاس الو » شخصبة انتزعسا پوسف من بین شخصیات جيب تحفوظ في 
روايته و زقاق المدق » .. ثم نسح بوسف من مصرع و عباس‌الاو »في حانة النصر 
بالقأهرة قصة حديدة ٠.‏ 

وموضوع القصة عارياً من الفن » هو : آن « عباس الاو »كان بحيا حياة 
بطبئة رتبة خامة في زقاق صغیر معتم مقفل من أزقة القاهرة » لا يتطلع إلى ثيء 
يؤدي إلى تعديل حماته هذه أو تحويرها . ولكنه أحب «١‏ حي دة » »2 وارتبط 
بصداقة مع و حسين كرس » بن pill Cole ES pall‏ الواقع على رأسزقاق 
Gall‏ .. 


هذا الب وهذه الصداقة آوجدا في حداته جانباً من قلق ثم حولا القلق إلى 
طموح فتمرة خرج به من الزقاق إلى الطرق الفسبحة المزدحمة الصاخبة يح عن 
الثين الذي وحب أن يدفعه ليظفر بحييدة تشار كه حماته .. ولكن غيابه عن 
الزقاق آنتده فتاته » فقد أغراها أول نداء رأت انه يحقق طموحبا » وجاءها هذا 
النداء من « فرج ابراهم » الذي ظبر أنه حادعا حتی احدر با ال « السقوط» ۳ 
ويعود و عباس الماوس » إلى اللي وفي جبه عقد ذهي مر کب من سلسلة وقلب 
رقیق » وقد و يلور في هذا العقد عواطفه وجستد آماله وارتبط به ارتباطاً أكثر 
Ll,‏ في حر كنه نحو حميدة » .. والتقى فتاته » وعرف منبا غریه الذي انتزعبا 
منه » وتواعدت معه أن يلقاها يوم الاحد في حانة النصر لينتقم من غريه » وككن 
صديقه « حسين كرشة ع بأخذ به إلى الحانة قبل الموعد بأيام ليعرفه مكان الموعد» 
فيفاجا بأن <ندبين اتكليزيين من جنود الاحتلال أحدها يسقيبا من صكأس في 
يده » والآخر يضع ساقييبا على حجره » وآخرون حفوا بهم يشربون 
OI yu‏ ++ 

د في هذه اللحظة حصل عباس على ثمة تحرره ».. فاندفع يضرب حميدة بؤحاحة 
جعة فارغة © فنزف منها الدم » واندفع النود الانکلیز يوسعونه LS‏ وركلا 
و قذفاً اازحاحات اللأی والفارغة حتی کان مصرعه ۰. 


—\\e 


هذا هر اكل » العظمي » للقصة .. ولكن يوسف الشاروفي بادر JLe Jl‏ 
ووجدانه وانسانيته وواقعيته الواععة النافذة إلى جوهر الاشامء» فاستنجد بها جميعاً 
ليكسو بها هذا افیکل«العظمي» لا ودما ومشاعر وعواطف وغرائز ومطامح.. 
Slog‏ أن ذلك غير مکن إلا ee ob‏ > امكل العظمي 0 3 حطه sei‏ 
والاجتاعي » وكان ا حيط آوسع من القاهرة ومصر .. انه العصر » وانه اطرب» 
وانه النازية وهتار والاحتلال البريطافي وجنود الاحتلال»والقم الاججاعية السائدة» 
uly‏ الصراع افائل التعدد الاطراف ضن کل ذاك » وانه حشد من القوانن الي 
تعمل في هذا الاطار الوسيع بمختلف دوائره امتداخلة .. 


فُن قتل « عاس الاو » اذن 9.. 


- تقرير الحقق يقول انه « مات ننيجة اللكات والزجاجات التي قطابرت عله 
من المنود الا تكليز يحانة النصر ٠٠‏ ولم يكن بقدور اللحقق أن يوجه التبمة إلى 
أحد : أولآً » لكثرة الذين اشر كوا بةرب عباس الاو وازدحام الانة بهم ساعة 
وقوع الحدث . وثانياً » لأنه ما كان لأحد أن ينال من جنود اطلفاء وهم فينشوة 
انتصارهم ,هذه ارب العامة الثانية » ... 


بهذا التقرير تبدأ القصة .. ولكن ماذا يقرل الفن في مصرع عباس الاو ؟. 
ماذا بقول فن « الواقعية الجديدة » الت يكان يوسف الشاروني من LE‏ البارعين 
في ذلك الزمان ؟.. 


لهذا الفن « تقرير » آلخر .. والقصة بنسيجما الفني CAL‏ هي هذا «التقرير».. 
(eats‏ سياق النسج » پلمته وسداه » حتى تتكامل أطراف القضة » فاذا لکل 
طرف نوع من المشاركة في مصرع « عباس الملو» » واذا هنالك في خدمة اللحظة 
« كانت شهوات ظمأى » وكانت هنالك عاطفة جريحة » وسفن في البحر» وقبلات 
في الممادع » ونظرات عابرة في الطريق » وأشخاص محجون» وأشخاص بتمردون» 
وحب ومقت » وقوانين » وزمن » وأزمنة . وفي لمم البصر أدى كل” ميته » 


= 


وتصادمت العواطف والاهواء آنا تتصادم الشبب في ساء ليل حالك » فیندفع 
حريق كبير لظة » ثم مخبو .. 2 . 

و لکنا المسؤولمة « القانونية 6 تك 60 فكيف تتجحدة المسؤولة في نظر 
الفن الواقعي هذا ۲.. 

« تقرر » القصة في النرابة حكمما على هذا النحو : 

و كنا جميعاً موجودين لملة الحادث» ونحن نتحر ك ح ركاتنا فيقوم علىا كتافنا 
اریخ الانسان » ول adi‏ سْيئًاً في سبي » وحر مناه حقه في التحرر لقلا حررنا 
معه » أو احثمينا يحبلنا وفضائلنا السابقة والمقبة فتر كناه» وحن فتنفس معه عصراً 
واحداً » ونتناول معا خيزاً رما صنع في مخز واحد آو من قح حقل واحد . كان 
کل منا بعبر طریقه في اطماة » تختلف مدی اطاعنا ومدی قدراتنا » وکان طریق 
عباس اللو قد تعرج بين هذه الطرق » حتى ضاق عليه التاق شيثا فشيئا .. 
فقتلته اللكمات والركلات والزجاجات » وفحص الطبيب المثة » وكتب المحقق 
التقرير » وخط أمام القاتل خط واضح ظاهر كامة ( جول ) ... 


ذلك هو ( التخطبط ) العام القصة » ومع ذلك تستطبع - آها القاری» - أن 
تحس الكثير من شمنة الطاقة ULSI‏ المكثفة في كل كابة دخات في سبج 
القصة » فكيف بك لو عشت في جوها الكامل ؟.. 


al‏ تضافرت ساعرية المأساة وشاعربة الرؤبة»رؤيةالمأساة»من تلفجوانيها وفي 
حتلف اطاراتم ا الذاتية والاجتاعية والسياسة » في الزمان والمكان بمفتلف 
WA tiga‏ المتداخلةء فاذا القصة مزيج من 'بداع العقل والوجدان والخيال قي نظام 
من التكامل لا سبيل معه eed‏ ما هر عقلي مما هو وجدافي » وما هو من صنمة 
الخال .. 


- ۱۳ - 


والکاتب القادر على مثل هذا في قصة واحدة » هو لا بد قد ملك زمام منوج 
وطريقة يستطبع بها أن يأفي مثل هذا الصنيع في قصصه الاخرى » وان اختلفت 
الستویات .. ولذا نكتفي بواحدة علی انما وذج » دون أن نخشى الاعتراض بأنها 
مستند جزئي .. فان القدرة الفنية على هذا المستوى لا تأقي الكاتب ارتالاً من 
غير أن كون قد استوفى عدته وامتلك أدواتها ووسائلبا . 


يوسفف أدريس : 

وهذا كاتب آخر في مصر » كان أيام ( المد الواقعي) موجة بارزة في تياره .. 
فبل كانت أسماله الفنبة الواقعسة محبوسة الانقاس» فلا بفیض عليها نفساً من وحدانه 
ولا قبساً من خباله » حتى جاء عبد ( انحسار ) الواقعية فأتيح لمعالم الرومافسية أن 
تتحلى عل ده في « حادثة شرف » وفي وماساة الثقف» » کا بقول الدکتور 
عوض 9.. 

.. من أقاصيص يوسف ادريس التي أنشأها في ذلك الزمان‎ age OT Gala 
وأنا أقرؤها الآن من جديد وكنت قد قرأت ما كته في الستوات الاخيرة التي‎ 
.. ) انمحسر ) فيها المد الواقعي » أو النحسر فيها بوسف نفسه عن ( المد الواقعي‎ ( 
فا آدري » بعد القرامة والقارنة » كيف وجد الد كتور عوض هذا الفرق بين‎ 
..9 يوسف أدريس الماضي ويرسف ادريس اطاضر من حبث القيم الفنية‎ 

لقد اكنسب يوسف ادريس في القصة العربية مكانة ليس من يستطيع أرف 
يحادل في انها إحدى الذروات المرموقة » وكان هذا قد حصل في ذلك الزمان 
ذاته .. فبل SE OF‏ والتقاد في « ذلك الزمان » لا يدرككرن القم Ail‏ 
حين وضعوا يوسف في مكانته تلك ها يشبه الاحماع رغم اختلاف آزامم و مناهجیم 
اللكرة ١‏ ۱ 


ولت در اسات نقد بة )۸( 


هذه قصة قصيرة وبسطة سپدت پنفسي مولدها ple‏ :۱۹2 ف دمشق .. کنبا 
بوسف آدرس وألقاها في حمبرة من GU‏ والفکرن والمثقفين العرب é‏ 
وتأثروا بها تأثرأ بالغأ .. اخترت هذه القصة رغم انها أقل دلالة من سائر قصصه على 
Ale‏ المر ض والابداع الرو مانسي oe‏ الطر dad! JI di,‏ 5 


اسمها و الطابور »۱۱۰۰ وهي واقعية رمزية معاً ؛ ورمزيتها البئقت من قلب 
مضبونا الواقمي » لا من حض كلها الفني » وهنا ينطبق تاماً قول فیکتور 
هيجو : « ليس الشعر في شکل الافكار » بل في الافكار نفسها .. انه أي 
الغعر - الجوهر الخاص في كل فيء » . 


والرمزية حين تنبثق من جوهر الشيء » من الافكار نفس ٠‏ » تضفي على 
الافكار بدورها معنی الشعر وروحه » وقصة بوسف فده ‘ كل ساطتها ‘ 


ص دة سعر ae‏ 


هناك في احدى قرى الريف المصري » كان برى أهل الناحية قطعة أرض 
حاطة پسور « كله مصنوع من حدائد لها أطراف مديبة عدا جزءاً صغيراً منه لا 
یتحاوز الترن قد بي من الادش والأمعنت » واحع بناؤه » .. وطالا اختلفوا في 
أمر ذلك الخائط الصغير .. کل جيل كان خمن تخميناً يناسب مرحلته العقلية » 
وفي عدة مراحل كان النخمين یصنعه خیال خرافي » حتی تقدم الزمن وحاء جيل 
یفکر بعقل جدید » فاخارق « حاثط » اطرافة .. کانت قطعة الارض فضاء لا 
ينبت فيها زدع » فرأى فيها أهل الناحية « أقرب مكان يفدون اله بالقمح والان 
و الاجاج » ویعودون وقد خفّت آجافم مصایسح الغاز » والرای » والنامل 
الخارحة لتوها من تحت يد اداه » .. أي انهم قد اتخذوا من قطعة الارض سوقاً 





۱- شرت في جل «الثقافة الوطنية » - الجزء الخاص جور الكتاب العرب المنعقد في دمشق 
۱۱-۹ ایلول (سبتمبد) ؛ ۰ ۱٩‏ 


بح | بت 


هامة للناحية » وکان برم السبت من کل اسبوع مو عد السوق» وصار الوعد علاه 
توقيت Lal‏ عنده» حتى لكأن زحمتبي حين تدق هناك « ساعة بثشرية هائلة معلنة 
انقضاء أيام سبعة » وفراغ جيوب » وأمتلاء حوب » وسبسع اس » وحوع ثاس » 
وتقيس العمر » ٠٠‏ 


وقطعة الارض هذه كانت ملك آحد آعبان الناحبة الاثریاء » وقد ارتضى أولاً 
آن تکرن أرضه سوفاً طمعاً بآن قخصب من اختلاف الناس LEW,‏ المپا » حتی 
إذا رأى أن الارض قد طابت لازرع فعلا » أقدم على حرثها ليزرعبا » فاما جاء 
يوم السبت قامت السوق فيها كأن لم يفعل امالك سيئاً » فحرثها ثانية » وعاد أهل 
الناحية يقيمون عليها سوقهم الاسبوعية » وتكرر التحدي من المانبين » إلى أن 
تلقی الالك الثري نصبحة ناظره العجوز بأن يفرض على الناس ضريبة لقاء استماهم 
الارض » فأقام حوبا سوراً من خشب جعل له باباً على الطريق الزراعي » وجعل 
على الباب محصلا واحداً لضريية » تقلیلا للنفتات .. ولکن زحام القادمین من 
بعض القرى قد Se‏ السور الخشي من الجبة الني يقدمون منها » حيث الباب من 
الجبة المقابلة » فاذا هناك باب آخر للسور غير الذي أقامه المالك » وصار هذا 
الباب والطريق المؤدي اليها أمراً معترفاً به فيالتاحية..وظل المالك زمناً لا يدري 
ما أحدثه أهل تلك الجبة» حتى أشرف ذات يوم مزعلى شرفة« سرايه »فرأى ما 
حدث » و ورأی الدرپ الرفیع ینتظم طابوراً طويلا من الناس لا تعرف كيف 
ببدأ ولكنك تراه ينتبي في السوق من خلال السور » .. وطار صواب الالك 
الوجمه الثري » وأحضر تجاراً فسد الباب » ولكن السوق قامت في موعدها وعاد 
الطابور يدخل اليها من الاب نفسه الذي سده .. وتكرر التحدي أيضا حتى 
اختار الوجبه ثلاثة غلاظاً من خفرائه وققوا يعترضون زحف الطابور الى السوق » 
وكانت معر كة » وسالت دماء » ولكن الطابور استأنف سيره » وظل الامر 
همکذا واطفراء بتلکأون عن اعتراض الطابور « تحت وابل حفنة مح » أو حفان 
فلفل » آو خبارتین » آو حتی سلامو عليكو با رجاله ۰۰ » .. وأخيراً طرد 


ی سب 


صاحب الارض خفراءه » وأقام ذلك المائط الصغير الذي مر ذ كره أو لالقصة.. 
ولكن الخائط والباب المسدود ل ينعا الطابور أن يصل الى السوق من الم نفس 
ويفتح الثغرة 7 

وحين انتهی الصراع ای القمة » أقسم صاحب الارض آن پیسع السوق.. «ول 
بار بقسمه > فقد استولت علبه شر کة الاسواق عنوة ویناء على مرسوم وپافساط 
زهدة ستغرق سنان ».۰ 

وهنا دخل الصراع عنصر جدید » فاذا الشر کة تغیر السور وتحعله من عدید» 
وینتفل الصراع والتعدي پین الطابور والشر كة إلى ميدان جديد» وتنتقل مقاومة 
الطابور لى أيدي رجال المر كز . .ولكن الطابور ظل كا كان « لا تعرف كيف 
يبدأ » ولکنك تراه بنتبي نی السرق من خلال السور » .. وإذا وقفت في أي 
سبت » من ناحية السوق « فستحد دائاً هناك حديدة مكسورة .. ١‏ 


هكذا تنتبي القصة ٠٠‏ تنتهي برؤبة « الطابور » مسثمراً في زحفه © وبرؤية 
د حديدة مكسورة » أمام الثغرة التي فتحها الطابور وأصر أن تبقى ¢ pols‏ أن 
تظل «الادض» « سوفاً » لخدمة م الطوابير » البشرية : ابلاهیر .. 


لبس ٠‏ الطابور » وليست ٠‏ المديدة المكسورة » » وليس « اطائط ع ولا 
دجال « المر كز » - ليس شيء من هذه يمكن القول انه هو مر کز « الکثافة » 
الرمزية » وان كانت هذه جميعاً من مراكز اسعاعبا » Lily‏ السراق القصصى ككل 
تنداخل الواقعية والرمزية معأ في شرايبنه وتتألف منها وحدة عضوية متكامة .. 
ذلك انها كلتيها تنبعان معأ من قضية واحدة » هي قضية الشعب في كفاحه السلي 
والايحابي . 

موضوع القصة هنا » قد يبدو » وهو خارج الذات » ذات الفئان » ظاهر 
البساطة » ولكن ما أن يدخل مناخه الفني في نفس الكاتب » حتى يبدأ بتحرك 
ويتر كب » وتحنشد في أعصابه حرارة النشاط » فاذا قطعة الارض » والمائط 


ا 


الصغير » و الدائد الدية الاطراف » بغمرها ف الیده جر أسطوري ؛ ثم يأهذ 
هذا الو بنزاح شيئاً فشيثاً بانتظام > de es‏ حو انسانلي تدب ار كة في كل 
نواحيه » وينشب فحأة صراع . ٠‏ وللصراع هنا قواندنه » ذ بنشب اعتباطاً a sims‏ 
لا صل ۸ .. وبتطور الصراع » وتتطور أطرافه وأدواته » ويتطور unm daa‏ 
موقفنا الانساني منه » ولس ذلك إلا من اسعاع موف الکاتب ذاته دون أن 
نحس مصدره . 


من العسير في الفن أن تضع اصبعك على جانب منه وتقول : : هذا وأقعي 
نم تضعها على جانب آ خر وتقول : هذا رومانسي مثلا . Lal.‏ الفن أعظم Tatas‏ 
وتركبباً من أن eae‏ لثل هذا التحلمل السادج ۰ ٠‏ حسيك آت تستوب العمل 
gill‏ بو حدته الک ملة il‏ التشابکة 0 معدا سلامة Elis Last ‘ bl‏ اماما 
سابقة حاهز ة مها كان مصدر هذه الاحکام . 


6 
صلاح عند الصبوو : 


بری الد كتور لويس عوض ان معالم « الاژدهار الرومانسي » تبدو واضحة 
في ازدهار سعر صلاح عبدالصیور وفي ازدهار شعر احد ححازي » .۰ ونفهم من 
كلامه أن هذا «الازدهار» إما حصل في السنوات الاخيرة.. أي في هذه السنوات 
الني يدعي الد كتور عوضٌ أن تيار الواقعية قد اتحسر فها» ومني ب «الانتكاس».. 
وهي تبدأ » في تقديره » بسنة ۱۹5۰ أو قبل ذلك بقليل !. 

لقد كان صلاح في سنوأت ما قبل glut I,‏ » و « الانتعاس » معدوداً ف 
الشعراء ذوي الموقف الاجتاعي والسياسي الذين كانت تشملهم « تهمة » الواقعية .. 
فلننظر فی شعره ابان تلك السنوات : أ كان عارياً من الحيالل وسائر السمات التي 
تضفي على الشعر طابع الغنائية الرومانسية .. أم كان يخفق بأجنحة ماوئة من هذه 


AA 


الرومانسة الاصیلة التي نری « ازدهارها » عنده الیوم امتداداً وتطوراً لازدهارها 


في بدي الان دیوانه « الناس في بلادي » ١‏ .. وأنا أقرأ الآن هذه المقدمة 
الى تتصدر al yall‏ ¢ وقد G pos Jab‏ "اما أظن acel‏ يدخل في عداد 


الثقاد « الواقعيين » الذين لا تبر أمماؤهم تتحر ك في خاد الد كتور عرض كلما 
د کر عبد « المد الواقعي » 


أحب أن أذكر هذه المقدمة بالخصوص !لد كتور عوض » لان دراستها 
للديوان » الصادر في ( ذلك الزمان ) » قائة على منىج رو ماني بعد بعض الشيء 
عن منبج النقد الواقعي .. وهي - أي هذه المقدمة - قائة أيضاً على أمر مفروغ 
منه عند الناقد » وهي أن صلاح عبد الصبور « أصلا شاعر غنائي يعبر عن نفسه 
وربد أن يفبيها ۲۳ ... » وأن اطزن ف رأس « العطبات الباشرة » الى با 
مخت الشاعر عالمه الخاص pay‏ تجاربه علپا ۱*۱ .۰ وأن قصائد الديوات لتقسم 
«إلى جموعتين كبيرتين فتاز کل منپا مخصائص موحدة تفرق بينها داخل الوحدة 
العامة للديوان » .. وبعد أن ”يسمي كاتب المقدمة قصائد كل مجموعة يقرر أنه 
« لايمكن أن ننكر على قصائد المجموعة الاولى أن لها موضوعاً تعالجه وتطوره » 
ولکن هذا الوضوع هو مشاعر الشاعر ينغم فيها ذاتها ويعبر بها عن نفسه »ويمارس 
بها درحة من درجات التحقيق لذاته وسط عتیعه کا کسه ویعمشه 00 .. وأمًا 


) کانون الثاني ( ينابي‎ ٠ دار الآداب - بيروت . الطبعة الاول‎ -١ 
. _ ۷ 

۲ بدر الديب . 

۳ دوع مقدمة « الناس في بلادي  »‏ ص ۲۱ ۰ 


ه ب المصدر ye Auld‏ ۱۸ . 


~\VVA-— 


المجموعة الثانية فسحاول فيها الشاعر أن مارس موضوعاً خارجاً عن ذاته وان باونه 
بقيمه وتفسيراته وأن يعيد تنظم الواقم احبط بدحتى براء القارىء ما يراه وينفعل 
به ها انفعل ۰۰ 


والى جانب هذه المقدمة » تحت نظري الآن أيضاً مقال بعئوان « نظرات 
تحليلية في ديوان صلاح عبد الصبور ؛ الناس في بلادي » كتبه تاقد مصري 
آخر yom‏ بدغل امه كذلك 3 عداد او لك النقاد و الو اقعن « الذين أشرنا 
الهم منذ سطور .. وهذا القال » فوق أنه بهتدي الى العلافة بين سعر صلاح في 
هذا الدبوان وبين موضوعات واقعية تعبر عن مرحة سياسية واجتاعية معينة من 
حياة مصر » محلل الظاهرات الشعرءة في الديوان تحلملا فناً يتدي به كذلك الى 
العلاقة في احساس الشاعر بين تلك الظاهرات الشعرية عنده وبين ظواهر الطبيعة 
على نحو ما هو واقع عند شكسبير في مثل قوله : « لقد تحولت عيناك إلى لآلىء» 
وما هو واقع عند ت . س . البوت في قصيدة « الاوض اطراب » .. وهي 
العلاقة التي يحصل با عند الشاعر « تحول الاشياء المادية الى جوهر ا كثر نبلا 
وقدسية 3 » کا بقول الناقد « عبد الله الشفقي » . 


ويستشهد الناقد بقصيدتين من الديوان يصفها بأنها من قصائد الوئبة الوطنية 
التحريرية : الاولى يناجي فيها الشاعر علم مصر حين ارتفع على مبنی البحربة 3 
بور سعيد في حزيران ( يونيو ) عام 965 > والثانية عن « الشپید » وهي آخر 
قصدة في الديوان ae‏ بقول الشاعر rd‏ العلم » عن لطظة ارتفاعه * 

فداء تلك اللحظة المجمدة الثرية 

مضی ای السکون من أحبابنا ألوف 


۱ - الصدر نفسه ص ۱۸ .۰ 
۲ - عبد الله الشفلي - محلة « الاداب » الببروتية ج ٩‏ اسنة ه (۱۰۷)- ص WE‏ 


۱۱۹ 


كي يجعلوا قاوبیم تلا من التراب 
يقوم فوقه العلم 
ليفتاوأ عروقهم سارية مجيدة 
يزين فرعبا العلم" 
لينسحوا أيامهم ديباجة خضراء 
زفق افراء 
كوحبك النسل ek eee‏ 
ومن بياض المقلتين one‏ تشخصات الى اس 
تستمطران - في لبالي البأى - 
سمة الرحاء ١‏ 
هلال الوسیم or‏ ياعم . 


وقول 3 قصمدة الشهمد :5 
با عا ! کل فتاه موعدي مع gral!‏ الشبمد 
كان مندیل الشفق .. 


4-۵ 
کان ci‏ املال کفه و معصیه 
کان ظامة الساء معطفه 


وبدرة السنا زرار سترته 


و جلل الناقد ظاهرة الربط » في القصدتن » بن الوضوع وتلكک الظواهر 
الطبيعية بأنما « ليست بره اغراق في الوصف والخال .. إن الشاعر نحس هنا 


س 


بشيء من المنين ازاء بعض الظواهر الطبيعية من ليل أو نوم » من هلال او سفق 
فهو لا يستطيع أن يراها بمفردها كوحدة مستقلة » وام.ا تحمل هذه الظراهر في 
باطنها معافي انسانية حميقة .. والعلم” في القصيدة الاولى ليس تجرد رقمة خضراء 
يزينها الحلال وترتفع فوق سارية ٠٠‏ صلاح عبد الصبور بری ما وراه هذه الاشاء » 
وياس القوة الخفية التي اخرحتها إلى حيز الوجود واعطت سا دلالتها .. فلس 
للعلم دلالة بدون تضحة احدادنا » ولس سل الرهيب دلالة 3 اعقاب مع ر بور 
سعيد بدون هذا الشهيد الذي لا يبارح مخية الشاعر أبداً .. يسيطر هذا انين 
على نظر ته فتتحو لالاشياء العرضيةمن قاوب وعروق واحصداق إلى عم مخفق » 
ويتحول دم الشبيد واطرافه ومعطفه إلى سْفق وهلال وظامة مساء .. ووراء هذه 
الظراهر التعبيرية تكمن تحربة الشاعر في النظر إلى الاشاء » . 


لقد اخترت آن یکون الکلام عن دیوان و الناس‌في بلادي » لكاتب المقدمة 
وللناقد الشار البه » لنقول للد كتور عوض إننا لسنا وحدنا نرى في سعر 
صلاح إيّان « المد الواقعي » أن نفسة الرومانسية تسيطر على طبيعته الواقعية » 
ولنخلص من ذلك إلى القول بأن « ازدهار » الرومانسية اليوم في سّعر صلاح لبس 
Cole‏ جديداً نشاً بمد انحسار تبار الواقسة آو آنه كان من اثار هذا الانحسار ... 
ولو أن الجال يسمح لنا پاستعراض الدپوان کله » نی هذه الفصول » ارآینا کف 
تلتحم الواقعية والرومانسية في سعر صلاح عبد الصبور منذ خرج في قومه ساعرا 
ومنذكان لاواقعية في مصر سنا وکانت ها آ ثارها في نهضة مصر الوطنية ووثياتها 
التحرریة»ولرآینا کیف آن امتداد تبار الواقعية ‏ بقید اجنحة‌الرومانسية آن تنطلق 
بأخيلة الشعراء ووجدانتهم ومشاعرهم الذاتية حسب طافات کل منهيم وتبعاً 
خصانص موأهبوم وأنواع تجاديهم الشخصية .. 


- ااه 


امد حجحازي : 


وهنا » كذلك » بتراءى لنا هذا الشاعر » في عبد « اد الواقعي » » یعال 
قضايا بلاده وقومه وقضايا افريقيا المتوثبة الى التحرر » واللملتببة يلظى ASH‏ 
اطرد الاستعار من أرضها الى الأبد .. يعالج هذه القضايا بنظرة واقسة وعشاع 
متزعة بالانفعالات الرومانسية ومجنحة بالخمال .. ولكنى أفضل هنا » أيضاً » أر 
يشهد على طابعه الرومانسي هذا ناقد غيري له في مصر الیرم حظوة »ولیس لامبه 
عند الدكتور عوض » رائمة شببة .. 


- في بدي الان » أيصاً » دبوان « مدينة بلا قلب » ۲۱ هذا الشاعر 
نظمت قصائده في سنرات ؛هو١‏ - مم١‏ » أي في زمان ازدهار الادب الواقعم 
في مصر .. وتحت نظري هنا » كذلك» مقدمة للديوان كتا الناقد راء النقاش 
وهو يتابع مراحل الشاعر في حياته الشعرية من مر حلة «العام السادس عشر ght)‏ 
مرح المراهقة النفسية والفكرية » التي بصور فيها الشاعر « مرحلة نفسية فيتاريخ 
الذاقي » » إلى مرحلةوما بعد العام التاسع عشر » أي المرحلة التي تجاوز فيها الشاع 
عهد الراهقة » فتوك دنا « دون کسشوت »وما فپا من احلام وآوهام PA Ah‏ 
الواقع با فيها من صراع ومشکلات مع BLL‏ والاشیاء ۱۳ .۰ ویقرر الناق 
أن ( الشعور بالأساة ) هو الذي يشيع في قصائد الدبران وفي اختبار التجارب ال 
يعبر عنها » وأن الديران في مجمل هو « تراجيديا » عنيفة .. هو شعور غامر عأسا 





۱ - دار الاداب - پروت عام ۱٩‏ - الطیعة الاول . 
> - عثوات القصيدة الاولى في الدیوات . 


ب المقدمة »ص ١#‏ . 


- 1۳۲۳ 


وتعبير متعدد الجوانب عن هذه المأساة ( ص ۲۲ ) .. وآن في هذا الديوان تعبيراً 
BLL‏ رائعاً عن تجرية الحب ( ص ۲۸ ) » إلى جانب قسوة المديئة والشعور 
بالمأساة و ( الصراع النفسى ) و ( المنين إلى الريف ) » (ص وم ) . 


فبذه اذن عناصر سُعرية عند امد ححازي يؤصطد الناقد وحردها نی هذا 
الديوان » وهي من صميم معدث الرومانسية » فبل كان الشاعر رومانسياً 
محضاً ؟.. يقول الناقد : لا » ثم يو كد أن.ه الشاعر مختار الحياة في دنيا الصراع 
الواقعي الواضح » ( ص ۳۷ ) » وأنه لا الى ( العقيدة السياسية ) طربقاً 
من طرائق الخلاص ( ص وم ) » وأرك هذه العقيدة الني استقر عليهبا الشاعر 
حائیپا الا نساني العام وجانیپا العر بي اخاص we)‏ ۱ - ۲ )۰۰ 


فنحن هئا » مع امد حجازي 2 كما كنا مع صلاح عبد الصیور » أمام شاعر 
آ خر کانت الرومانسة باعتراف ناقد مصري غير ( متهم ) دی الد کتور 
عرض - هي الظاهرة النفسية والشعرية في قصائد ديوانكافل نظمما في سنوات من 
ذلك‌الزمان الذي بقول الد کتور عوض آن‌مد الواقعية قد اجتاح فيهاطماة الادبة 
المصرية « فأنزوى أمامه الابداع الرومانسي واتكيش وانطوى على نفسه » 7 
وأن. الخيال - فيه - فر" أمام الواقع واحتمى منه في كبوف وغيران لا يعرفها 
ها أحد مكنا !... 


. .و و«الاخرونه » : 
وهناك آخرون من الكتاب والشعراء والثقاد لانغشك بأن اسماءهم كانت تدور 
في خلد الد کتور عوض‌حین‌ساورته فکرة هذا اهجوم المر كز على( تيار الواقعية) 
ولكنه لم يذ كر هذه الاسماء لا من قريب ولا من بعيد ... 
oth‏ كثيرون.. ولا أرى مناصاً » في هذا النقاش »من أر'_ اسنثير في ذا كرته 


اناا 


بعض الاسماء » فأسأله عن عبد الرحمن الشرقاوي مثلا: هل بری هو آي‌الد کتور 
عوض - أن امال هذا الاديب » في شعره أو روايته « الأرض ععلى سبيل المثال» 
کانت تشکو حفاف الشاعر او الواقف الرومانسة ازاء الطبيعة والناس »او 
كانت تشکو نضوب اشال ويرودة الانفعالات الذاتية ۶.. 


Ls واخصب ذوقاً وارهف حسا‎ i أعلم ان الد کتور عو ص أعمق فكر‎ ol 
الشرقاوي في ذلك‎ hace gl من أن يداعي هذه الدعوی بالنسبة لتلك الآ ار‎ 
.. الزمان‎ 


يكفي آن یتذ کر" بعض قصائد الشر قاو يف إبان المعرة الانسائية او المعركة 
الصرية من عام ۱۹۵۳ ال عام ١405‏ .. يكفي أن يتذكر مثا قصيدته ( من 
أب مصري ی ار لس ترومان ) ... بل » لندع هذه » ويکفي آن تذکر 
قصيدة بور سعيد .. والذ كربات التي کتبپا الشرفاوي حبن وقع العدوان-الثلائي 
الاستعماري على مصر » واتفق أن كان الشاعر في بيروت حينذاك » فانقطعت 
دونه طريق مصر » ويقي يتحرق على مثل الجر Dl dad‏ بلده واهلر .. 


اخترت هذه القصدة بالذات لصراحة موقفپا عی صعد ( الواقعة الديدة ) 
وللصوق موضوعها بقضية هي في صميم القضية السياسية الاجتاعية » آي su‏ 
تکون » في رأي خصرم الواقعية » أبعد مل أدبي عن روح الرومائسية .. 
ولكنها على المتكس » قد زغرت بالواقف والشاعر والانفعالات الذاتية الخاصة 
التي ربا كانت في نظر دعاة الرومانسية من أخص خصائص هذه الرومانسة .. 
ومع ذلك ل تخرج القصدة عن مج ( الواقسة الجديدة ) bs‏ افد زاد ذلك في 
gaily! Ete Ib‏ وفي تکامل العناصر الفنية التي يقتضيها هذا المضمون .. 


في ذروة المعركة المصيرية الضارية على القناة » وفي ذروة الانفعال الشعری ازاء 
المعركة 6 تتداعى ای وحدان الشاعر صور زوحه dos‏ وذ كريات لقاء ساعر ي \A‏ 


)۲ب 


هناك على صفحة القناة »شود احداده نی حری القئاة » وتتداعي مع هذه الصور» 
3 نغم واحد متكامل 3 صور cl‏ حفروا القناأة » وصور الغزاة الزاحفين 
على القناة : 


عاد الوحوش الى القناة 
الى القناة .. اتذ كرين ؟ 
ونشد ملاح بسوق علی القناة سراعنا 
والاء همس تمتنا 
الب » والليل المفر”د » والطلاقة » والامل 
وأنا وأنت على القناة 
وصدى أنين رن" خلف الليل 
من عمد سحمق : 
oll‏ من حفر القناة 
Ps dif...‏ 
قد مات آبائي هناك 
وقد ححكيت لك الحكاءة 
فسيعتها حتى النهاية 
ويداك في كفي 
وحزن غامض بغشى الفواد 
وتألق القلب المعذب في عونك pbls‏ 
ورآیت وجبك فجأة 
في هدأة الليل Goll‏ 
متألقا بالضحكة الاولى 
وکل صباك يضحك لي 


١؟ةه‎ 


.۰ أتذ كرين ؟.. 


ومن شم هذا النغم اللترع بصراع الفرح والمزن » الطمأنينة والقلق » شتق 
فحاة صراع بين مور الضعف وعزم القوة > بين مسات الرعب وانتفاض الايان 
بالشمب واعماة وقوی السلام واطرية : 

وبلاه !.. قد سطت الذئاب على القئاة أتسمعين ؟ 

زحفوا على مپد الفرام باوئون الذ کریات 

وقور احدادي هناك 

... هناك في حری القناة 

لا تر کم بزحفون 


وقفي بككل قرى الامرمة دوم ... وتقدمي 
ولتضربي جیع انواع السلاح ... وقاومي 
بعظام آنائي إذا عز السلاح 


بتراب موتانا اقذفيه على العيون 
كيلا يمروا 

yal‏ مر کة القناة ودافعي عن حمنا 
وصغارنا ومصيرنا 


۱۲ 


[هفي di‏ امل الحضارة بول سعمك 
وییود سعید 


مستقبل الانسان یکثب من جدید 


ما دمت المضارة والسلام و عصرنا 

يأ بور سعيد 

ما دمت واففه هنالك کالصلاية » كالأباء 
أفديك حارسة على الشط المبدد » لا تنام 
وقنت تصون من البانة والزراية والظلام 
شرف الحاة . 

geal ی‎ 

سيري الى د کب احياة پپور سعید 
وتعذابي بلظی الدینة . 


x Ke xk 


.ثم رواية و الادض ) آلشرقاي .. هل آستطیع أن أصدق ان الد كتور 
عوض لم يقرأها 4.. وهل أستطيع أن أصدق ان الك كتور عرض fs Lal‏ 
يكتشف عناصر الأساة فيا : الحب الملتهب الممروم » والأرض thal‏ علرضفاف 
الترعة » والتشره الشري بين کنوز الخير » والعبر المتفجر من أسماق رواسب 
الطبر المكبوت » والطبيعة الأسانة لانسحاق القاوب المعذبة 9.. وهل أستطيع 
أن أصدق ان الدكتور عوض لم يكتشف » في قلب عناصر الأساة هذه » ينابيع 


- ۱۲۷ 


Et oo al‏ الزاخرة بضاء الغد » غد مصر التي كانت » في الثلاثينات» تكافحم 
هناك من أجل الارض »© ومن أجل الاستور » ومن Je!‏ الملاء ؟. 

أكانت هذه وائعية « اتزوى أمامبا الابداع الرومانسي ©» واتكيش » 
وانطوى على نفسه » و « فر امال » ؟.. 


غفر الله لك يا صديقنا .. 


OK Ok 


-\YA- 


من موه أمين العام 


استدراكاً لما قد يوحمه عنوان هذا الفصل » أول وهلة » sali‏ الى القول انه 
ليس لدينا ما نقصده » هنا » من علاقة بين مود امین العام وب مفوظ » وان 
ذكرهما معاً هكذا في العنران ليس إلا تحديداً لموضوع هذا الفصل في بدايته 
وفي غايته ... 


وبعد: ان شيئاً من الظن مخالجنا بأن امم مود امين العام بأتي في مقدمة امماء 
الكتاب والنقاد « الواقعمين » الذين ley‏ انوا ی « ضير » الد فتور عوض» حين 
عزم أن بضع تبار الواقعية على « صليب » الاتهام .. مدعياً عليه انه « اجتاح » 
الحمماة الادبية في مصر سنوات وسنوات » دفزوی » الابداع الرومانسي » 
و و أرهب » الخيال .. ثم حك عليه ذلك الح القاطع المطلق .. 

نظن ذلك » لأثنا جميعاً نعلم ان اسم مود امين العام قد برز بين تلك الاسماء 
في « ذلك الزمان » بوصفه اتب eel J Sy oh Cob, Gel fit,‏ 
العامي الذي ترتكز اليه « الواقعية الجديدة » في حالات الأدب والتقد .. ونعم 
یم انه كتب » في « ذلك الزمان » ذاته » فصولاً من النقد الادبي على صعيد 


۱۲۹ دراسات قدية )٩(‏ 


النظرية والتطبمق » وفصولاً من البحث في تقوم التراث العربي » الادبي 
والفکري» کانت من نفاد النظر وإصالة الحس الادبي وسلامة الاساوب وحرارة 
الاخلاص الوطني يحيث أضفت على اسم الرجل » في وفت قصبر » هالة من 
الاحترام والتقدير لدى أهل الفكر والأدب في معظم البلدان العربية .. ولکننا 
نعم - في الوقت' نفسه ‏ أن مود امین العالم رما كان من حرصه الشديد الخلص 
على احتضان الادب العربي لقضية التحرر العربي » وهي في عنفوان معر كتها 
مع أعداء paw gel of a}!‏ الکتاب في vay‏ در اساته التقدیة التطبقية ... 


فبل هذا ترى ‏ كان من « اسانید » التپمة » ومن « حیشات » الي على 
تياد الواقعية كلياً ‏ ثم « الصلب » حتی « الوت » ؟ .. 


وهل كان مود امين العالم نفسه ‏ هذا الناقد الواقعي المنشده « المتزمت نت 
يفهم الادب » من وحم نظره الواقعة » ان حض وصف الواقع دوت 
انفعال به ؛ دون تعاطف وجدافي معه » دون ابتداع لارؤى تتوهج قي نواحمه ¢ 
دون غوص الى أبعد اغراره ؛ دون تحليق بأجنحة الخبال الى اوسع آفاقه ؟ .. 


aa‏ كدت أنساق » من حيث لا gael‏ مع خدعة تزعم مثل هذا رو حبا 
خصوم « لاواقعية الجديدة » وحمو د العالم بالذات نعرفهم بأعيانهم » ونعرف لماذا 
أمعنرا طويلا » بإطاح» في ترويج هذه الخدعة.. كدت أنساق معها» ثم انتفضت 
على نفسي و خلتبا عی العودة الى ما کتب عمود العالم نی ذلك الزمان a‏ 


Cam Gly TB Gel Jes! OF‏ » وأغنى عقلا وثقافة من أن يفهم 
الادب hs‏ » الواقعية اطدیدة » الا عمفبو مها الثري” الخلا ق.. 
لقد يذ كر بعض الذين حضروا مؤمّر الادباء العرب الثاني المنعقد في دمشق ‏ 
باودان ( اياول ١105‏ ) .. لقد يذ كرون أن همود امين العالم قد رسم يومذاك 
للأدب وللفن ملامع - ولا تقول حدوداً - في عاضرته ( الأدب والفنون a4!‏ ( 


وس 


كان الرأي السائد في المؤمر انها من أنفس ما انطبع في نفوس الوّترین وأذهامم 
من ذلك اللقاء الفككري الادبي الدمقراطي الميم .. ولقد يذ كرون » كذلك » 
ان المؤقرين هؤلاء كان خصوم د الواقعية الجديدة » فيهم أكثر من انصارها .. 


كانت عاضر ته تقوم dyad Je‏ الفوارق بين الادب والفنون ijt!‏ .. وقد 
عرض للفارق الشائع عند البعض من أن الادب أقرب الى العقل والمنطق من 
الفن .. ولكن مود العالم رفض هذا الفارق قائلا : « أن هذه المسألة في القيقة 
ترجع الى تفرقة تقليدية في العمل الادبي بین الفکر والاحساس » بین العنی 
والعاطفة » بين المدلول العقلي والعفوية الوجدائية ٠‏ وهي تفرقة ليست صحيحة على 
الاطلاق في الادب . ففي الادب تتعائق الممالي والاحاسيس والافكار 
والعواطف » وتتحقق معجزة العناق هذه بأصالة التحربة الابداعية» وبروعة.الصور 
الحسبة المستخدمة في التعیر والابانة » .. ۱ 


وينتبي الاستاذ العالم الى القول يتداخل الادب والفنون جميعاً وتؤاملها جميعاً 
مع تهاب كل منها بالأداة المستخدمة بالتعبير والتصوير » فالأدب يستعين بسياق 
اللغة » والموسيقى بالصوت والزمن » والنحت بالكتة » وهكذا .. « فنذ النثأة 
الاولى لتاریخ النشاط الشر ي ad‏ الفن والادب متلاز مين متزاملين ۾ 

هذه النظرة الى الادبعند مود العالم»واضحة الدلالة على انديرى عنص الغنائية 
عنصراً Sol‏ في مفپوم الادب oe‏ 

أما في محال النقد التطبيقي فنراه» وهو یکتب - مثلا - مقدمة لدپوان الشاعر 
GT‏ هنن سند « قصاند 3 القنال » (القاهرة ‏ ينابر 40¥\( بشید بظاهرة 


۲-۱ نشرة اصدرتبا وزارة المعارف السورية في كانوث الاول ۱۹۰ عن اعال الدورة 
اثانية اوه‌قر الادباء العرپ - ص ۷۵ - ۷۰ ۰ 


== 


بين الشعور بالتحرر والانطلاق الذاتي وبين تجربة التحرر الوطني » 5 ويصف هذه 
الظاهرة الشعرية بأنها و تکشف عن حدية وصدق » .. 


ثم يفي في هذا السياق يحلل هذه الظاهرة ويعمق النظر الفني فيها حتى يقول : 
body é >‏ ترقبط Las‏ السعادة الذاتية والانطلاق glial‏ بقضة Lanes‏ وقضة 
بلادنا : قضية الوطنية والدمقراطة 1 ۰ 


ويستدرك مود العالم » هنا » فيقول : « ولكن هذا لا يعني بالشرورة ان 
يقتصر نعبيرنا الادبي أو الفني على القضابا الوطنية في صورة جبيرة مباسّرة » وان 
الادب مئيرأ خطابياً لقضية الوطنية » بل يكفي ان يبرز الجانب الايحابي من 
قصة حياتنا » أبة كانت طبيعة هذه القصة » قد تكون القصة قصة حب » وقد 
تکرن مرد حکایة بسيطة للاطفال یتسامرون بها » وقد تكون اسطورة رمزية» 
وقد تككون لمسة عاطفية غاية في الشقافية » .. 
ما قولالد كتور عرض في هذا الكلام من رجل لا بد كان اممه في م ضيره » 
حن کان بصدر که على تيار الواقعية » 4 4g D‏ » مطاردته للابداع الرومانسى» 
وحنئه لاو جدان الرومانسي » وسحنه للضال do‏ كبوف وغيران لا يعرف لها 
أحد مان ؟ .. 
ok ok‏ ¥ 


عهد « احساد » تباد الواقعة | 


لعلنا أطلنا الكلام عن عبد (المد الواقعي) .. فلننظر الآن في الد 
الذي حرص الد كتور عوض ما يبدو ان يسميه عبد (انحسار) تياو الواقعية. . 


لساب 


لقد ذ كر الد كتور عرض من معالم ( الازدمار ) الرومانسي في هذا العبد : 
سعر صلاح عبد الصور وسعر امد ححازي » و « قصص بوسف ادررس الاخيرة 
ولا سما منذ د Gale‏ سرف » و « العمسكري الاسود » ...۰ » وقصص‌مصعطفی 
مود .. وذكر أيضاً م ذلك المدشان الرومانسى الذي تحلى في قصص نحيب 
محفوظ الاخيرة » .. 1 


ما حققة هله و العالم » الرو مانسة oot‏ 
لن نتمدث طوبلا عن عبد الصور وححازي .. 


فقد رأيئا أن « ازدهار » ارومانسة في شعرها لیس من اج انسار 
الو افعة »واا هو - على التحقيق امتداد لرومانسسة أصيلة کانت تنمو ونزدهر 
في ظلال ازدمار الوافعة نی ذاك الزمان » وهي الني آوجدت الناخ اللائم لتفحر 
طاقاته| الشعر بة على هذا النحو العاطفي الغنائي الشقاف بفضل ما أمدتها به تلك 
الظر وف من غنى روحي وب وحداني مقتبس من فب الكفاح العسادم ومن 
موحة ديموقراطة هزت يومئذ كل قريحة ذات موهة .. 


غير أن عبد «انحسار »الواقعية » قد أحدث ‏ ولا نکر - تبدلاً نی سُعر عبد 
الصبور » أعنى في رومانسيته بالضبط .. فبعد أن كانت الرومانسية الغنائية عنده 
تعبيراً عن انفعالاته بالواقع الي المشرع الابواب لضياء الامل بنير للشاعر الانسان 
طريق الغد المثسرق » أصبحت هذه الرومانسية تعبيراً عن ازمته الذاتية وأزمة 
فريق كبير من جيل المثقفين والكتاب والشعراء الذين ازدهرت امام في 
المعرة أيام ازدهار الكفاح الوطني .. تلك الازمة التي رأينا الشاعرة ملك عبد 
العزيذ تحب أن تسميها « أزمة الانسان المثقف المعاصر » في نقدها الرانم لدیوان 


ست 


عبد الصور نفسه» ۱۷ دبوان «أقول لككم».. وائن رأينا صلاح في هذا الديواات 
يفارق بعض مقو مات وافعيته الأصيلة وتبتز نظرته النافذة الى جوهر المساة 
والاحداث بعض امتزاز» ل يفقد مع ذلك _كلممات الواقعيةفي ظلالرو مانسيته 
الحاضرة القائة .. وإنا هو في عبده المديد يعالج الواقع المي أيضاً » ولكن من 
حانبه السلي » دون أن حاول النظر الى جانبه الايجابي المتحرك في اعماق الواقع 


هذا نقسه .. 


وهنا سدو لنا أن نوافق الد كتور عوض » أو ل مرة » منذ بده هذا النقاش 
معه حتي الآن ‏ . نوافقه » على أن الحياة الادبية في مصر » في السنوات الاخيرة 
تشهد ظبور نزعة رومانسية .. ولکننا نخالفه ف آن ذلك - آولاً - يشكل 
و حركة احماء رومانسى » أو « بقظة رومافسية » عامة يأ يريد أن يسميه » وأنه 
يا - کان تیچ و افصار» تيار الواقعيةاو انتكاسته كنا يحي أن 
by‏ .. 


وإما الأمر أن هناك أعراض نزعة ذاتية تحولت عند بغضهم الى نوع منالأزمة 
اني دجا صح أن نسميها أزمة قزق روحي » ويظبر هذا التمزق على السطح و كأنه 
fail‏ على الذات وانعزال عن eva!‏ .. واذا كان لا بد من تسمية هذه 
الاعراض بأنها طاهرة رومانسية » فلیکن ذلك » ولكن على نحو ما يقول رجاء 
لنقاش » ی مقدمته لدبوان اجد ححازي « مدینة بلا قلب » من « آن الرومانسية 
لا تطبر إلا اذا كانت هناك عقبات كبيرة داخل المجتمع » .. وهذه العقبات هي 
بالذات ما أحدث مثل تلك الاعراض الرومانسية القامة في بعض أدب هؤلاء » 
لا ما يدعبه الد كتور عوض من أن ذلك کان Al bet‏ قيار الواقعة .. ولا 
سك آن التحو لات الاجاعية العسيقةالني حدثت في بلادهم قد اعترضتها عقبات لعلباذات 





. ۳۹ ص‎ ۱۹٩۲ ) نیسان ( آبریل‎ ٩۳ س محلة ٠ر احلة » - القاهرة » العدد‎ ١ 


+۱۳7 


اثر في انككفاء بعضهم الى Pall dle‏ على نحو من السلبية ال نة التي نراها الآن 
۳ تمار Lil JI‏ فأعيذ all‏ کتور عرض أن يكون من السذاجة حست بری 
أنه تار طارىء يكن أن ينحسر مثل هذه البساطة العجيبة .۰ فنحن لا نشك أن 
الد كتور عرض أدرى من إن نقول له إن تمار الواقعية لم بوج لد في مصر في 
السنوات الاخيرة اعتاطاً “أو مصادفة » آو بارادة ie‏ الکتاب والنقاد 
الذين يضمر اسماءم حين يتحدث بهذا الامر .. وافا هو تيار اثبئق من قلب المياة 
8 نفسپا » پل من قلب اساخ العربية عامة »واذا کان لثبار آخر غبر الواقعة 
اند يشوس الم »هزه الا ل ان مصر » فلس ذلك إلا مظبر أ من 
مظاهر الم مراع الذي یعتمل ی قلب هذه اطباة . 


والواقعية الني يعنها الد كتور عرض » هي التي تعبر عن احد طرفي ه 
الصرا ع » ونعني به الطرف الذي ثل القوى النامية الصاعدة ee‏ 
poe‏ ۰ وإذا كان يبدو للد كتور عوض أنها في حالة اتسار » فانه - لا سك - 
ikl gl Gye‏ الكبير الذي يحدث في مص منذ اوقت الذي حدده لا نحسار 
ال واقعية » هو الذي بصور لعض الاعين ظاهر الاشاء » فی حبن مخفي عنپا ح رک 
الاعماق» فادا ه ي لا تری ما وراء لظراهر من ملامع المقيقة .. اسقیقة الوضوعة 


الكبيرة ۲ 


وهنا ینت عندي سوال : لماذا أغفل الد كتور عرض » حين كارك يفنش عن 
معام « الاژدهار اارومانسي « في کل قطاع من قطاعات wl‏ الصري | aad‏ 
في السنوات الاخيرة ‏ اذا أغفل هذه المعالم الظاهرة أخيراً في شعر صلاح جاهين 
مثلا » وهو بثل قطاعاً سُعبياً ضخماً في أدب مصر الحديث ؟.. 


ففي عام 4 2 رهو من أعوام واتصمار» الواقعية !..أصدر جاهينديوان 
« رباعبات » . ٠٠‏ وهو آظبر مثال ما رید الد کتور عوض أن بقرره ويؤكد. 
من ظبور الرومانسية أو ازدهارها . فان رباعات حاهين هذه ros‏ 


۱۳۵ 


مشاعر إنسان يغلق على ذاته نوافذ الضياء الذي كان ينير له الطریق الکبیر 
أيام الممركة 0 أيام ids” 2 asl‏ سلام ۹ ) عام و۱5۹۵ ( ‘ وأيام انشد و موال 
عشان القنال » ( عام ) ۰. 


أن صلاح جاهين الذيكان يقول فيه «وال عشان القنال » : 
wre jad‏ فانوس وسط الفرح قارد 
يجعل كلامي على السامعين بفوايد 

A Sad‏ ولا ناقص ولا زايد 

إحنا في وقت البنا ما حناش في وقت كلام 
jas‏ كلامي ححارة و مونة وحداید 

فين الكلام الي زي الورد واطنة 

آر مه سلام وانقله مواویل تتغنی 

على شباب انقتل في سحب أوطائنا 

سال السلاح at J‏ وقال ۰ بابلدي 

Fe Ve oo‏ ولاالنة.. 


أبن صلاح جاهين هذا أيام مد الواقعية .. من صلاح جاهين الذي يقول 
في رباعيات 1959 : 


غدر الزمات با قلی ما فرش أمان 
وجا جي وم عاج طبة ol‏ 


-۱۳۷ب 


Pah cell. قاي ارجف‎ 
يقالى زمان‎ jus .. al ‘yl 


عحبي !! 


نا اب » لکن مري ولا الف عام 
وحد »ولکن بن ضاوعي زحام 
خايف » ولككن خوفي مني أنا 
آخرس .. ولکن قلي ملبان کلام 
عحبي ! ! 


سير by SU‏ لفقت وطفت 
وف ليله راجع في الضلام تمت سفت 
الحوف .. كأنه كلب سد الطريق 
وكنت عاوز أقتله .. بس "خفت 

عمي !۱ 


خوف ۱.. وخوف من الوف ۸۰.۶ کل هذا ؟ ومن أبن لثل صلاح حاهین 
آن یسد علیه افوف کل طریقه » وهو الذي ل خف من مع رک القنال ذاها » بل 
حل پرمثذ کلمته الشجاعة في المعركة ليجعلما فانوساً يقود المناضلين في مبرجاتف 
الفرح ؟.. ألس هذا يعني أن صلاح حاهين ال « رباعات » يعبر عن أزمة voll‏ 
الكبير بالذات ؟ 


۱۳۷۰ 


ولکن الواقعية » رغم ذلك » لم تنحسر .. فپي ماذالت ذات جذور حية 
ونامية في أرض مصر » وليست تحتاج رؤيتها إلى أعين من نوع خارق تنفذ الى 
إلى ما تحت ( الصخور ) أو إلى ما وراء السد العالي ٠.‏ وما تحتاج رؤيتها إلى بره 
لقصد .. فبذه الواقعية تثى لنفسها الوم طريق النمو تحت ( الصخور ) ودين 
الكتل الضخمة التي بنيض علمها السد العظيم شق اليو مم اشار ها اقنية حدر دة 
عريضة يحري فنا دون صخب » لاما ذات اماق . ويستطيع الد كتور عرض 
أن يرى مدها على جائبيه اذا استطاع آن حول بصره » ولو قليلا » عن هذا 
المسيل الضحل الصغير الدقيق الذي بحب أن يسميه « حركة احياء رومانسي » » 
وهو لا يتجاوز أن بكون رمحا من بضعة اقلام بعضها عتيق » وبعضها يستقي من 
نبع الوافعة ولا بدري .. 


ناذا يعني » مثلا » » أن توفسق فيق الحكيم ذاته » وهو الذي كاد بدغل عدود 
« اللامعقرل » بل لقد دخلها بالفعل في « يا طالع الشجرة » يعود فجأة الى الواقعية 
بقالب جديد في مسرحيته « الطعام لكل فم » ثم هو يعلل هذه العودة الرائعة في 
مقدمة كتبها لهذه المسرحية الرائعة » فيقول : 


pul >‏ المسرح الجديد ‏ غير مبمة التحديد في المضمون .. إن عالمنا الديد 
ليس حرد عالم بانس عابث يعيش أزمة سوداه ویتحدث عن لا جدوی we BURL‏ 
bl‏ أن هذه النظرة خاصة جيل معين وظرف معين : انه جيل ما بعد اطرب 
العالمية الثانية من الكتاب والفنانين في أوروبا . لكن هناك أيضاً عالاً جديداً بيني 
نفسه » وهذا البناء الجديد يؤدي حتماً الى نظرة جديدة الى كل القيم » ليست 
نظرة سوداء » بل هي نظرة فاحصة منشثة لا ترى الدنيا عبثاً متتكرراً > بل تراها 
خلقاً مستبرآ» 


~۸ 


ماذا يعني هذا من مثل توفيق الحكيم بالذات ؟.. ألبس يعني أن الواقعية 
حتى بفهو مها الذي يقصده الدكتور عوض - تفرض نفسها اليوم على أدب 
مصر » كا لابد تفرض نفسها على كل أدب في عالمنا اطاضر ؟.. 

أما و حادثة شرف » ليوسف ادريس » فلن تتحكل عنبا » لأن الد كتور 
عرض نسي » كبا ببدو » أنها من نتاج عبد المد الواقعي ذاته .. 

وأما مصطفى مود فبكذا كان أيام الد وهکذا هو بعد «الانحسار».. 


وبعد » لقد حان أن ينتبي ينا ill‏ الى نجنب عفوظ .. 

ماذا بريد الد كتور عرض من وضع نجبب محفوظ في سجل الظاهرة الرومانسية 
بعد «اأنتحسار ع الواقعية ؟.. 

فبل يريد أن نجيب كان واقعيا أيام و المدة» » وهو بعد « الاتمسار »يتحول 
اليوم بهذا « الجيشان الرومانسي في قصصه الأخيرة » إلى غير الواقعية 9.. 

لقد کان نجیب مفوظ واقساً في کل ما کتب » وما بزال كذلك حتى في 
قصصه الاخبرة ( اللص والکلاب» السیان واطریف » الطریق ) والد کتور عوض 
نفسه بشهد پذه القىقة نی تحمله ونقده هذه القصص ولا سيا ما كتبه عن «السیان 
واخريف » في «الاهرام».وما بنا حاحة أن نرجع إلى موضوع هذه القصص » فهو 
معروف لدى القراء » وقد كتب عنه كثير من التقاد الواقعيين وغير الواقعيين .. 
انه من قلب المجتمع المصري » من مشكلات هذا المجتمع في عبد ما بعد ثورة 
يولبو .. انه نوع من النظر الفتكري - الادبي في ما انشأته ظروف المپد اطاضر 
في مصر من صسراع داخل هذا امجتمع بين قوى اجتاعية بعضها في حالة احتضار 


-۱۳۹ - 


وبعضها في حالة ارتياك وبعضها في مخاض الولادة .. غير أن سْيئاً جديداً حدث في 
اسلوب التناول والمعالحة عند نب مفوظ ‘ 


وهذا الجديد » يسميه الدكتور عوض ب « المشان الرومانسي » .. والواقع 
أنه ظاهرة تطور إبداعي في واقعية نجبب » وهو الأمر الذي كاف يحتاج اليه 
اساوبه الروائي لبستکیل احد العناصر الفنة امامة لاروایة الواقسة اديثة » وقد 
أْرنا في بعض هذء الفصول إلى أن الراقعية » بفبومها الحقبقي » لا تؤدي مبمتها 
ولا تحقق مفبو مها مالم يكن هناك تلاحم حميم بين الموقف الانسافي للكاتب وبين 
الوضوع الواقعي » وما لم يتكن هذا التلاحم bub‏ من وجدان الكاتب وانقعاله 
الذاقي الذي هو مصدر الابداع والخلق » ومصدر الصفة الفنية التي يكتسبها الواقع 
اخارجي بعد لية اخلق .. وهذا كله يقتضي من الکاتب أن يستخدم طاقة 
الخال عنده وقدرة التتنظيم والتنسق بين الاجزاء الي مختارها من جوانب‌الوضوع 
لعمله الفني .. وقدرة التنظبم هذه هي ما يعنمه « مارتن جونسون » بقوله إننا 
د نفرق بين الخبال المنظم في الفن وبين النزوة العابرة » على أساس أنه في الاول 
نجد تنظيماً تحدداً igs‏ مترابطاً وشكلا خاصاً قادرا على نوصيل التجر بةالشعودية 
المتاسكة من الفنان الى ابمبور » . 


وقد خطا نجبب محفوظ في « اللص والك_ لاب » وفي « السهان والخريف » 
خطوة رائعة في تطوير de‏ الروائي على هذا الاساس نفسه » ونجح في استخدام 
ها يسميه النقاد المعاصرون ب « المنولوج الداخلي » » بعد أن اقلع عن طريقته 
السابقة في أغراق الحدث الروائي بالتفاصيل والجزئيات دون امال التنظيم 
والاختبار في داخل الضمون والادثة .. وبذلك ازدادت وافسته قاسکاً وحدة 


1١46م‎ 


وإشراقاً » واقتربت خطوات الى مفبوم الواقعية الجديدة » على تكس ما بريد 
الد کتور عوض آن بستنتحه من هذه الظاهرة الجديدة في قصص تحب الاخيرة. . 
ان « الميشان الرومانسي » الذي يتحدث عنه هو من طبيعة الواقعسة الجديدة » 
لا من طسمة خارجة عنبا او مناقضة لها .. 


xX ok Kk 


)ات 


مع غيدالله اهيف : 


العا مس عم 


ما الوجود ..ما مصيره.. ما القوانين الق تسووه 
ما قيمة الانسان فيه .. ما دوده .. ما مدی حریته 
واختياده .. ما الشرائع التي تحكمه ؟.. 

ما شات الثودة والثوار والقادة والنثانين 
والمفككرين ؟.. ما دود الفره في توجیه التاریخ 
ما قوانين التطور التاريخي .. ماشأن النحكر 
والمعرفه والعقيدة والغرائز البشوية في هذا التطود؟ 

والعرب : ما قيمة تاديخهم الحضاري . .ها طببعة 
تفكيرهم وخصائصه المئتميزة ؟ 

كل هذه القضايا الكيرى يثيرها المؤ لف بطريقة 
تأملية متو هحة حيناء او خطابيةمتوترة ومثيرة حينا. . 

والدداسة النقدية هذه تسشوعب معظم قضايا 
الكتاب في مناقشة موضوعية منيحة » وقد ألقيت 
في ندوة عقدمّا لهذا الغرض حعبة أصدفاء الكتابي 
فی نادیها بیووت (۲۸-:-۱۵) . 


قر اءة هذا الکتاب *؛قراءة درس ونقد معا » قد Gedo‏ من Aide‏ »كيف 
تكون المعاناة الشافة المرهقة الثبرة » في حوار الفكر مع الفحكر le Lee‏ 
متعاً » أولا .. ويا من ممارسة النيج الموضوعي Ut pk HB‏ 

لقد أتعبني هذا الكتاب حقاً .. ولكنه أمتعني » وعلّني » ورواضني . 

© 

AKG 6 day‏ نبداً ؟.. 

تلك كانت أول المشكة عندي [.. 

اننا آمام عنو آن pole‏ صارم : « المالم لس عقلا » 

هل آراده الولف » هکذا » عنوان" منج JS‏ 6 بمدد » من Mall doo‏ 
الأولى » نزعته ومذههه» عثل هذه الغارة المركثرة 9. أم ترأه قصد الأثارة 
للأثارة المحض 9.. 

ليس يعئينا القصد يقدر ما يعنينا مؤدكى الكية ذاتها .. والمؤدى هنا يتضمن 
المنبج والاثارة معأ . ومن عجب أن عنصر الاثارة كان هو الغالب في أذهمان 
الكثرة من قرأوا الحكتاب » أو بعض فصوله » آو عنوانه وحده » ومن کتبوا 
عله » ناقدين أو مؤيدين .. ولعل غلية هذا العنصر ۸ یکن مصدرها العثوان 
عفرده » پل - إلى ذلك ما جاء تحت المنوان في كامات هي أصرح كامات 
وأعنفشما وأجرؤها في إثارة النفوس والعقول عند العرب ف UN ie LY)‏ 
olen II‏ والسيامي dilly‏ الذي يستأثر معظى الاهټامات الاولى في حانهم حتی 
اليومية ي هذه المقبة المنفة . lea Tyce pl.‏ للنفوس والعقول » نی مثل هذا 





° ۳ مطابع دار الغد - پروت‎ x 


- ۱ب در اسات تدية (۱۰) 


الال أن تصدمنا کاتب مفڪر ؛ قل أن نفتح صفسة واحدة من کتابه » 
بكلام يقول آنا فيه : 


الثوار والدعاة والقادة والفنانون والمفتكرون » قوم من المرفى والمتعبين » 
« الثوار 
بعا طون آلامبم بتطبيب الآخرين » ؟.. 


الأيام 1.9 


كان هذا السؤال أول هدف لي في دراسة الكتاب وفي عرضه 


ومنافشته . 


ولكن » كان علي" منذ البده»آن آماسك حيال عنصر الاثارة في تل كالكامات 
الصادمة الصارمة » وفي المنوان ذاته » كيلا أستسم الى سيء من SLi‏ 
يحرفني عن النبج الوضوعي السليم . 

ومضيت » على هذا النبج » اقرأ صفحات ت الکتاب الي تبلغ ستيئة الا واحدة 
وعشربن صفيحة ٠.‏ أقرؤها كلية كلة » » جاهداً كل» المد في أن أهتدي الى 
الاساس الجوهري الذي تقوم عليه هذه الأفكار والتا ملات الغزيرة المتدفقة 
التكررة » المتناقضة أ كثر الاحيان » التصارعة بعضها مع بعض . .وأ کد أزعم 
الآن bl Hn al‏ لم يكن باطلا» فقد أسمم لنفسي AY‏ ان ما سأعرضه » في 
هذا التقديم » هو أقرب الخطوط » في تقديري » إلى المنطاقات الفكرية والنفسية 
التي انبعث منها الكاتب ٠٠‏ رعا کان هذا إدعام بعوزه التواذ ضع » ولحكن يشفع 
لي انني لم أعطه أكثر من صفة الادعاء على كل حال . . 


~~ 


ضغوط نفسية » وفكرية : 


يبدو لي ان أول ما ينبغي ايضاحه » منذ الآن» هو أنه لم يكن عسيراً CF‏ 
de Lae Gls‏ أي قارىء غيري » اکتشاف کرن الولف شاضماً » في معظم 
أفكاره وتأملاته وخراطره » إلى عدد من الضغوط النفسية والفكرية العنيفة»التى 
يصح أن نجمعها كلها في حالة أو وحدة تؤلف ما نسميه بالأزمة » إذالم نسمها 
( عقدة ) .. 


لا أحب أن أبحث عن مصدر هذه الأزمة » أو مصادرها .. واكتفيبالبحث 


عن ظواهرها وأعراضها ‏ وعن النزعة العامة التي تسود الكتاب » والتي يبدو 
انها صادرة عن تلك الأزمة بالذات .. 


نا نزعة النشکيك بکل سي» : معنی الوجود » بالقم کبا » بقم اطیاة 
والانسان والعقل والاخلاق والحضارة .. هذه النزعة الأساس » نشأت عها » 
أو دارت عليها نزعات عدة : نزعة النشاؤم النفسي والفلسفي مع » نزعة العدمية 
أو ما يسمى اليوم بالرفض » نزعة النقد للنقد » ولا أقول للهدم.. وهو النقد السلي 
دايا » الوحيد الجانب اكثر الأحيان » ثم نزعة الجيرية المطلقة المغلقة » في حركة 
الطبيعة وح رك الجتمع على السواء .. وعن النزعة الاخيرة نشأت عنده فكرة عدم 
المسؤولة الاخلاقية : 


د . فالحالات النفسية » وهي الاخلاق من الداخل © “تحداث يأسبابها حدوثاً 
لا خبار ولا حربة فيه »> كما تحدث الظواهر الطبيعية » و كما تجيء ألوان جاردنا . 
انا طاقات تستجيب لمثيراتها وموضوعاها استجابة غير اخلاقية » (ص ه:؟). 


بخ ۷ .هت 


هكذا يقول المؤلف » وهو قول بتکرر ی مناسات عدة من الکتاب » 
ویتصرحات | كثر جراءة وبنزعة أكثر جيرية .. 


وهناك ظاهرة تكاد تتکشف فپا هذه النزعات کلبا محنمعة » أعني بها ظاهرة 
الوقف السلي الثابت الصلب حبال کل te‏ يتصل بالعرب من حيث حكونهم 
Lace she dal gh Lat‏ بين الجتمعات اليشرية .. إن كل ما في الباة العربة : 
تارخها » وثقافتها » وأدبها » وأخلاقبا » وخصائصیا» وظروفا الا جاعبةوالساسة 
والعقلية » وعلاقاتها الانسانية الداخلية واغارجية » نی قدعها وحديثها حتى اليوم. 
ان كل ذلك ليس شيثاً بستحق من صاحب الكتاب واو نظرة واحدة ايجابية .. 
كل ما في حياة العرب من نقائص وثقائض صار عنده المقياس” الأوحد المطلق لكل 
حم في كل قضية تتصل »من قريب أو بعيد » بأية ناحية من نواحي الحياةالعربية. 
بل كثيرأ ما بستدرجه الامر » وهو ف احدی غضاته المتببحة في تقد بعض 
الظاهرات في حياة العرب » الى اصدار أحكام تتخذ طابع التعميم والشمول »وقد 
استدرجههذا بالفعل الى الأخذ بنظرية الاجناسالتي تقول بتفوق بعض أحناس البشر 
على البعض الاخر منحيث قدرة الابداع والتطور والتكيف مع ظروف المضارة. 
فبناك - كا يرى الاستاذ القصيمي - مجتمعات من الناس م ليس في موهبتهموعي 
cells +!‏ وتحويلها الى سلوك » » وهؤلاء « كيف يستطيع شيء ماأن 
يجعلهم أحراراً متساحين ..والذين ليس في قدرتهم الابداع والخلق هل يستطيعون 
أن يتحولوا إلى مبدعين وخالقين مجرد وضعهم تحت ظروف فيها ابداع وخلق9.» 
( ص ۲۷۲ ) ۰ 

وهو يرى أن قدرة الابداع والخلق هذه » تنشأ من خصائص ثابتة في قرم من 
الناس » وأن فتدان هذه القدرج تنشا ایضاً من خصائص iat‏ أخرى في قوم 
آخرين .. « أما كيف توجد هذه الخصائص - والسوال dog (KS yd‏ 
الخصائص البدئية وخصاص الناتات واطوانات ples‏ ما في الكون ( ص۲۷۳ ) 


۸ 


« واحتیعات المتازة هي متازة مخصائصها ؛ لا بتعاليمها ولا يمواعظها ولا بكثرة 
المصلحين فيها » بل المتخلفون ثم Sey LIE AT‏ وهداة وتعاليم“واقواهم علاقات 
بالساء » .. ( ص ۲۷۱ - ۲۷۲ )۰ 


وسنری » خلل العرض » أحکاماً من هذا القسل علی ما پسیمه بطبعة التفکیر 
العربي .. وسنرى كيف يغاو في ابراز هذه النزعة التي أصبحت غريبة عن تفكير 
عصرنا يعد ما أثبتت العلوم التجريبية » في أحدث مكتشفاتها وأرفعها تقنية » 
بطلان نظرية الاجناس وهدمتها من الأساس » كما أثيتت يطلانها » عملياً » 
olay‏ الاقوام والشعوب التي نسمبها اليوم بالبلدان النامية الموسومة بالتخلف .. 


ومن التتبع المتآفي لمثل تلك الأحكام والمواقف السلبية » في مواضع كثيرةمن 
الکتاب » ولا سما ما بتصل مختلف BLL! ol jal‏ العربية » قدا وحديثا » 
برجم ف tb‏ أن هناك خوطاً ظاهرة وخفة تشد معظم آفکاره » في هذه 
الشؤون » الى تلك الأزمة التي قلت في البده » إن المؤلف رازم بها نفسياً وعقلياً 
Le‏ .. وأعني بهذا ان معظم تلك الاحكام والمواقف والأفكار ينطاق من حالة 
ذاتية عاطفية » وقاما ينطلق من نظرة علمة موضوعية .. 


وأحسب آن الاستاذ القصيبي مدرك هذه القبقة من نفسه» وفذا نراه بجپد 
كثيراً » ومراراً اف تبربر منطلقاته الذاتة هذه »حینا بطر يقة عاطفيةدراماتيكية 
وحناً بطريقة عقلية پینها علی ما يشه القراعد النظریة ۰۰ فن الطریة2 الأولى 
ما پتمثل بقوة وحرارة وزخم نفسي وفني رائع ومثیر » نی فصل ( قصيدة بلا 
عروض ) » وفي الفصل الأخير من الكتاب بعنوان ( صلاة ) ٠‏ يقول 2 مثلاء في 
( قصدة بلا عروض ) : 


إن كل دموع البشر قنصب؛ في عيوفي » وأحزاهم تتجمع في قلي» وآلامیم 
تأكل أعضائي .. لبس لأفي قديس » بل لأفي مصاب برض الحساسية ».. ويقول 


- ۱14ات 


Sil doa‏ » فا | کثر الضاحکن ی مواقف البكاء . دعوني أحزن فها احكار 
eel‏ آمام مواكب الأحزان . دعونی آنقد فا اکثر العحین بکل التفاهات. 
دعر نی آعتر ع ۰ ن جاني الأقمقة 3\ أ کثر المبرن lhl oe‏ الآ خر . دعولي أذرف 
الاموع فا أكثر من ييكون بلا دموع . دعوفي أنقد الكون فا أكثر inl ll‏ 
لأخطائه ۰ دعولي از عیکم فان جع ذنوب العام والامه تعبر فوق أعصالي ٠‏ 

دعولي أحتيج على نفسي باحتجاجي على الآخرين ٠‏ ( ص ۱۵-۱۲ ) ۰۰ 


وفي فصل (صلاة) بقول » وهو يعني نقسه ۰ 


و لا تسوا : فيه . لا تتكروا عليه أن ينقد أو نهم او يعارض أو يتمرد 
زا اد ا ا line Vy‏ ولا عدواً ولا ملحداً » و لکنه 
متألم حزين » يبذل المزن والألم بلا تدبير او تخطيط » كا تبذل الزهرة أريحبها 
او الشمعة نورها ! لقد ثناهى في حزنه وضعفه حتی بدا عنیفا » .. « لیس نقده 
الاراء للعالم ورثاء لنفسه » بل ليس نقده الا قزقاً ذاتياً » .. ( ص ۵۷۸ ) ٠‏ 


ل بقته الذاتبة پأساوب بتیغذ وجبا عقلياً او نظرياً »ما يقوله 


0000 حالاتها ليست 
إلا اسلوباً من اساليب البكاء او الاحتتجاج على النفس او على الجتمع او علىالطبيعة . 
وإذا لم Mab! soy‏ ي جعلنا نكي ونحتج » فلن توحد االة التي تجملنا نفکر 
و تعبر أفعارنا !, gels sll‏ ,ف لذن أ افکی Cn ue)‏ 


إن هذا التوع من المنطق الآلي في فيم طببعة التفكير» كثير سائْع في تضاعيف 
الكتاب » وهو - کا آرجم - لیس منطقاً بقدر ما هو تبرير يصطئع المنطق .. 
تبوير »كا قلت لما بشعر به » في نفسه 4 من کونه یفکر پذاتیته » بازمته . 
على ان هذه الأزمة تنفجر » أحياناً » بأشكال من الانفجار لا يسعنا إلا آن نخس 


وق ات 


فمبا غير ما بريدتا اننحس في مثل تلك الكامات العاطفية نی عرضتما مند قلمل .۰۰ 
نحس” فبا سْيئاً من الغضب الامح يقرب إلى الكراهية حين يتحدث »2 OFF We‏ 
او لك الذين ۾ أشار الم 3 عبارة ا(فلاف > دم( ( الثوار و الدعاة و القادة والفنانون 
والمفكرون ) .. وسترى في كلامه عن الثورة أ: نواعاً من التفحر تثبر الدهش .. 


Xk XX‏ عو 


هل يعنى كل؛ ما تقدم ان الاستاذ القصيمي يسير في خط واحد داماً » هو هذا 
الط الذي رممنا يعض ملاحه حتى الآن 9. 

لو أن الأمر كان كذلك » لما أتعب قارثا ولا ناقداً » ولا آتسه قارىء ولا 
ناقد .. أو لكان تنا به وتعبه بنا أبسر ما هو واقع بالفمل .. ذلك بأن الاستاذ 
لقصبمي بسير في خطوط عدة » وبتجه إلى عسدة وجات » وإن کان جع کل 
مرة إلى خطه الأسامي ذاك »ولکن بعك أن سب رنا بتتبسع مئعر داته العديدة ‘ 
حتى لنحسب أحماناً تا انتبنا معه الی خط جدید لا رجعة لا عه‌بمد» آو انتاصرنا 
إلى نقطة هى التى کان بستدرچنا الپا منذ البدء » ثم سرعان ky “ats le‏ دفعة 
واحدة إلى وحبة معا كسة .. 


دفاع عن اعانه » ثم .. 


a__ilel : الکتاب بهذأ الدفاع اطار الستیسل عن انه‎ “hee » مثلا‎ » oly 
بلله والانساء والأديان .. حتی لحبط لیانه هذا بحصن منيع من المعادلات‎ 
: التالسة.‎ 


~\o\— 


و ... أنا موحود » إذن أنا مؤمن ‏ أنا أفكر» إذن أنا مؤمن ‏ أنا إنسان » 
إذن آنا مومن » (ص و ) .. 

قرأ هذا » فنحسب اننا إذن ‏ معه على هذا الخط الإعاني محدوده الواضحة 
ای المهارة ۰ وثفي عل هذا » ثم يفدؤنا ‏ بعد بأمر حدرك ؛ خط جديد » ثم 
نرانا قد استرحنا من دهش المفاجأة » لكثرة ما نسير معه في هذا الخط المعا كس 
لذاك . 


تعالوا ثرافقه في فصل « الغباء خبز عالي » حتی نصل ال ص ۱۷۹ » وعلمذ-ا 
هنا أن نتوقف لثرى كيف يفهم التدين و کیف بصفه : 


د إن الندين حملية قذف ذاتي » og ats Lino Wel gah gills‏ بالراحة 
والارتواء ويظفرون بنوع من الطمأنيئة السعيدة» وهم يفسرون هذه الطيأنينة بأنما 
راحة الضمير المستقيم ولذة العبادة » مع ان ذلك ليس سوى الاسترخاء الذي يعقب 
كل عملية افرازية » . 


ولكن » قد يتكون هذا نوعاً من التعبير المازي اختاره هکذا لارسة لمسة 
فنبة ٠٠‏ فلرافقه إذن في رحلة جديدة إلى فصل « القانون الخالق » .. هنا نجده 
هادىء الاعصاب » يتحدث بلغة العلل » بعيداً عن لعبة الفن وإغراءات الاساوب 
اخطابي » فإذا هو يقول بأحد القوانين التكونية العامة المادية »؛ وهو قانون ترا كم 
ار کة والادة » وتحوثل المادة بهذا القانون إلى .حالات تطورية جديدة » وإذا هر 
يبني على أخذه بهذا القانون نظرته الى الوجود والخليقة» فيقول « أن قانون الثرا > 
لا يترك أي احهال للتدخل في الكون من خارجه » وهو آي هذا القانون - 
جبب على السؤال القديم : هل النيء يخلق نفسه ٩‏ نعم » الشيء مخلق نفسه » 
- والكلام هذا بنصه للاستاذ القصيمي - ( ص۲۷۷ ) » م بقول ما نصه أيضاً : 
« ولو كان الشيء لا مخلتی نفسه » لكان خالقه سيا يخلق نفسه » وحيتئذ يثت أن 
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اثشيء مخاق نفسه . وقد جاء قانون الترا ک الخالق بديلا عامباً عن الأرباب والاساطير 
التي كان القدماء و ی EG‏ . وتفسیر الکو 
بالعقائد ينافي وجود القرانين فيه بل بنافي بحرد وجوده . وتفسيره بالقوانين 
GL‏ وحود العقائد » وابمع بين تفسيره بالعقا د وتفسيره بالقوانين » يعني 
القول باليء ونقيضه » أي , يعني القول باطقبقة وانكارها في ال واحد » . 
( ص ۲۷۸ ) 

هوذا قول صریح له أسْباء في أما كن اخری من الکتاب » وعلی هذا القو ل 
gt‏ » فٍ فصل « منطق الکون ومنطق الانسان » » رآبه - وهو رأي هادي 
صريح أيضاً اه « سيكون مكنذا جداً معرفة القوانين التي بها توجد اللياة » 
حياة الحيوان والنبات » ومعرفة أدق الأسرار والتفاعلات التى بها يتوالد ان 
الت » وتتكوين الكائن المي من نواة الياة ال جودة » م ga as‏ 
وهذا الاماوب نفسه سشحّل مشکلة الوت والشخوخة ومیع‌الشکلات المظمی 
كالعروج إلى التكون الأعلى والسيطرة عليه وعلى كل طاقانه و کل ما تتطلع له 
حاحات الانسان وطنوحه » ( ص ۳۰۰ ) . 

أعتقد ان هذا كلاملا يحتاج إلى تعليق ولا توضيح »فهو صر يح في مناقضته لكل 
كامة جاءث فى مستهبل الكتاب يعنوان « دفاعاً عن إئافي » .. 


رد ۲ 


بين المثالية والادية : 


ولكن »هل نفبم من هذهالنصو صذات النظر ةالماديةللكو ن فيظاهرها ان‌الاستاذ 
القصمي من الاخذن ¢ Sa‏ ¢ بالقلسفة yal‏ ال ) Materialist‏ ( 1 ام هو من 
أهل الفلسفة المثالية ال ( ؛وتلمءة1 ) ؟.. 


—jor— 


Lal te‏ نقع على مناقضة جديدة من منافضات الکتاب. فان ظاهر التصرص 
Lae 655‏ الآن لا يدع عالاً للشك بأن الرجل من أهل الفلسفة المادية...بل 
هو يظبر كذلك عثل هذه الصراحة في قضمة اخرى أساسية من القضايا الماسمة التي 
تفصل بين الفلسفتين : Sal Lad Socially UUM‏ والمادة وأيها أسبق بالوجود» 
فإنه لمن المعلوم ان الفلسفة المادية تقول بأسبقية وجود المادة على الفكر » دات 
الفكر ليس الا انمكاساً عن ال الم الخارجي الموضوعي » في حين تقول الفلسفة 
Kalb LIL‏ .. 


فاذا بقول الاستاذ القصيمي في هذه القضية الفاصلة 9.. 
بقول فی فصل « منطق الکون ومنطق الانسان » ما نصه : 


د .. والتفكير النغصل عن الوجود أو السابق لاوجود » ليس غير موجود 
فقط » بل مستحيل وجوده .. فنحن لا نستطيع - إلى حد الاستحالة - آت 
نفکر آو آن نضع قوانين منطقية من غير وجود مادي تأخذ منه منطقنا و آفکارنا 
وتمكسها عليه .. الخ » ( ص ۳۰۱ . وفي هذا السباق نفسه مضي في الشرح 
والتقرير حتى كأنه بواجه ويتحد”ى أبا الفلسفة المثالية أفلاطون»وأيا ELT Shall‏ 
الحديث هيغ لكليهاءحيث بقول مثلآا : « والمطلق لا يستطيع أن يعمل شيا لأن 
العمل تحديد » وغير المتحده لا يتكون متحدداً . فالقدرة المطلقة » و كذا الارادة 
والعلم المطلقان » لا يمكن أن تصبح عملا ولا سْيئاً .. » إلى ان يقول: «والفكرة 
السابقة فكرة مطلقة!» لهذا لا يمكن أن *تعدث شيئاً» ولا ان تتحو”ل الىحر كة. 
والوجود السابق هو الذي يجمل الفكرة متحددة » أي يجعلها تخطيطاً مادياً.. ولو 
و حدت فکرة سابقة على الکون لا کان مکنا أن تو جد الكون , فالفكر: 
السابقة - لو وجدت - لا کن آن تتحول ای صورة مادیة » اذ لاذا تتحول 9 
وعلى 1 صورة تکون في حوفا ولا صورة سابقة ؟ » ( ص۳۰۸) 


--64 أس 


وهنا تجيء الفرصة المناسبة لتفسير عنوان الكتاب : « العالم ليس عقلا» وقد 
أشرت » في البدء » أن هذا العنوان يتضمن cr!‏ الفكري لامؤلف » بقدر ما 
يتضمن عنصر الاثارة . . وما دمنا قد وصلنا إلى عرض رأي المؤلف في قضسة 
الوجود » وقضة العلاقة بين الفکر والکائن » فقد صار بزمکاننا القول ان هذا 
الرأي بالذات هو ما عبر عنه بهذا العنوان .. فبو - إذن ل قصد بکون ( العام 
لیس عقلا ) آن العالم وجود واقعي موضوعي » ولس وجوداً عقلاً . وهذا ما 
نستخلصه من عدة نصوص في الكتاب » غير أن أسْد النصوص صراحة بهذا المعنى» 
قرله في ( ص ۳۰۱ ) : 


٠.٠ «‏ فان القوانين الكونية ليست قوانين عامية الخ » » وان pally‏ ڪل 
وجميع أنواع المعرفة مأخوذة من الکون » ولکن الکون لبس مأخوذاً عن شيء 
آخر » .. ولمل آصرح من هذا قوله ( ی ص ۲۷۳ ) : 


« البشر يتعاملون ويعماون كقوانين طبيعية » لا كشر .. ثم قوانين لا 
عقول » .. ومثل ذلك قوله ( ص ۳۰۷ ) : « أن الوجود هو الذي يضع قوانين 
المنطق » وليس المنطق هو الذي يضع قوانين الوجود » . وقوله ( ص ۱۱۸ ) : 
مان غوذج کل سي؛ و ماله هو وحوده ذاته » وان د النموذج العقلي أو امال 
العقلي هو صورة الوحود لا وعاوّه » صفاته واحتاحاته » لا مدوه 


wae al 


وبالرغم من ان هذه النصوص تؤلف » هي وكثير أمثاللما في الكتاب » 
إحدى النزعات البارزة عند المؤلف» وهي نزعة التقليل من شأن العقل الشري » 
واعتار الانسان خاضعاً نی انماله وساو که ومنطقه وتفکبره طوافز وجودة 
غريزية تتح فيها حتمية كونية مطلقة لا تقبل تدخل الارادة البشرية اطلاقا > 
ولا وعي الانسان الضرورة - آقول پالرغم من ان هذه النصوص تقصد الى هذا 
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الغفرض » هي فى الوقت نفسه تفسبر هذا الفرض بالذات فیي عنوان الکتاب .. 

وفي هذا التوضيح الاخير » بتبين أن ما بتراء‌ی لا من انه پنزع بذهبه 
الفكري الى الفلسقة المادية » أو على التحديد ‏ المادية الدبالكتيكية » ما بقوله 
عن موضوعة الوجود وعن علاقة الفكر بالكاثن » ليس هو إلا احدى ظاهرات 
التناقض العديدة في الكتاب . 

فان کل ما بقوله عن الثورة » مثلا » و عن التابز والاحناس والشعوب وعن 
السوولة الاخلاقية » و کثبراً ما بقوله عن مکنات التطور الاجماعي وعوامله » 
والعلاقة المتبادلة بين الانسان وظروفه اخارجبة » وعن آثر التفکیر في حساة 
الناس وفي التطور » وما يتعلق بالأنظة الساسية والاجتاعية كل" ذلك و كثيراً 
غيره»يناقض به نفسه مرارا من جبة»ویناقض به من جمة ثانية قوانينالمادية الجدلية 
انه يأخذ tail wi nd,‏ منبجاً فكرياً على نحو صريح .. 


* Ok Ok 


الضرورة » والحرية : 


ولكيلا نقع في أحبولة التعميم الاعتباطي » ولكيلا تخرج عن النبج 
الموضوعي » لا بد" من تخصيص يعض هذه الامور tog‏ من العر ض والمقايلة : 
أشرت” » منذ سطور » الى قضة قانون الضرورة » وهو يتحدث كثيراً عن 
الضرورة هذه .. فككيف يفهم الاستاذ القصيمي هذا القانون » و كيف یلالم پیله 
وبين قانون ترا م ار کة والادة الذي يحثه في فصلين ضافيين : « القانون الخالق » 


له 1ه أله 


و « منطق الكون ومنطق الافسأن » يربيان على اثنين وسبعين صفحة ؟ .. 

إنه » هنا » يضطرب بين تفسيرات المثالية وتفسيرات المادية الجدلية .. 
وأحب أن أْ كد » قبل عرض آرائه » انه لس قصدنا أن نفرض عليه تفسيرات 
معينة » بل القصد معرفة انه هل يلتزم منبجاً فكرياً عاماً يحلل Tela dg ge‏ 
ختلف القضابا والمشكلات التي ازدحمت في الكتاب » أم هو يترده وار 
ويضطرب في منبحه ؟.. 

يمككننا القول » في الجواب » ان النزعة الذاتية المحض » قد أهذت عليه طريق 
الاختيار والتحديد » فلم يستطع أن يلتزم منبجاً متكاملا قط .. 


دفي قانون الضرورة يبدو هذا التردد بوضوح .. 


ولايضاح ذلك » ينبغي أن نتذ کر » آولا » ان الفلسفات المثالة » تقف في 
هذه المسألة موقفین متعارضین رئسن : فن جبة » JL oy‏ الادادي الذي 
ينفي القوانين الموضوعمة » ويقول بأمف كل شيء متعلق بارادة الانسان » وان 
آتمال رجل مسژول هي الي تحدد سير التاریخ . ومن جبة معا کسة» نری التبار 
القد ري الذي ری آن الانسان كوم على نحو مطلق برادة خارجة عن ارادته 
تاماً » وعلى هذا بنى « لومبروزو » - مثلا- رأيه في نفي السؤولية عن المجرم 
لأن dle‏ حدةدم! التقاليد المترا كمة . و كثير من المقوقبين المثاليين أخذ مثل هذا 
الرأي .. ومثل ذلك قاله آخرون غلی الصعید السيامي » . 


وفي کتاب الاستاذ القصيي ما بأخذ بالوقف الارادي » آولاً » وما يأخذ 
بالوقف القدری انباً .. 


ففي بعض کلامه عن العقدة يقول ان « الواقع يعجز عن هدم العقيدة » 
لان العقمدة لست وجوداً ماديا صلباً هدمه وجوه مادي آخر مناقض” له » 


ی اب 


واما هي مثل الاسُباح التى يقول عنها امال القديم انها تخترق الاشياء وتخترقبا 
ا da Os eee‏ : «وع ان 
رص م؛) فبذا موقف إرادي .. 


da): بأمر الانسان‎ delat ¢ La! يعض کلامه الآخر عن العقيدة‎ ds 
يتتقل من مذهب وعقيدة الى مذهب وعقيدة » لأنه يبحث عن الافضل » أم لأن‎ 
» لا بد آن یتضر ؟ .. هل يتحرك لأنه يريد » أم يريد لأنه يتحرك ؟ ولكن‎ 
يتحر ك؟.. إن ن المر كة مفكسرة دائاً باهر كة ! . الانسان يتحر ك بالضرورة»‎ Vath 
وكل حر كة*نو جد ظروف حر كة اخرى » وتؤدي الى حر كة اخرى‎ 
.. ) يتحر ك دون هدف وتفسر » ودون أن بعرف لماذا‎ lel jb, lacey 
ص ۵۱۸ ) م بقول : ر ان الکون كشيء متعدد دذي وحدات » قد ایقسر‎ ( 
ویعكل بعضه بعض ویدور بعضه حول پعض » ولکنه كوحدة ..لا تفسير له‎ 
ease هو‎ lily » وليس عة ولا معاولا » ولا مر كزاً لشيء ولا تابعأ لشيء‎ 
لا حدود ولا معنی له ۰ء‎ 6 pe pe صماء متوحشة تدور في فراغ رهيب‎ 
والانسان كذلك » ذا نظرنا اله كرحدات من الافراد والمشاعر والافكار‎ 
3 والضرورات » و كواحد في هاا الكون » فقد ببدو”مفسراً » وقد يبدو‎ 
ونتائج وافكاراً وضرورات !.. اما إذا نظرنا إليه كمجموعة من الوحصدات‎ 
نظرنا اليه ا‎ eesti والضرورات والافکار‎ 
باعتباره " کلا» فلا بعني سا ولس له تفسیر ولا هدف »ولبس‌عللا ولا معاومات)‎ 
. )۵1٩ ص‎ ( 

يكفي ان نقرأ فصل ( المشكة الأبدية ) بكامله» ونقرً الکامة الني صدار ما 
هذا الفصل : ( عبقرية الانسان لا تعنى | كثر من تسديد احشاحات وحرده » 
ووجوده لا يعني go BU LAL‏ اذن عبقريته ؟) . 

كفي ان نقرأ هذا » لثری آن الکاتب لا بقتصر هناعلی تکبیل کل قوی 


۵/۸ 


ol SI‏ تكبيلا صارماً رها Ol‏ الضر ورة » پل یضع الانسان والکرن 


والماة في دوامة من العبثية لا قرار ها ولا خرح منها .. 


فبذا_اذن ‏ موقف مثالي قدري ينفي أثر الوعي الانسافي الاجتاعي 
في فهم الضرورات الكوننية والاجتاعية وفي التحرر بهذا الفم من تحكما 
المطلق به . 


و لنتذ كر الآن موقف المادية الجدللة في هذه المألة » ثم لنحاول رؤية المؤلف 
كيف ينسجم مع هذا الموقف في مواضع اخرى من الكتاب : 


المادية الجدلية تقول في هذا المجال إن أعمال الئاس تحددها العوامل الخارجية 
وقوانين هذء الموامل » وهذه الاهمال لا مكن إلا أرك تتكون محدودة قايس 
وعلاقات اجتاعة معننة.. ولکن هذا لا بنفي i bt‏ عن الانسان.. وهذه il‏ 
تتسقق في معرفة القوانین الوضوعبة » وعمل الانسان وفق هذه القوانین ۰۰ ومعنى 
ذلك ان الانسان لا یکون حرا » تجاه قوانین الضرورة » الا بالعرفة وبالعمل 
وفق هذه المعرفة » فاذا فهم العبد » مثلا » معنی العبودية المفروضة عليه بقوانين 
موضوعية ‘ فان ادرا که nde y‏ لا نحرره » فلا رد ارت Jer‏ وفق هذا 
الادراك .. 


فالمادية Aa coal Aub!‏ المرية تجاه الضرورة على التلازم والتفاعل بين الخربة 
النظر بة Uli tls‏ . فإن الانسان يمكن أن يفكر نحرية » ولكن ان يعمل 
يحرية هو ذاك معنى المرية تجاه الضرورة .. أي ان تنحول الغرورة الخارجية إلى 
مطلب داخلي » أي حاجة داخلية بحيث إذا هو لم يفعل ما يريد يشعر انه 
ليس حرا .. 

Nia‏ الأمر في المادية الجدلية الحديثة » ما هو الأمر عند المؤلف؟.. 


انه ينسحم في مواضع من الکتاب مع هذا الموقف بالذات » متاقضاً نفسه في 


ت۵4 -- 


مراضم غبرها . ففي باب ( طبيعة التفتكير العرلي ) يقول : 


ز والشموب العظممة نحي يء أقدر على التحك في ظروفبا وتسخيرها من الشعوب 
الاخرى .. و کذا الافراد » بل eda tle ol‏ الشعوب كلما لست سوی نضال 
عدف داز نم لظروف » والضارة کلبا نی کل معانیبا ما هي الا مقاو مة الظروف 
والدخول ا دائة . وتفو”ق الانسان على ما سواه لا يعني إلا 
تفرقه فی حربه ضد الظروف . اما الشعوب المتأخرة فخا عاجزة عن مقاومة 
الظروف » بل هي مستسالة ها عقلیاً ووجودیاً ) (ص 4۸۱) ۰ 


وفي فصل ( منطق اکون ومنطق‌الانسان ) بقول بأكثر صراحة من ذلك.. 
انه هنا يقول ما نصه : ( إن كل شيء في هذا الوجود » حتى هذا القلم ably‏ 
والورق خاضع لوحدة قانونية تنتظم كل آجزائه» کا ینتظم القانون العامي‌و الربافي 
أجزاء القانون كلها ٠‏ أي كما يننظم نفسه.. وإذا كان الشيء يوجد ويبقى ويزول 
بقانرن » امكن النحك في ذلك الشيء باتباع قوانينه والتحكم فيها - فالذي يوجد 
بقانرن » يمكن امتلا كه والتحكم فيه Lal ols‏ ۰ بل هو برقی ال أصرح 
من ذلك » حين يقول مباسّرة : ( وتلك القرانين يمكن إيحادها صناعياً ما دامت 
مستقرة ی الطسعة الوحودة » وما دامت " توحد هي بتحر کات و لیات ذاتية » 
وغر عکن ات توعد القواننن ا موحدة للشي» » م لا وجد ذلك الشي: ( 
ر ص۳۰۰ ) وحین یقول : ( إذا كان الكون كله لبس إلا مجموعة قوانين » فإن 
من المستطاعالسيطرة علبه والتصرف فبه ععرفة هذه‌القو ان والقدرة على تسخيرها» 
وبقدر ما نعرف من‌هذه القوائین نصبح احراواً في القدرة على التسخير والتغبير ) 
(ص ۱۵۹ ) ۰ 


(۱ ی‎ O87 FC: ارين ری ی‎ ee 
ا ور على التحک في ظروفها » وشعوباً متأخرة اة غناو‎ 


4 )س 


الظروف » بل مستسابة ها عقلماً ووحودباً .. آي آن ta jas‏ ذاتي مطلق» اي‌عجز 
قائم بطبيعة وجودها الانسافي 2 وهو بيعي بها » هنا » الشعوب العربية » وسنقف 
عند هذه القضية وقفة ثائية .. 


Kk kK kK 


قضية العقل الشري : 


همكذا أنه في موقفه من قضية العقل البشري .. فإنه حمناً يحعله في منزلة لا 
يتكون فيها سلطان فوق سلطانه .. وحيناً آخر يجعله في مرتبة أقل شأناً وأثراً 
من الرؤية بالبصر» امام الرغية .. فمن موارد الموقف الاول» قوله:« وإذا كانت 
قانونة الکون حقيقة » وكان معرفة هذه المقيقة طريق » فان هذا الطريق وهذه 
الحقيقة لن يتكونا فوق سلطان العقل . فنطق الانسان يفسر منطق FN‏ 
ويحككمه » (ص ١.س)‏ .. ومن موارد الموقف الثاني » قوله : 


« وأجمال العقل كلها كالرؤية البصرية » انهاترى الرغبة نفسها » دون ان 
تصنعها أو تغير طبيعتها ٠‏ ومع هذا فان الأعمال العقلية أمام النفس أقل من الرؤية 
poll‏ أمام الرغبة » لأن عمل العقل لا يتكون الا من عمل النفس . أما الرؤية 
فليست دائاً من مل الرغبة . ولو *و جد قوم لا تتغير مواقفهم الشعورية لتا 
أمكن أن تتغير othe‏ ولا أفكارم » (ص ۴( ۰ 


ولملع تلاحظون » في العبارة الاخيرة من هذا النص » انه يقف موقفاً مثالياً 


بناقض موققفه المادي في فصل « القانون الخالق » وفصل « منطق الكون ومتطق 
الانسان » .. وذلك لأنه ظاهر من هذه العبارة انه ينيج نيج المثاليين في انهم 
يبحثون عن أسباب تحول المباة والافكار والنظريات والمذاهب في المشاعر 


مب دراساتهدية (۱۱) 


والاذكار نفسها ‏ لا في حركة اياة » وانم یعتبرون تطور الادراك الاجتاعي 
و تحولاته Os‏ حر OY) hae‏ 


ثم يتابع القول پشأن عحز العقل عن مقاومة الرغبة فی النفس » پذا الشرح : 
« .ولا یکن آن حدث صراع آو نزاع آو حتی جرد خلاف بن العقل وین 
أي شيء آخر من أجمال النفس » فالعقل لا يقاوم » لأنه ليس خصماً لشيء» وهو 
لیس قوة فاعلة » بل انه لیس شیناً » واقا هو مجود تق‌دبر وتفسبر للاشاء » 
فقد 4 ولكنه لا ينفتذ » ولا يمككن أن يج أو يعمل لصلحة نفسه » پل اصايمة 
الآخرين .. انه محاید » لا يعيش أيداً من داخل 6 وليس من طبعه أن يناضل 
لا دفاعاً عن نفسه » ولا دفاعاً عن سواء الم ۰.» ( ص ببس ) 


ومن عجب ان هذا الموقف نفسه مختلف عنه في مكان آخر » كاختلاف النقيض 
عن النقيض .. فها هوذا يقول الآن : « إن الشبوة المتفجرة هي أمضى أسلحة 
اخباة » وال نسان الشهواني یفعل اعیاة أ کثر ما بفعلبا خامل الشپوات .. و لکن 
هذا السلاح fl‏ » وهو حيو اني » حتى حکمه ااعقل» cay, nae‏ انسانياً ! 
( ص ۳۲۳ ) 


لقد رأينا » منذ قليل » أن العقل لا تخاصم ولا يقاوم » وانه ليس قرة فاعة» 
بل انه ليس ميا .. ولكن ها هوذا » في مكان آخر من الكتاب « ... بتأثو - 
أي العقل - وبتفير ويتحر ك بسرعة » ويؤيد ثم يناقض » ويفعل العكس » لأنه 
حي * والمياة حركة » والمركة تغير » وهو في حر كته وتغيره يصنع الحقبقة » 
ديصل الها ويعبر عنها » ولو كان جامداً ثابتا لما كان سْيئاً » .. « العقل يتغير لأنه 
ثي* قوي » .. « والعقل هو وحده الذي توصل الى انه يحب ان يتحول الى 





۱ - ف. کوستا قیلوف: 2 دور الافكار التقدمية فيتطوير اجتمع «— ص ۳ آ ۰ 


VY 


تجربة حسية » وهو نفسه الصانم/ للتحرية الحسية.. وقد انتهى الى ان المنطق جرد 
بنتبي أيضأ إلى منطق برد » ( ص ۳۳۳) . 


9 
قضايا الثودة» والتطود الاحتاعي : 


ويبدو لي أن UT‏ ما تقدم من المناقتضات ومن مظاهر الاضطراب بين تلف 
المناهج الفكرية المثالية والمادية » يهون إذا قيس ما تراه ف الكتاب من هذا كله 
حين يكون الکلام عن الْورة وا یتصل موضوعپا من قضایا التطور الاجاعي 
وعلافة الفكر بهذا التطور : 


للثررة عنده حعکان ختلفان أشد اختلاف ٠٠‏ فبي في بعض فصول الكتاب 
عادث طبيعي وضروري » حدث پفعل قانون ترا ع اط رک والمادة » الذي سماء 
المؤلف « القانون الخالق » ويبدو أنه جازم بوجوده الوضوعي الی حد الیقبن .. 
ها في مثل قوله: « ان الحياة والنمو" والتطور والضارة » کلها حالات من الترا »> 
حتى آفکارنا وانفعالاتنا » لیست سوی ترا ع حر كة . والو رات والانقلابات 
معناها آن ظروفاً ومشاءر" واحتحاجات وا لاماً قد ترا کت فتحولت شآ » 
( ص ۲۷۷) ۰ 

صحبح انه ”غفل » في هذا الکان» فعل الارادة البشریة في حدوث الثورات» 
eel! gs‏ اثبا*قه هنا 'كون المؤلف يعترف بأن الثورة من المادثات التي تجري 
بقانون لا مرد" له » حتی ابقول:« لقد کانت الثورات والتغیرات الکبری الحر”مة 
أي النى تحر مها الشرائم تحدث دائاً ما تحدث الزلازل والبراكين والفیضانات» 
وبلقانون نفسه » ( ص۲۹۳ ) وهو یقصد قانون ترا اطر کة والمادة . 

هکذا الثورة في هذه النصوص واشباهها من الكتاب ۰. ولکن كيف بنظر 


ل 


اليها في أماكن أخرى من الكتاب .. انه يثور عليها بعنف يبعث فینا الاهش 
والعحب ..فبتاك فصل بكامله بتاج فيه الى حد النشنج ثورة على الثورة والثوتار... 
Jat yay‏ عئوآن هذا الفصل ؛ « هل الثورة عقاب الحضارة ؟ » ونخرج متسه 
باستنتاج أن : نعم » هي عقاب الحضارة. .على انه هنا يصب معظم غضبه واهتياجه 
علی الشعوب العرية بالذات» لانه غاضب ومبتاج على ما حدث فيها من ثورات في 
الحقة الاخيرة . 


وبارغم من ان ظاهر الكلام » في هذا الفصل » يتوجه في الغالب الى الثورات 
dy ll UI gb Kall‏ » نراه خرج من التخصيص هذا الى التعميم والاطلاق » 
فاذا کل ثورة » من آي نوع » وفي أي زمان » وفي أي مكان » محكومة” بهذه 
الاراء .. کل ثورة » سواه أكانت ثورة أفراد آم ثورة شعوب 1..هکذا يبدو 
طابع التعميم غیر السژول .. 

غير اننا نلاحظ انه حصر مفبوم الثورة إطلاقاً بالثورة الدموية المسلحة»يدليل 
قوله » مثلا : « والفرق بين حا كم يجيء بأساوب الثورة » وحا ج يجيء بالاساوب 
السامي » فرق في الوسائل الخ » . ( ص ۷ ) .. فققد جعل الاساوب السامي شيئاً 
مقابلا » أو معارضاً لاساوب الثورة .. ومعنى ذلك ان الثورة في مفبومه لا 
تكون الا قتالاً بالسلاح .. وهو مفبوم سطحي ساذج لا يليق ان يأخذ به كاتب 
مفكر بعيد الغور مثل الاستاذ القصيمي » على انه يككتب هذا الكلام في عصر م 
تبق فيه الثررة مقصورة على طريق واحد معين » بل لقد حدثت فسه ففزات 
تار خبة ثورية بطرق سامة تاماً . ولا يد أن نذ كر من أمثلة ذلك بش lak‏ 
افريقية الغرببة التي تحررت من التبعبة الاستعيارية » أو حصلت على الاعتراف 
باستقلاها السبامي بطريقة سامبة » دون ورة مسلحة » كفينيا ومالى وسيراليون. 
Alias‏ تحو لات أجزاعية أساسية دات طابع وري or wd‏ 3 بادانآغری ‘ 
کا نف ابو ریتالعریةالتعدة. ولا بد" آن‌الاستاد القصيمي يعم آن‌انتقال‌باد ما من‌حالة 
استعمارية الی حالة استقلالة»‌هو پذائه حادث وري» أي انه بسمی ورة .. وهل 


-111- 


الثورة» بمفبو مباالعامي »غ يرتطور كمي" الى كيفيةذات خصائص متميزة جدیدة» 
وهو تطور ois‏ بقفرة ماعد نقطة diva‏ ييلع ۳ الثرا كم الكمي تڪ 
cr!‏ و 


آقوال هذا» تذ كيرا للاستاذ القصيمي بفبوم أخذ به هو نفسه ؛حين قال بأنف 
« الثورات والانقلایات معناها ان ظروفاً ومشاعر واحتماحات والاماً قد 
ترا کت فتحولت شتا . وقد قال هو هذا تطبيقاً لقانون ترا کم اطر کة والادة 
الذي رأیناه بشرحه ویقرره ویژ کد حققته فی فصلن ضافن من الکتاب . 


فبل - تراه - يشترط في هذا التحول » على الصعيد الاجغاعي» آن ینحصر ف 
طريق واحد معين ؟.. فإذا كان هذا هر القصد » فعلا » فان ذوانين التحول هذا 
لا تقبل الاستراط ولا الصر الاعتباطي آولا .. وان واقم عصرنا ذاته قد وفع 
أمامنا » ثانيأ » اشکالاً متنوعة التحول فا تقرر الظروف الوضوعية » لکل حسالة 
و کل باد »آمر اختبار ماينغي اختباره منپا .. 


وفضلا عن کل ذلك » نراه أبضاً ی فصل « هل الثورة عقاب الضارة » بزید 
الصر والتضیق » معنأ في الخروج على المفبوم العامي للثورة » فاذا هو بصوغ 
أحكامه عامة مطلقة شاملة لكل ثورة » في حين هو لا يعنى سوى ما بفترخه من 
حر كة عسكرية مسلحة يقوم بها فره أو افراد لا لفرض سوى السيطرة على 
الحم » ولا يعني منها ‏ كذلك ‏ سوی ما پفترضه ایضاً من کون هذه as it‏ 
محردة من أبة علاقة بالشعب » وبظروفه الاجتاعيبة والاقتصادية والسياسة » 
dt bbs al yy Celso ey‏ ذات أهداف اججاعية» أو ذات مضمون يتحر ك 
و”حر”ك الى التقدم .. وفي تربحي ان الاستاذ القصيمي غير غافل عن أن معنى 
كبذا » مفرغاً من معنى الثورة العامي اللقيقي » لا يصع ان يلصق بالئورة هکذا 
اعتباطاً .. 

ولكن » لماذا تصوثر الامر على هذا الوجه» وماذا براح مخلع علىكل ثورة وكل 


~o~ 


ار » دون احتراز ولا استثناء » مثل هذه الاحکام التي انقل J‏ بعضها الآن: 


> لم الثائر ‏ کل ثاثر - آن بهدم فسادا أو نظاماً ما » پل ان دم 
0 ۰ ان الثورة عملية ذاتنة و اجتمع » آو مع اجشمع» بلذة 
فتراسية ة كالعملية الجنسة مة الخ » (ص۳۹) 


ثم لماذا ers‏ » بعد هذه الاطلاقات العحربة» إلى ذقضها بصورة مفاجئة»حيث 
يقول : « وقد كان المفروض داماً ان الثوار بؤياون الجتمعات القدية » لمقيموا 
مكانها Cleats‏ حديدة متحر كة .. أما غير الثوار فهم محافظون بدافءعون عن كل 
قديم » وبقاومون کل تغيير » لان التغيير يسحقهم » أو يسحق مصالحهم الظالة. 
فالثورة » إذن » نقلة أحتّاع.ة وانسانية هائلة » با المجتمعات الى لا تثور » حمود 
تارضي ثقيل » (صء) .. ثم لماذا يلجأ » بمد' » الى هذا التحفظ » فيقول: « غير 
ان التخلي عن القدم لبناء الكاثن الجديد » لا حدث طفرة » لا حدث بالحمرب 
ابداً ¢ pa a wad lily‏ » والافاعل ااستمر Sat‏ نحت ee‏ الظر وف 
الع .. » رص ۱ ) 


في هذا الكلام نصف dbl‏ أو أ كثر من ذلك » ولس هر المقيقة كلبا .. 
لأنه » أولاً » يلغي إطلاقاً أن تکون المرب أحد اشكال الثورة » في حين قد 
تکون اطرب» آحیاناً » هي التعبير الاوحد عن حالة النض لهذا التفاعل الستمر» 
أي aL oe‏ اطرحة الي قت ى تغميرأ أ كفا [ele‏ ؛ وقد تکون الطر بقة” 
ال » أحياناً اخر ی 6 هي Sally‏ الارحد عن ذلك . مم تم ار هذا الکلام 
ثانياً» ينفي آن يحدث التخلى عن القديم LS‏ الكائن الجديد طفرة»بالحر ب »في حين انه 
قد قد اعترف هو أن غير الثوار محافظون يدافعرن عن كل قديم ويقاومون كل تغبير» 
اذا ينبغي للثوار أن يفعاو! لو أن هؤلاء الحافظين قاوموا ارادة التضیر بقوة 
a‏ .. هذا من حبة » وأما من a gle GUN ALS‏ ي الطفرة ‏ ونعني بها القفزة 
الکلة لفعل قانون لترا ع- يتضمن القول بترك أه, ابر الضروري الی‌التطور 


= 


العفري البطي الفر غ من تدخل الارادة الشریة الواعية النظبة .. 

ولنرجع» الآن» الى السؤال المتقدم : لماذا تصور الاستاذ القصيمي الامر کله 
على هذا الوجه ؛وداح يضطر ب دين إطلاق المج ونقيضام التتحفظ على هذا النحو ؟. 

يبر LN‏ واضاً من تنبع كلامه في جموع هذا الفصل .. 

إن المسألة عنده » في الاساس » تنطاق من شأن ذاتي حضاً .. من تلك الازمة 
الذاتية التى تيم بنطقه أحماناً كثيرة .. وأعنى ‏ على التحديد ‏ أنها تنطلق من 
مو قفه الشعوري تیاه بعص الاحداث المعينة وبعص الاشخاص السنین ¢ 3 aU‏ 
iy ll‏ ۰ ومن هنا alu VI oy‏ القصمي “تفلت من Ana‏ اضوط الاساسة الي 
تربط الاحداث پدلالتها العميقة » ومخضع لوثراته الشموریة خضوعاً فاجعاً » فتأي 
أحكامه انطباعية خالصة يحيث تفقد صلتها بالتبج العلمي الذي كثيراً مانراه » 
في مواقف اخری » بفرض نفسه علی الولف فتأني احکامه واستنتاحاته سليمة » 
بل رائعة 


وأعجب ما في الأمر ان الاستاذ القصيمي بندفع » تحت وطأة ذلك الشعور 
الشخصي »في كل مايتعلق بالقضايا العر بية» الى الدفاع عن بعض الا نظمة الررجعيةالقامة التي 
نعتقد » لأسباب! عديدة » انه غير مقتنع» في أعماقه » بصحة موقفه الدفاعي منها.. 
بل يندفع تحت وطأة هذا الشعور ذاته الى تكرانه أثر الكفاح الداخلي في تحرد 
البلدان العربية المتحررة » وحصره عوامل التطور الذي حدث في هذه البلدان 
بالعامل اشارحی » وهو الاستمار الاجني پالذات .. بل حصر هذه العوامل نا 
أوجده الاستمار من أسباب المدنية وحوافز التقدم في البلدان الستعمرة بعامة » 
و بعض البلدان العربية يخاصة .. انها مسألةتستحق البحث » لا من وجبة نظر 
وطنية وحسب © بل بالأخص ‏ من وجبة نظر عية في تحليل معنى الاستعمار » 
أولاً » وتحليل قضابا التحرر الوطني » وعوامل التطور ste!‏ ثاقماً .. 

والغریب أن الاستاذ القصب‌ي يقرر » في الفصل نس » ان التغمير الى 


a= 


الاحسن برتبط بالعامل الشري » والتحديات الداخلية واطارجية » وبأساوب 
الاستحابة لها » (ص وس) .. ثم نراه بعد قليل يقرر شسْيئا آخر » فاذا هو 'يرجع 


كل تغير حدث في بعض الملدان العربية الى التأثيرات الخارجية وحدها » بهذا 


النص الصريح : 


« إن الفرق بين أحد البلاد العربية وأي بلد عربي آخر» يساوي الفرق بينها 
في قول التأثيرات الخارجة ورفضها » أو يساوي الفرق ين ) في الظروف التي 
جعلت تدخل هذه التأثيرات محتوماً في أحد البلدين وغير محتوم في البلد الآخر .. 
حتى الثراء الطبيعي لا قبمة له في البلدان العربية بدون هذه التأثيرات +t sib‏ 
فليس الفرق بين البلاد العربية في التقدم والتآخر مساوياً الفرق في الطبيعة » بل 
ساو للفرق بننها ف الوجود الاجني » (ص 4۲) ۰ 

وفي نص آخر یقول : 

« ان كل ثائر عربي كل ثائو.بالأساوب الحديث (وهو هنا ينهكدم ) - 
إفا هو احدى نتائج التأثيرات الطادجية , فكل زعائنا وئواونا الذبن 
يتحدثون بلفة الضادة وشعاراما » هم صناعة احلبية يكل صراخهم 
وتشنجاتهم ومذاهههم المزعومة ابتكاراً... واذا لعن هؤلاء الثواد والزعماء 
صائعيهم » فک نتصور go isle‏ صانعیپا » ! ( ص ٤٥‏ ) . 


واضع أن الحكلام » في قضية خطيرة كبذه القضية » بطريقة مثل هذه 


الطريقة » كيف يستطيع المرء أن يصفها » مها كان موضوعياً » بغير القول انما 
طريقة الصراخ والنشنج 9.. 


والراقع ان التأثيرات الخارجية الني يقصدها » لا بمحكن لباحث موضوعي أن 
پنکرها » ولككن ينبغي أن ينظر اليها من ختلف جوانبها » أولا » واث بنظر 
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ثانياً ‏ الى نوعية ودود الفمل لما » وان ينظر . Ub‏ الى طبيعة الصراع بين 
جوانبها السلبية وجوانبها الايجابية » ثم يينها وبين العامل البشري الداخلي الذي 
أثار الله هو في مكان آخر .. 


على ان الاستاذ القصسمي بنظر الى الحضارة و كأنها صنع قوم معيئين يمفردثم > 
هم الذبن قصدم » أي هم الذين جاءوا الى « العام كله » على do‏ تعباره ب 
د فاتحين » فأصحوا منقذئ له من تارئخه الكثيب المتوقف عن المياة » (ص44) 
ومعنی هذا آن الولف یتحاهل کون الضارة من صنم البشرية کلپا » The‏ بعد 
جيل » وأمة بعد أمة . ولككن ما حيلتنا » هنا > وهو يكر على العرب انفسمم 


أنهم أسبموا في صنعها پقدر بأبى التاریخ آن پنکره ۳ 

وهناك اشاء اخرى » في هذا الفصل » حتاج کل واحد منبا ای وقفة متأنبة 
تكشف الكثير من الخال الناشيء عن التعقد الذاتي في تقدير مفاهم الامود .. 
ولکن أحب » في نابة الکلام عن هذا الفصل » آن آتوجه الى الاستاذ القصيمي 
باحدى کلماته الرائعة : 

و التغير أو التطود يفر ص نفسه على الثوار وغير الثوار مبما قاوموا ذلك 
وكرهره | » (ص أه) 


د ¥ 


علاقة الكو بالتطود الاجتاعي : 


ولكن ما سآن الفكو في قضة التغير والتطور هذه.؟. هل يدخل الفحكر 
عاملا وفاعلًا في الاحداث التاريخية التي تشيء التغير والتطور © أم ليس هو إلا 
منفعلا و کفی ؟. 


- 


هنا » كذ لك» برسل الاستاذ القصيمي ase‏ متناقضة من غير منهج بسترسده 
في حل القضة ما ينغي لمفكر مثله !.. 


تحسبه وهو يرجه الشتائم للكتتاب العرب » لام لا يؤدون رسالتهم في عصر 
الثورات هذا کا يسمه ee‏ ب كسب 3 هذا الال 3 ع عد الفكر” والکلة 
عاملن فاعلن 3 حر كة التاریسخ ۰ وتزداد اعتداداً بهذا المسان حن تراه بقول 
ف مكان آخر 


کل E4 oad‏ إلى فكرة تسقه وتتفوی عليه » وتتدحول أ ملا وو 
عر کا ؛ وهدفاً عتحاً » وتکون کر من شم اضر ومن الجتمع نفسه ٠‏ 
لا بد" من جسر فكري عتد إلى المستقل امتداداً لا ده سيء » ومادة هذا 
ا مسر م الكتاب بأفكارمم واحلامهم وتردهم على كل ما وحد من الأ کاذیب ومن 
Gab .. Lal y Lali‏ الموجودة لست هدف الكاتب » واغا هدفه الققةالي 
أ Jos‏ » بل هدفه الل ر کة والتغیر “لا اسققة » ( ص۰٩‏ ) ۰ ۰ منز alas‏ اعتداداً 
أكثر ذأ كثر بهذا الحسبان » حين تراه يقول مرة اخرى ان « المدنية العاسة هي 
التعبير الأعلى oF‏ صحة الانسان . وهذه الصحة تعني آمرن : slice 3 0 (ihe‏ 
Tiles‏ عنما سوبا » (ص؟؟ م) » وحين بقول هرة ثالثة : «,,ورسالة الانسان 
الملسة آن مک في هذه jbo Jy ob Ve uy le Is 6 lav‏ الها 
ويرقبها متعذباً » أو واعظاً مصلاً ها » (ص۷۲۷۵) des‏ بقول رابعة 
و وارادة الفکر هي القوة المظیمة التي آوحدت الضارات‌الانسائبة الیدعة»ولولا 
ارادة الفکر » لا استطاع الانسان ان يتحول من كائن بعيش في الغابة» إلى كائن 
متطور ومتحضر يشيد المدنيات ويصعد الى الا كوان » ويحاول ان هزم كل 
الاشاح العقلية و (ص,۳۱۸) . 


ولكن » سينهار كل ما بنيت على مثل هذه الاقوال »حين يفجوّك فيأما كن 
اخرى » وهو يقول مثلا : « ان الناس يتطورون بلا أفكار ولا مفكرين . 


Ye 


بتطورون بالاحساس والقدرة والضرور: والتوا کم » بل انهم يتطرر ون ويصنعون 
لثورات عاصین للافکار والفکرن » (ص۲۹۲) . 


وما دور الفود في حر كة التطور أو حر كة التادیخ ؟ 

كذلك » هنا » يتحاذينا من آراء ال لف قطبان نقیضان لا بلتقبان : 

حمنائقذ فنا العفو رةالتار عة ا لحض الىهذا القطب ٤‏ فاذا الم لفيضعالناس و التارخ 
7 في قرقعة مقفلة من « نفوس الثوار اا امك ل لف_عل انقطاع تا م عن 
ظر و فم ااصة »جر دین من کل‌طاقات الابداعالفتر ض‌وجودها في‌الانسان» مفرغین 
من كل حول وارادة »فاذا حدثت 3 ع ur Wis‏ ورة»آو de‏ تغمي ر” ما كان 
دلگ اسلب لس في ظروفهم ولا 3 حاحاتهم أو مطاعوم ودغباتهم » بل 3 تفوس 
أفراد مغامرين أرادوا ذلكعفان ١‏ الناس لا يثورون أو بتغيرون لأنى مظاومون 
أو حرومون أو متألون » أو لأنهم شاعرون بذلك ٠ ٠‏ وإئما يثورون حمئا بود 
مغامرون . ولذا فلا ينبغي أن نتوقع الثورة حتما من أكثر الجتبعمات سوءاً 
وتأخراً وألاً » (ص۱۹۰) .. « والتغبيرات الكبرى التي تحدث في الحتمسات ؛ 
فتعسن آحواها » لا تحدث بتفككير الماهير ولا برغیتها آو بشجاعتها » بل بتدبير 
أناس أفذاذ يفرضونما فرضاً والجاهير تسير وراء هؤلاء الافذاذ أو تخذهم » وهي 
في الخالتين تايءة مخدوعة .. والذي سير وراء الرائد الراشد » كالذي يسير وراء 
الضال » كلاهما لا بدري » (ص۲ه)) . 


هکذا نحن » هنا » مع هذا القطب في اقصى مراكز الجذب .. 


فإذا كان من ضاق صدره ده اطيرة ‘dia ti‏ وبرده العفو رة |( 3 من 
التاریخ » فقللا ؛ قللا جداً من الصبر » فستنفرج ه الأزمة » فوراً » وسیتقل‌بع 
الاستاذ القصيمي © يدفعة واحدة » إلى القطب الآخر النقيض في أقصى مراكز 


۷۱ سب 


المحذب من المة المقابلة ..فإذا به ا عل امزوء من « الباحثن العرب» » OY‏ 
هؤلاء د نهزهم مشاعر الايتباج والكبرباء حينا يتذ كرون أو يقتنمون أن ا 
ll‏ بمة الجديدة » يكل ما فها من ثقافات واتحادات حديئة» هي منحة طائفة من 
الرجال» وان هؤلاء الرجال م الذين حرروا بلادهم من معتقلات التاريخ وجعلوها 
تزمن باطضارة » (ص۲۸۱) .. ثم تنفرج ب « الازمة » » أفسح فأفسح > حين 
يضع المؤلف في اذهانم هذا السؤال : 

5 ولکن » هل صحسم هنا 9.. هل صحیح ان dole SI ol pal‏ الكبيرة 
تحدث من سیب واحد مباشر ) ۰.9 


إذن لقد خر جنا حميعاً »الآن» oy LE‏ تلك القوقعة الرهيبة في نفوس الافراد 
أو الافذاذ .٠‏ وها هوذا المؤلف يؤ كد لنا ذلك مزيد من الشرح والايضاح › فإذا 
الحقيقة عنده » هذه المرة » انه م بقدر ما يستحيل أن تحدث ظاهرة كوئية يسيب 
واحد مباشر » ستحیل Lal‏ باللسبة نفسپا حدوث تغمبرات Aske!‏ بسب واحد 
مباشر .. وهل مكن القول پالسهب الو اعد الیاسر 7 والظاهرة الاجتاعة 
كالظاهرة الطبيعية » كلتاهما تعبير نماي عن نجع حشود من الاسباب .. إن جميع 
التغييرات في الوجود مر كبة » معقدة ؛ متسلسلة . والايان بالسيب الواحد 
المباشر إنكار للاسباب .. ليس في الطبيعة أو المحاة أو الجتبعات أفكار آو آوامر 
تقرل للشيء : كن فيكون » ( ص 8م" ) . ٠‏ المجتمع حاجة واستعداد وقدرة 
وتر كيب وتكيلف وتریخ » (ص۲۸) . 


بل هنا نحن أولاً نزداد انفراجاً حين يفسر لنا المؤلف احدى الظاهرات التى 
تخيل لنا أن دور الفرد هو الدور” الاوحدث في مسرح التاريخ أو التطور .. « فإذا 
جاء دیکتاتور وأحدث احدائاً لامعة - وهذا يقع كثيراً ‏ فالتفسير هذه الظاهرة 
ان هذا الدیکتاتور قد جاه تعبيراً عن حالة تزا کسة حادة » ۰ «ومذا الترا کم لا 
بد أن يعبر عن نفسه > سواء أجاء الد كتاتور أم جاء غيره . وعلى طول التاريخ 


۳ ۷ مب 


جاءت التعبيرات في کل عبد وکل نظام . وهذا فان التغييرات في tt lace ol‏ 
متفاوتة في قوتها وعمقها » وأحماناً تجيء بشكل قفزات. وكا تكامل الجتمع كان 
أقدر على التعبير . وقد تتجمع أسواطه وتحفزاته وأساب انبعائه لتنطلق كقذيفة » 
(ص ۲۹۷) ۰ 


اننا نستفید من هذا الکلام » لا في دفع الفرد عن مكانه الضخم الذي وضعه 
فيه المؤلف » من"قبل » على مسرح التاريخ وحسب » بل نستفيد ae‏ كذلك في 
نقض بعض أطلاقاته السابقة بشأن الثورة .. ولعلنا لا نزال نتذ كر حديث الثورة 
في الکتاب .. 


- 


طبيعة التفكير العر بي nee‏ 


والآن » سأدع قضابا أخر عدة في كتاب الاستاذ القصبمي تحتاج إلى عرض 
ومقابة ونقاش » ومنها » مثلاء قضية الالتزام الخلقي التي تضطرب بأمرها مفاهم 
المؤلف بين أكثر من نقيضين » إذا صح التعبير .. سأدع هذه القضايا خشية ان 
بضيق بنا الجال عن موقف لا بد منه مع الاستاذ القصيمي يتصل بأحكامه على 
العرب كشعب » وعلى طبيعة التفكير العر لي بوصفه تفكير أمة .. 


هناك مصل خاص » في الکتاب » يبلغ ستاً وستین صفحة بعنوان « طبیعة 
التفکر العر بي »وهر ليس بالفصل الوحمد الذي يتحدث فسه عن جلف العر بت 
وعجزه الذاتي وفراغ ثقافتهم القدية والديثة من كل محتوى ذي قيمة في الثقافات 
العالمة .. 


ons‏ سنقصر الکلام 6 owl‏ ¢ على هذا الفصل 0 x”‏ ببدؤه بالقول اركب 
« التفکر العریي مثل سواه من التفکیر الا نسانی » خاضع لاظر وف العامة التي 
تاه ثم dod‏ في قنواتها وتصرفه لحسابها » a8‏ غير al‏ سر بعأ ما يستثنيه من هذه 


القاعدةء ناذا هو بری‌الامة العربة ذاتها متخلفةعن الشعو بالعظسمة من حث «عمزها » 


=Vvt= 


Soll os‏ في ظروفما . ه فاذا اراد پمش الفکرین آن پفسر نخلف الاوضاع 
العربية بقسوة الظروف أو جودتها كان خطؤء لا خفی » ثم مفي في اثبات ات 
القضية ليست قضية الظروف » بل هي العجز الطبيعي عن التفوق .. 

هذه المسألة ليست حديئة طارثة عند الاستاذ القصيمي » فقد أعلنها متكذا 
بصراحتها وقسوتها » منذ نحو عشر سنوات » وهاهوذا يعود اليها بأكثر ت وكيداً 
وجزماً .. وبالرغم من أن تغيرات هامة حدثت في كثير منأفكاره وآرائه خلال 
السنوات هذه » وبالرغم من اختلاف الرأي عنده في القضتة الواحدة من ختلف 
القضايا التي عرضناها من الكتاب . بالرغم من هذا کله » لا بزال ثارت الرأي في 
مسالتنا هذه » دون آدنی تغبر !., 


وأساس هذه المسألة عنده أنه بأخذ بنظر بة الاحناس ‘ iy Bs‏ تصشف الشعوب 
حسب الشتصائص العرقية ... بالرغم ما رأينا في كثير من كلامه ما بنقض هذا 
الاساس . 


لقد جريئا في هذا العرض » منذ البده » على أن نعل من بعض كلامه رداً على 
بعضه الآخر المناقض له .. وهنا لا بد آن نتذ کر » مرة ثانة » آو ثااثة » الكثير 
من كلامه الذي يصلح أن ببادهه هو نفسه بامناقشة في هذا الباب .. ألم بقل لس 
أخيراً آن الظاهرة الاجغاعية ؛ کالظاهرة الطسعية » کلتاها تعببر نهائي عن تجمع 
حشود من الاساب » eat ols‏ التغيرات في الوجود مركة » معقدة 
متساسلة ؟.. 


فبل بصح له » ذن » آن ببستط هذه القضة الر كبة » المعقدة » المتسلسة » 
هذا التبسيط ؟.. ثم ألم يقل لنا ( ص :۲۸ ) : « آن الظروف والضرورات » هي 
الي تصنع ساو كنا » بل وتصنع اجاهاتنا الفتكرية والروحسة ورغيتنا في 
ال صلاح sake‏ م يقل لنا ( ص ۳ه)) إن ألباة تطور نفسما بقوانيا التتابعة »> 
لا پارادة الزعماء ولا بارادة الماهير » .. fl‏ بیذل الكثير من الجبد واطبر والورق 


-- ۱۷۵ 


والورق في تقرير قانون الثرا كم » وفانون منطق الکون » لستخدمها jdt db‏ 
هذه القضة وامئاها و تطسقبا علا ؟. , فاذا جاوز هو Lele W545 ool yall‏ 
على هذا al 3 pel)‏ التفكير العر بي » فلا je‏ الأمر من أن 9 O‏ 0 
إما نقصاً في القوانن Gb‏ وإما نقساً في ملكة التطبيق المببحي عند 
المؤلف ذاته !., 


wl عحز التفكير العربي [مام ظروفه‎ - ١ 


انه مک حمكماً قاطعاً على التفنكير المربي » بان احدی خصائصه « عجزه عن 
التفوق على ظروفه وتكبيفها تكييفاً كبيراً .. فو جد دافاً برزخ من الغموض 
cy La Jl‏ وينما بجعله دام عاجزاً عن الاقتحام » فلا يكون فعالاً ..والظروف 
الطبيعية - بل والاجتاعية - في تصوره كائن مقدس جار أزلي أبدي » 
ا ينغي - کا لا بستطاع - تغیرها » فبو براها قطعة من الالوهية الخ ۳ 
( ص ۱۸۳ ) ۰ 


ظاهر آن هذا اک مختلف جوالبه » يشمل التفكير العربي من حسث هو 
تفكير أمة » في ختلف عصورها .. وهذا بناقض ما قاله » في فصل سایق » عن 
عرب اجاهلة » من انهم كانوا لا يو منون بالأساطير » وأنهم كانوا بژمنون محر یة 
لفکر » ( ص مم؛ ‏ وم؛ ) » وكانوا يؤمئون يق الرغبة في الانطلاق وبتعده 
ظروف الماة وبالمبررات الانسائية التي تحمل الناس kt‏ في أفكارم 
وعقائدم وساو کیم » ر ص ۰ ) » بل لقد حم هناك بأنه توجد ملامح ظاهرة 
من الشبه بين حياة العرب في الجاهلية وحياة الأغريق في عصر الشعراء الذي انيئق 
عن عصر الفلاسفة ( 44۰ ) .. وقال آن روح النسامم رالحرية التي انتقلت الى 
العرب مع الجاهلية» هي التي جعلتهم پستطیمون Ls‏ بالدين الجديد» أي 


۱۷۲ات 


الأسلام ..(صض١4؛)‏ . وأخيراً بو کد المؤاف ster‏ إعحايه بأل الجاهلية 
Ue)‏ ۲ ) .. 


نقول : اذا كان يعتقد الاستاذ القصمي هحكذا في عرب الاهلية » فبل 
أحكامه هنا على ll pCa db‏ لي تعنى اصالة طبيعية فه من حيث هو تفكير 
ملعب عر لي بوحه سامل» أم تعني أنه استحق هله الأحكام بفعل عوامل وظروف 
طارثةبعد الاهلية ؟., 


فإذا كات الأول » فبو يناقض رأيه في عرب الجاهلية » إلا اذا كان عرب 
الجاهلية عنده عنصراً قفا بذاته .. واذا كان الثاني » cub‏ اذن » ان الظروف 
هي التي غيرت الأمر من قبل » فبي إذن التي تغير هذا الأمر من بعد » ما دامت 
الظطروف متح ر بقانون كوني كالذي بأخذ به المؤلف » وابست المسألة اذن 
مسألة خصائص اصية فالتفكير العربي .. 


هذا كل اذا جارينا الاستاذ القصيمي جدلاً » في أحكامه .. أما اذا رجمنا الى 
الراقعات ذانها » فننا نراها تخالف هذه الا حکام .. 


وهاهو ذا نفسه يعترف بأن العرب قد « اضطرتهم المياة إلى أن يتناقضوا 
وتخرجوا على تعاليمهم » ولم يكن ممكناً أن يلتزموها » لانها ضد المياة الخ » .. 
رص سرع ) .. ثم هاهو ذا نفسه ايضاً بنقض الاساس النظري الذي بنى عليه 
القول بالخصائص المميزة للتفكير العرلي من حيث هو تفكير امة .. ذلك حيث 
بقول : « ومن الصعب ايضاً الحكم بأن هناك خصائص فكرية ولو متكتسبة 
يثفرة بها عب أو طائفة » فان آفکار الامم » و کذا وسائلها » تتداخل وتتشابه 
في امور كثيرة » رص ١م؛‏ ) ٠‏ فماذا ستشی العرب » اذن » من هذه 
القاعدة ؟.. 


ثم ان ثورات لا تحصى حدئت في التاريخ العربي » منذ القرامطة الى اليوم » 


۷۷ ات در اسات هدية (۱۲) 


و کان الکثیر متها تحمل ial‏ » وکان الکثیر من هذه الافکار حمل Sle jam‏ 
التسامح في العقائد وبعض ممات التمرد على التفکیر اللاهوني .. ه ذا فضلا عن 
الحركات الفتكرية التي انطاق منها التفکير العقلی والفلسفي » والصراع الاد الذي 
نشأ عنها وأخصيبها بعض” مر افق الثقافة العربية. 


ثم هو ينعى على التفكير العربي انه لم يستطع افك بتصور السعادة او المثالية 
في هذه الماة او في الانسان .. فهو أي التفكير العربي ‏ لا يدرك کال 
الانسان » ولا كال الأشياء » وهو لا يسعى لتحصيل هذا الكيال » ولا 
ينتظره » لأنه مستميل (EAN W)C!‏ © 


في شرح هذا الكلام » لم يذكر المؤلف الا ما يمكن انطباقه على BUG‏ 
كل Lam‏ تأخذ من تعالم الدين جانبها الغبي وحده..فلیست هذه الظاهرة _-أولا 
شاملة العرب جميعاً من حيث ثم مسامون » وليست - ثانياً - خاصة بش من 
المتدينين العرب المامين » بل هي سامة لكل فئة من كل سُعب ومن كل دين .. 
أليس حكيه هنا إذن ‏ على العرب بعامة على هذا النحو الصارم اسْبه بذلك 
الاتماء الذي نعاه هو على الناس في ( ص ١ب‏ ) » وهو الانجاه الذي قال عله 
أنه « يجعل الناس ينظرون الى جانب واحد من il‏ قضة ومشكلة » ؟.. cell‏ 
حكيه هنا مكنا أخزا با انب الو احد من القضة ؟ 


ومن جبة ثأنية : نلاحظ أن الاستاذ القصيمي » في هذا الموقف أيضاً » ينسى 
اشياء من مذهبه الفكري - ذا صح آننا نخرج من هذا الکتاب عذهب فكري 
متکامل - أذ نسي قوله ( في فصل « المشكة الابدیة » ص ۱۹ ) : « جميعالناس 
مخضعون لقانون الوع Mis‏ والنكاء والكوف © وجميعهم بر oes‏ آمام ظر وفیم 
القاسية واحتياجاتهم غير اجيدة » ٠۰‏ « لیس فيهم من يستطيسع ان يترفععن الانهيار 
والسقوط على الاارض » لان هذا الترفع رجولة “#_ودة © ولا من يستطسع ارت 
بنسی آ لامه الخاصة فداء لآ لام الکون او لآلام الانسائية کلپا » .. هکذا : 


۱۷۸۰۰ 


جمسع الناس بقول مطلق وعام دون استئناء ؛ فاماذا يضع العرب وحدم » في يمال 
آغر » تحت مطر فته بهذا العنف ?.. 


« نحن نصنع حضارتنا و کل خصائصنا بالقانون لا بالارادة ولا بااتدبير ؛ نريد 
و ندبر > ولکن كيف تحدث أرادتنا و تدببرنا ولادا . وق الاحظة الى يكون فپ 
الشيء لابد أن يكرن » وفي اللحظة التي لا يكرن لا مكن أن يكون »> ففي 
أبة الحالتين اذن توجد حرية الككينونة ؟ » .. « وإذا كان محتوماً أن الانسان لن 
يكون إلا انساناً » فانه کذلك عتوم آن الانسان لن یکون الا کا کان وکا 
سوف یکون » ولو آراد آلا یکون کا کان وکا هر کائن لا استطاع » ولا 
استطاع أن يريد . فهو في حريته غير حر » وفي رادته غیر مربد » وعملنا اطرية 
ودعوتنا الها فقدان لاحرية » لأننا نفعل ذلك بلا حرية.. اننا نريد ونفكر ونختار 
ونستطيع » واحكن بقوانين طبيعية كقرانين النمو وعمليات وظائف الأعضاء » 
ولا بوجد من یفکر آو يريد بلا قانون » کا لا پرجد من حا أو يموت بلا قانون . 
هاختيار الثنيء أو التفكير به لا مخلی نفسه ولا يحيء جزافاً » والقرانین الي‌تصنع 
الانسان مادياً hy‏ تصنعه تفا وفكرياً ¢ 


ادا کان الاستاد القصمي يفرص على الانسان > كل انسان » کل سعب » کل 
أمة » مثل هذه اطبرية الطاقة الفلقة الصارمة » فا ذثب العرب اذا خضعوا فا 
ضوع کل الناس » کل الشعوب و کل الامم ۱۶.. 

أكيد أننا لا نأخذ بهذا الرأي على هذا النحو المطلق المغلق الصارم..هذا الننحو 
من البرية الا لبة التي تلفي إرادة الانسان إطلاقاً » ولكئنا هنا إنفا نتاقشه 
عنطقه نقسه .. 


ونسي قوله ( في فصل « العبقرية المضادة » ص 75١٠‏ ) : 


-- ۱۷۹ 


> إن LAT‏ و عقائدنا | تصنعپا آفکارنا ولا فضائلنا ۳ صنمتا ۲ لا مناو فقر نا» 
الایات SS oil‏ 


و الساو 1 


+ نزعة التوحيد في التفححكير العر بي : 


يقول الاستاذ القصيمي ان التفكير العرلي كما و”حد الآله » و"حد كذلك 
السلطان dens‏ اطقوق الفر فة وحعله مصدر کل الرغبات واثاوف » وم يداع 
لنفه سْيئاً غير أن يدعو ويرجو . ail.‏ _ أي التفك مر العربي ب بشعر محاحته الى 
los Je ol‏ أو طفلا "یوم وأيتبى وبراعى وايسط” على ظبره الخرط دبي 
fe,‏ ~ هو tls‏ في <الة فرار من نفسه ale‏ لا يريد ولا يستطيع أن يكون 
حرا » المرية صورة أخر ىهن صور العبودية والعذاب oy‏ نطالب باطر بة اما 
تطالب ينوع جديد من أنواع العبودية الخ .. ( ص 1۸۷ ) ۰ 


ولکن » في Gals ga de‏ هذه الخاصة بالتفكير العربي بذاته » بمفي في 
تفسيرها وفلفتها على طربقته » فاذا هي تصبح فجاءة »في ضوءهذهالطريقة؛ظاهرة 
بشرية عامة » إذ ينتقل من هذا الکلام فوراً ای القول بأ نكل نضال البشر مقصود 
به هذه الحرية في اختيار العبودية » وأن الناس - أيكل الناس - بقصدون بکل 
dla;‏ م أن تخرجوا هن عبودية. بريدوما ألى عبودية لا يريدونها » وأن عملية الخروج 
هذه هي الني صنعت جمبع الحضارات والأفكار والابداع الانسانی»وآن الشعوب 
العظيمة هي التي تختار عبوديتها وتغيرها داماً » آما الشعوب الذلية فتثفرض علبها 


وا 


عودیتها » اد هي عاسوزة عن اط رک or sus Vy‏ اختبار gail‏ > ثم يقول ان 
الانسات وامتمع لا ستطیعان الا" آن یکونا حالة - حالة مان وتوافق » 
والأئان والتوافق يتحولان إلى حالة - أي الى عبودية !.. ولذا - کا بقول - 
كل الجتمعات تستمیدها نظمبا وتصد شرا ومروقاً في محاولة التخاص منبا » 
لقد صنعت ‏ أي كل المجتيعات نظا لتكون ها قيوداً الخ ... 
( ص 1۸۸-۱۸۷ )۰ 


نخرج من هذه الكلام يحم يشيل كل الجتبعات و كل البشير » حتى تصنيف 
الشعوب إلى عظيمة وذلية » له أيضاً صفة الشمول التى تتجاوز العرب والتفكير 
العربي » إلا اذا كان الاستاذ القصيمي يعني الشعب العربي وحهه بالشعوب 
الذليلة .. 


db gly‏ غم من أن هذا التصنيف يرجع إلى أساس غير عامي » هو يناقض 
به نفسه حان يدعي أن الشموب الذلملة تككون عاجزة عن الطركة » وهو الذي 
يقول في عدة اما كن من الكتاب إن قانون المركة قانون طبيعي شامل ينتظم 
الطبيعة والانسان والمجتمعات دون استثناء » وأن القانون هذا بدي مپمته بصورة 
تلقائية ولا بد فيه حتى للارادة البششرية . 


فاذا تجاوزنا هذا النقض الآ في من قبل الاستاذ القصيمي نفسه »كان لنا أننرجع 
إلى اصل الادعاء بکون التفکیر العربي بازع إلى التوحيد بصورة مطلقة » توحيد 
الآ له وتوحید السلطان معا+فنسال آنقنا »ولا مال JEG GY‏ الاستاذ القصمي : 
هل الواقع التار خي يؤيد هذا الادعاء ?.. 

إن نزاعة التوحيد = في الألو هة لم تحكن من طبيعة التفكير العربي ولا 
من خصائصه ولا من مماته في عصور ما قبل الاسلام» فإذا أحدث فيه هذهالنزعة؟ 
لامك أن فكرة التوحید شرت الفکر العربي بظبود الاسلام وعقدته 
التوحيدية » ثم صارت الفكرة جنارا أصلا من جذور الثقافة العربية الاسلامية . 


—\Al— 


هذا صديح » ولکن هل انمکست Lie‏ وساو كا » في النشاط السياسي 
والاجتاعي » آو نی النظتم السياسة والاجيّاعة »أو في نشوء الأحزاب والجعيات 
والمذاهب » أو في النشاط العقلى ذاته ؟.. 


el st‏ التار ي ؛ في tat‏ مراحل التاريخ Ql‏ » يشبد أن معنى التعدد» 
على صعيد النشاط الاجعاعي والسيامي» کان هو القوة القاعل ‏ کثر ما کانت فکرة 
التوحيد » حتى ان فريقاً كبيراً من الباحشن والمفكر ين الا حهاعین دنسبو ن معظم 
أسباب الانهار الذي أصاب العهارة الحضارية العربمة إلى هذه الظاهرة التعددية التي 
UE‏ ما بسمونما بالاتحلالية .. 


وإذا خصصنا النشاط العةلى العر بي ذاته بالكلام في هذا ایمال» فیل ظلّت 
نزعة التوحيد هي النزعة الثابتة في مختلف آنواع هذا النشاط دون ان يطرأ عليبا 
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مذا ایضاً خضع لانقاش » إذا لم نقل ان الواقع التاريخي كذلك يشبد يسكس 
ما جزم به الاستاذ القصسي ٠٠‏ فإن دخول قضة العقل في هماد بن البحوث Ly yall‏ 
الکو نبة و التشر یمق و الا خلاقة » فضللا عن الحو ث العامة التجر بيمةالخالصة »قد أحدث 
بعض التغرات في بعض جوانب النزعة التوحيدية . وليس يعنينا هنا » آن یکون 
هذا الأمر خيراً أم شرا . ولكنه الواقع الذي يحزم الاستاذ القصيمي بنفيه 
إطلاقاً .. فان قبول الثقافة العربية الاسلامية » في مبدان الفلسفة » مثلا » thee‏ 
الفيض وما تتضمئنه من تعدد العقول المنفيضة لاو حود ؛ lel‏ هو احدىالظاهرات 
العقلية التي استساغها التفکیر العربي » وأخد با في بناء بعض المذاهب »أو النزعات 
المذهبية الفلسفة . 


ان النظام الفلسفي الاجتاعي الذي “تصوترء»مثلا »إخرانالصفاء» وما يتضمنه 
من تعده مراقب ذوي الأمر في دعوتهم » ومن تعدد في المصادر الدينية والفلسفية 


-۱۸۲- 


الني انتقى هذا النظام أسسه وتعاليمه منها » وما ينتهي البه من مفپوم الحرية بقرم 
على فوم المسؤولية الخلقية والعدل ‏ نقول:ان هذا النظام التعددي» مها كانفيه من 
مطاعن ؛لى تكن الدعوة اليه لتقوم وتنتشر ؛حتى في أوساط احيّاعية وفكرية 
عدودة » لولا انها دعرة و تنعلو ي على بعص الاستحابات cle VI lal‏ و الفکر ي 
la pac 3 gyal‏ . 


قد يقال ان التفاعل الحضاري والتلاقح الفكري ببن العرپ‌والثقافات الاجنية 
العديدة الساة ب و الاخلة »» ها من آسیاب هذا التطور » و لس مصدره التفکیر 
العر بي وحده ..هذا صحیح » ولکن أي عب »أو أمة » ول ‘ م حدث عنده» 
أو عندها » هذا التفاعل والتلاقم » في مراحل التاريخ اليشري الضاري کرا ؟.. 
وثانياً : أليست استحابة التفكير العرلي لعامتّلي التفاعل والتلاقم استحابة فاعلة » 
دليلا على أنهذا التنكير م یکی من Moe, FURL EH ARs go‏ تاذ 
القصيمي على أن يضعه فيها قسراً واعتباطاً 9. 


أما قضية حم الفرد التي بر كنز المؤلف عليها معظم أحكامه في هذا الجالءفائم| 
لبت قضية التفكير العربي من حيث هو تفكير سُعب بأسره » أو من حيث هو 
خاصة ”من خصائصه أو سمة” من مماته المميزة..وإنا هي قضية تتلاقى فيبا عرامل 
وظروف ار ية لا يتسع ا جال لتعدادها وشرحهاءو لكن كل ما أطلقه الملؤلف من 
أحكام على موقف الشعب العر بي بأسره تجاء الما ج الفرد » أي موقف التسايم 
المطاتی لأرادة هذا الما ک ورغباته وأفكاره واحلامه وآماله وعواطفه » ۸ يكن 
موی إطلاق للأحكام على نحو يوحي بأنا من المامات التي لا تحتاج إلى برهاف 
أو سُواهد من الواقع . .في حين أن الواقعاتوالاحداث الحية تقرم على انالشعب 
العر بي كان بنتفض Je‏ اسلا کم الفرد » في مختلف مراحله التاريخية ٠‏ . وما ندري 
كيف برى الاستاذ القصبءي تلك السلسة الطوية من الأحداث التي حفل با عصر 
الراسدين وعصر الأمويين ۳۷ العياسية » وتحفل بها عصرنا الحاضر» ولا أرى 


۱۸۳ 


حاجة » في هذا المقام آن أسمي الأشاء بأ ماما » فلاس أحد من ہل شما 
منها .. gi‏ حا کم فرك استطاع 3 تاريخ العرب أن يستقر على قاعدة e‏ فاد 
من هذا الذي يسيية الاستاد التصيمي وحدانية » آو 55 i>‏ “أو تسلمما مطلقا » 
آو استرقاقاً جماعياً ؟.. اننا نشعر » كلها عرض اثل هذه القضية في كثير من 
فصول الكتاب » على نحو مباشر أو غير مباشر » ان في خاطره حا 5 بعيئه من 
الحكام العرب الا حاء » وأن حضور هذا الا كم في خاطره دوماً يوحي اليه يمعظم 
أفكاره وتأملائه وأسكامه في هذا الوضوع » وان المسألة تکاد تکون ذاتمة خالصة 
عنده » وتكاد الصلة Liu ds 55 I‏ وبين الواقع تفقد مقو ماتها العامسة الفترض 
وجودها في معالمة مثل هذه القضايا الحطيرة الشأن التي اقتحم اليبا أعلى 
المواجز وأمنعبا بجراءة رائعة.. 


+ - التفعكير العربي وقضية الموت : 

والتفكير العربي يترقب دائًا اموت وقيام الساعة وفناء هذا العالم » وتحداه 
بهذا يستغرقه استغراقا فظعاً كشا !.. 

هذه ممة ثالثة من السمات التی حاول الاستاذ القصب » باصرار عنبد وقدم 6 
أن يدمغ بها التفكير العربي من حيث هو تفكير عربي 

إلى ماذا يستند في اثبات هذه السمة الثالثة ؟.. 

يستند - أولاً - الى بعض التعابير الشعرية امجازية التقليدية التي كانت تقال في 
فصائد الرثاء العربي » تعبيراً عن الشعور عمق الأثر الذي محدئه فقد المرئي من 


الأعلام»فقد كانت هذه التعابير تنجاوز أثر الفقد في الأنسان الى أثره في الطبيعة » 


—tAL— 


فد كدك الخيال ‘ وتتزازل النحو م 3 مساراتها " وتلاس السماء Seah,‏ أردية 
baht‏ الغ eck‏ 


ویستند - تانب - الی ما كان ختلف فیه الشموخ وانحد"ثون والفقماء من تقدیر 
مر الدنيا ¢ وإلى المواعظ الدينية الى لمر ف بعص tt aS‏ اعظ ٤‏ وهی او ھی 
بذ كر الوت وانتظاره . 


یقول الاستاذ القصيمي ان هذه و الثقافة» قد ضربت ضاباً كثفاً موحشاً على 
تفوس وافكار هو لا الد ”بلقنو نا » وخلعت عام مات dB)‏ من املع 
والانکسار والتصد ع. pil.‏ دايا OL purrs‏ و یذ لون ‘DO py‏ الا وممقرون 
lal‏ والاعال الکسرة ‘ وينكرون فر ص السعادة الع ۰ (ص1۹۵) 


وبعد ان يطمئن المؤلف إلى انه بقرر بهذا حقمقة واقعة لا ريب فبا تشتمل 
التفكير العربي بمختلف ظاهراته وألوان نشاطه » عضي في تفسير الدوافع هذه 
السمة الشائعة » فيفرض على التفكير العربي أنه يحسب التخويف بالموت وقيام 
الساعة ضرورياً تقوم الاخلاق» و اکسیر الطباع العدوانة ف‌الانسان» «فتذ كثر 
الغناء لازم” للمجتمع من الناحية الاخلاقية » ولولا الحوف من هذا لما قام عجتمع > 
ولافترس الناس بعضهم بعضأ ».. ويضي - بعد في تخطئة ه.ذا الحسبان » ثم 
ينشىء بحثأ ضافياً يستغرق أكثر من سبع عشيرة صفحة في تحديد وسائل الرقابة 
الاخلاقة في اجتمع » ون دراسة الدوافع الشریة للالتزام اخلفي آو عدمه لثت 
أن الاستقامة قانون ولبست تلقيتاً ولا تخويفاً بغضب مختفي وراء النجوم !.. 


لقد أتعب نفسه يكل ذلك الكلام الكثير» لأنه افترض - اول تلكالسمة 
في التفكير SLY Gaol (ITY gl‏ الثابتة السائدة » ولأنه افترض _ ثانياً ب 
التفسير لنشوء هذه السمة و كأنه التفسير القائم في أصلبا تمذهب في الاخلاق .. 


فالمسألة لا تعدو كوا افتراضاً حضاً » لأن السند الواقمي لاثيات وجودها » 
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لا ينبض دليلا على أكثر من Ol lb Sao} bbe ET‏ الشعر العربي 
التعبيرية » وإحدى ظاهرات الثقافة العربية الدينية » وفي أحد عصورهما لا في 
جميسع العصور ٠‏ 

ومعنى قوله » أو مؤداه واقعياً » أن الشعر العرلي مملته » والثقافة العربية 
بمختلف فر وعبا » والتفكير العربي بأنواع نشاطه كلها » قد تلفعت بأردية الموت 
وتخناطت يكمساء الفناء » حى في عصرها الحديث » وحتى في نهضتها الجديدة التي 
تتحدى الموت والفناء .. ذلك كل غرد ان الاستاذ القصسمي وجد ريح ه لذ 
الظاهر ة نی حزء قدم من الشعر dbs‏ فرع من الثقافة لم ببق له مكان غير المكان 
المتحفي المبحور .. أنها طريقة في البحث تأبى على مثل LT‏ المفحكر الكبير أن 
بسلكبا في عصرنا الذي أبدع أمثاله .. 

هذا وجه من المسألة .. وأما الوجه الآخر »فمو اننا ترجو إلى الاستاة القصيمي 
أن يقول لنا : هل خلا أدب أمة » أو ثقافة أمة » أو تفكير أمة في الامم» قدیها 
وحديثها » من الانشغال بقضية الموت »2 أو أزمة الموت © أو بتعبير أقرب إلى 
الدقة ‏ عقدة الموت ؟..هذه العقدة التي تعبر عن أحد جاني قضية المماة ذاتها » 
أو يا يحب الاستاذ القصيبي ان يقول ‏ مشكةة اللداة .. فليس القلق أم_ 
الوت » ولت ظاهرة الحديث » كل أنواع الديث » عن الموت » الا القلق من 
أجل المياة » وإلا الظاهرة النابعه من التشبث بالاة .. تلك قضية الانسان 
الكبرى» قضة الصراع الاعظم بين الموت والماة »بين الانسان الفافي والانسان 
الحالد .. فلا ينبغي أن بروعنا ذ كر الموت في سُعرنا أو ثقافتنا » ومن باب أولىان 
تقول انه لا ينبغي ان يعيب تفتكيرنا العربي اذا كان في بعض جوائبه مسا يلبج 
بأمم الموت » فا من انسان م تعتقد ‏ بذ كر AAT‏ الموت» إلا وهو بريد يها في 
أعماق نفسه معنی الا 1 


ولکن st. VI‏ القصمي يصر على اختيار الوجه السلي من القضة . ۰ فات 
الحتمل جداً ‏ وهذا تعبيره - هو أن البواعث الكامنة وراء ما يسمه owl»‏ 


- 


القري إلى التفكير في الموت وانقضاء العالم » في الثقافة العربية » لبست سوی عجر 
الحاة في قومنا .. وححته هي ان المياة « ليست بذاتها و کیفیا کانت رما 
ومسر"ة .. انبا فن من الفنون وتعة من الشمات » فاذا م يحد هذا الفن وسائله 
ول تخفف هذه التبعة عن حاملما » أصيحت اطباة جلا قبلا رهبا بطب الفرار 
منه ..الخ » رص۱۲ه) ۰۰ ما أدري : كيف يصح من ينظر للحياة على انها 
« لست بذاما » و کشا کانت ¢ رما ومسرة وان على أمة بأسر‌ها بت 
ذ کرها لموت يعي عحز اطاة 3 “ue,‏ بدرینا آن يككون صاحب هذه النظرة 
ذاته منطلقاً في أحكامه على الآآخر ين من زاوية هذه النظرة ذاتها ؟.. 


ذلك بأن ادعاء عحز اللياة في أمة بكاملا » ولا سيا أمة نمضت مراراً في 
التار یخ لتت bad‏ اطاة Lad‏ ¢ وهی veel‏ اليوم من حل رل لنثت هذه القدرة 
على نحو ول رل يتوافق مم طبيعة العصر اد ید أقرل ان sie ol‏ عجر الا 3 
أمة كبذه » ليس ادعاء يستطيع صاحبه ان يق عليه الدليل إلا مغالطة أو وبا 
أو على غو آ خر من امحاء الاساوب gibi‏ غير العامي ۰ 


۽ - «عاهات» أخر في التفكير العربي ! : 


والتفكير العربي ‏ بعد مصاب بعاهمات أغخر كثيرة قي كتاب الاستاذ 
شیب هو كر ا مرن يقبن كل اة عر نمار ا ام لاجا ترا 
لاهوتياً » ثم يحاول ان os (ore) + Lal Syd hoe dle‏ تفحكير 
بفتقر لاخال » وخاله - ذا وحد ‏ عاحز ی طاقته » منحرف في موضوعه: عاحز 
عن تخطي واقعه الذاهب في آماق التاریخ المتأخر وعن اجتياز الأسوار التي تحده 
وتحاصره ۰. ومنحرف ی موضوعه لاأنه یتصور اضاحاً وخاوقات غرية مر کة 


--\AY— 


تر کساً عحیاً » ویتصور ملانكة وشاطین و 4 يوزعون الاوامر ويزحفون علي 
أهل الارض وفوق مناكب النجوم » ويتصور جحمماً وزمبريراً وأصفادا وأغلالاً 
وأوهاماً متوحشة من الامراض ومن القوى الغميية المترصدة وغير ذلك مما يصنع 
الشخصة العذبة القلقة وتصنعه الغ ۰۰ ر ص۵۱۸ - ۵۱۹ ) .. ثم هو Ab ps‏ 
موهبة النقد » والشعوب العربية لا تعترف بقيمة النقد » بل لا تعرفه »> دوهي 
لذلك - تتغذی بکل اطبف العقلية التي تقدم البما لا تسأم التصديق ولا قل” 
طول الانتظار .. انها لا تدرك فساد ما good‏ أو تقرأ» ىا لا تدرك تناقضه 
وزيفه » ولا تحاول ان تدرك ؛ بل لا تريد ان تدرك » وتفر” ممن #اولون ان 
يجعارها تدرك .. إن أسوأ الاعداء في تقدرها م الذين يحاولون ان يصححرا 
أفكارها وعقائدها La yt sl‏ من اصوص العقول ومزيفي الارباب » . 
( ص ۵۲۲ ) ۰۰ 


x xX xX 


ثم أن التفکیر العربي لا منحنا سوى أفكار LA‏ ثابتة لست متحر حكة 
بالسرعة التي تتناسب مع المياة والظروف والوجود الذي نعيش فيه ٠.‏ فالاحكام 
الفكرية التي انتبينا اليها منذ أبعد الازمان في فهم الناس والاشياء والمواقف هي 
نفس الاحكام التي نحيا عليها اليوم ونحبا عليها أيضاً غداً .. لقد شددنا جميع 
وحدات هذا الكون والقائق إلى .أفهام وتفسيرات اة لا نتحول عنبا » وصرنا 
تنتابع على هذه الافبام والتفسيرات ما نتتابع على العقائد والطقوس الدينية . 
ونحن لا نتصور التاریخ والامم والقاتق ح 5 مستمرة » بل تفسیر آ»و هذا نظل 
متخلفین عن فبم الظروف والواقف التي تفرص نفسها علينا بلا جاملة » ونظل 
غير مفپومین کا آننا غیر فاهین ۰.۰ ( ص ۵۲4 - ۵۲۵ ) ۰ 


x OK Ok 
والتفکیر المربي مصاب ایضاً » في کتاب الاستاذ القصيمي» بأفنا نحن العرب‎ 


- ۱۸۸ - 


« لا نؤمن بقيمة التفكير » وليس الفكر تاريخ في تاريتنا » وم نمم د تلك 
الثورات الفكرية التي وحدت في كل الجتمعات المتحضرة » وأثارت Lith‏ 
عنيقاً بين المؤيدين oy als‏ » وذهب ها ضحايا وسبداء . EE‏ ما حدث أن 
tale ate by‏ آضشت في أزمان متباعدة فأطفأتها الانفاس قبل اف تقایل 
الراح ۱ نحن لا نومن بالفکر لا نا لا نومن باطلق والابتداع » اذ oF‏ 
قوم متعبون وندعو الى فضي الاتباع » ( ص ۵۲ ) . 


* Ok 


والتفکیر السربى كذلك » في كتاب الاستاد القصيمي » لبس تصميماً 
Lise‏ ؛ معني أن أحكامه على الاشاء لي ليست نتسحة دراسة ماشرة » بل هي أحكام 
فقط » أحكام بلا در اسة » ما قصاصات متناثرة من الروايات الدينية والتاريخية 
والفلسفية ومن Sly set!‏ ل ل في السوق »2 لبس لما 3 
كامل .. لم يكن في طبع التفتكير العربي أو حواله الصبرث على الدراسة الماشر 
الشاملة » فهو حا بريد أن يدرس الانسان » مثلا » فانه لن بدرسه 3 اه 
کا یصنم الاسلوب العامي الخ .. ۰٩‏ )ص (Ao‏ . 


Ok OK 


ثم ان التفكير العربي » في کتاب الاستاذ القصمي » « تفكير اتكالي » 
هارب من نفسه » وقد كان دائًاً بعبر عن هربه بشوقه الاصيل وحماسه التوتر 3 
بحئه عن الارباب والخرافات والا كاذيب والعقائد الماهزة والقياصرة OAL‏ 
ليحكموه ویذلوه ورهوه » دون آن بتساعوا معه آو محترموا عقله وكرامته .. 
انه يريد ان يؤمن لا أن يفكر !.. وهو يهاب الحقيقة »لا يبحث عنها اذا بعدت 
عنه » ولا برحب بها إذا واحبته alas] oe‏ هم الذين يبحثون عن الْقيقة او 
تحار مو نا او حاولون آن بدلوه علمپا الخ ۰۰۰ » (ص ۵۳۱ ) ۰ 


۱۸۹- 


xk ¥‏ ¥ 
و العاهة polLl‏ عسر 5 من عاهات التفكير العر بي 3 کتاب الاستاد القصممي » 
ى أنه تفکیر و رفش ان تكون وو عن , نفسه » وهو يودع السوّو لمات 
hi Less Lis‏ کار الله والشطان لقان خطأه وصو أيه ٤‏ وحن قد الله 
والش‌طان» آو ضعف Me ailel‏ ذهب سحث عن ع حالقين أو أعداء آخرن ن¿ ليجعلهم 
مسوولن عن Cd sha‏ م أن كان في أوج ails!‏ لم كتف با dd‏ والادداج 
0 ۴ اور + ملا مسو ولة عله وعن ضعفه رازه ‘ بل كان Lal (ore‏ 
؟ خري شري ة ظافرة ابلني و ۰ vo‏ 
oe‏ والاشرار يكيدون هم ريون ارم 06 ely‏ ال ۰ 
( ص ۵۳۲ ) 


كدت آقول انا الماهة اادیة عشرة والاخبرة » فقد حستبا الاخبرة » م۸ 
‘ol‏ شر وحبا وذيوها وامتداداما » فادا هي نفسپا تلد عاهات حدیدة 3 تفكير 
العرب احتحت” أكثر من مرة » وأنا أتايعها » إلى الاطلال من نافذتي على الفضاء 
لأتحقق هل هضاؤنا العربي موبوء ابضاً کتفکیرن بجراثم العاهات ؟.. 

وإذ بلغت الصفحة الاخيرة من هذا الفصل » كاد يتسرب الى نفسى سُعور من 
الاطثنان بآن لسلسلة العاهات نباية إذن. .ولكني خشيت أن يحد الاستاذالقصيمي 
حتى في مثل هذا الشمور مني عر ضا Taste‏ لاحدى تلك العاهات » أو أن يحد 
فيه عاهة جديدة تضاف الى السلسلة » ثم تلد سلسة حديدة .. فحكحت سعور 
الاطيثنان » ثم كبحه هو ايضاً هذه الختّة لافصل » قال : 

د أنا أشعر أن شيثاً ما » te‏ كبيراً ليس في التفكير العربي » وان هذا 
الشيء الكبير المفقود هو سبب جميع الظواهر المذكورة » فالعيوب التي تحدثت 
عنها في التفكير العر بي هي تعبير عن هذا الشي» الكبير المفقود pl soy‏ * له » 


ووب 


ولكنها لست اناه . geeks‏ أنني لم أستطع أن أحلاد المعنى الذي أريد تحديداً 
يجعله مفبوماً مع جميع ما ذكرت هنا من مات وظواهر ) ۰ ۰ (صهؤه) 


۵ - قضة الحديث السوي : 


ویلعق ذا الباب فصل طریل مسیب جداً » بسترسل فیه الولف يبحث 
قضية المأثور من الاحاديث الثبوية » وموقف عاماء السامین من هذا الأثور 
الحكر م 1 


القضية بذاتها تستأهل البحث حقاً » أي البحث العامي المدقق» لا الكلام الذي 
سل الاحکام مطلقة کذلك»کا هو أن المؤلف في غير هذه القضة ..لقد وعى 
السلف ما أصاب الحديث النبوي من تشويه » وما داخل من أحاديث مدسوسة 
عليه » ولقد eri?‏ هذا لبذل الكشير من الجهد في تنقمته من الشوائب والدخائل» 
واحتاحوا في همذا السبيل الى انشاء علم ذي قواعد وأصول ومناهج ؛ هو 
الحديث » وتفرع عنه ما يسمى يعلم الرجال “وكان وعيهم لطر هذه القضية على 
Cob a ti‏ ايضأ على تطوي عام التشربع وتأصيله والعناية بأحكام العقل في 
هذا الباب حين تلتبس على الفقباء مصادر النقل ٠.‏ ولكن المؤلف لا يذ كر شيا 
من هذا اليد العامي الضخم » پل بنکر علی السلف حتى وعيهم المشكلة نفسها 
من الاساس » وعلى هذا مي في ارسال المطلقات من الا حتكام على نحو قوله ان 
قضية الحديث النبوي اصبحت حرفة دينية في الاسلام نشأت عن فراغين : فراغ 
نفسي عقلى » وفراغ في الوقت .. ثم تعليل الفراغ الاول - کا یفترضه - ها 
بتضمن تجبيل el svi‏ الذين دی وا في الا سلام 6 وام امم balay‏ الاساطير 
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والارتفاع في تقديرها وتصديقها كاما كانت اكثر خروجاً على المنطق والطبيعة 
وا کثر غاء ۰۰ الخ .. 


وواهم من جملة كلامه في هذا الوضوع انه بقم آزاءه واستنتاحاته كلبا 
هنا على فكر ته الثايتة بانتقاص شأن الثقافة العربية وانهام الفكر العربي 
بالکشر من العاعات العحسة .. ومن هنا كال بحثه في قضة الحديث النبوي 
مدخلا ات ركيد هذه الفكرة بالأخص . 


نظرة عامة 


وبعد» هل التفكير العربي بجملته »أي من حيث هو تفكير عب من‌الشعوب» 
مصاب هكذا » حقاً » بهذه د العاهات » الاحدی عشرة التي استرسل الولف في 
شرحها وتو كيدها بجبد عجيب » وهل هذه «العاهات» أصملة فيه إصالة ثابتةوساملة 
للا تستطیع اقو ی ظروف الحاة »> وظروف الضارة »> وظروف التطور 
التار خي » ان تستأصلها » أو بالاقل ‏ تخفف من وطأتها وآ ارها 9.. 


لو اننا أخذنا بالطريقة الفكرية التي يعالج بما الاستاذ القصيمي قضايا الانسان 
والماة على هذا النحو الذي رأيناه » لما كان لنا مندوحة من ان نصل معه إلى ما 
وصل اليه من هذه النتانج We dis JI‏ 


ولكن المؤلف يسعدنا » وهو في نمرة اندفاعه التطابي » بفرحة من المنطق 
العامي السلم » وهي فرجة تعوده ‏ والحق يقال احياناً صكثيرة » فتخفف من 
قسوة الاغراق في التوليد pill‏ الذالي الامم .. هذه الفرجة عادته » هذه 
المرة » وهو ماض » بأقوى اندذاعاته»قي تقرير إحدى عاهات التفكير العربي» 
اذ پقول : « ونحن لا نتصور التاريخ والامم والمةائق حرّة مستسرة » . 


۱۹۲ 


( س ره هلاه ) ثم إذ يقول : « واطسک عی اتجاه شعب من الشعوب أو على 
tsb a yh 6 ۳‏ يليد » . (صد ۵۲ ) 


انها فرجة من النطق‌العامي فسبحة "ورائمة بسمدن بپا فعلا لنناقشه »عو ضوعية » 
على أساسما المنطقي العامي الصحيح .. 

إذا كان يأخذ حقا منطق أن التاريخ والأمى واطقائق حركة مستيرة » وهو 
منطق صحبح كا قلنا » فبل يتكفي أن يأخذ به نظرياً » ولا يأغذ به في محال 


التطبيق » أم هو يحز“ىء الأمر فبطبقه حين هو في صدد الاتهام» ويتجاهل تطبيقه 
حين ينغي له أن يرى الوجه الآنهر » الوجه الايحابي » من المسألة ؟.. 


ما دام التاریخ والامم واطقائق حر 5 مستمرة » فا الذي يجمل تار خلا 
وأمتنا وحقائق حاتتا وتفكيرنا خارج هذا القانون ۲ ..ما الذي اوجب آن بظل 
Lit yb‏ وتظل" امتنا وحقاق حماتنا ' و تقکیرنا ودا دور خر 9.. عبسل 
'ترى - نحن اأمة تتفرد بوحود خاص بتعدای قانون الطبعة واطاة 


والجتمع 9.. 


ان التاريخ والأمم والقائق حركة مستيرة .. هذا سق » ولذلك نقول » 
مقایل انبامات المؤلف للتفكير العربي »انه لا يمكن أن نصدق بقاء تلك الظواهر 
المنسوبة الى النفكير العربي هي هي طوال عصور عدة » أي نحو أربعة عشر 
فرنا » لا تنغير ولا تتطور » ولا تتحرك .. هذا إذا صح آن تلك الظواهر " کل 
أو بعضاً » كانت پوماً من سمات التفكير العربي مجملته من حيث هو تفكير 
al‏ بكاملبا .. 


ذلك أولاً .. وأما ثانياً » فأننا تأخغذ دون تحفظ - جنطقه العاي الصحیم 


ةل[ دراسات تقدية (۱۳) 


حكماً مطلقاً عاماً » آو تخصیص قوم باغلاق ثابتة وخاصة بهم >٠‏ جود 
ob‏ بليد » !.. 


تأخذ مذا المنطق لنرده عليه .. أفلس هو قد فعل ذلك بأحكامه المطلقة تلك 
كلها على التفتكير العربي برمته .. افليس هو قد حي على اتجاه شعب بأسره» وعلى 
اخلاق قوم معينين حكما مطلقاً paras sc bale‏ قوماً بأخلاق ابتةوخاصة بم ؟ 
قبل إذا فعل العرب مك — fe‏ افتراض صحة هذه النسبة الييم - يصح له 
أن بفعل هو الفکر الواعي مثل الذي olan‏ عليهم 9., 


أحكامه العديدة الي محفل با کتابه الضغم النفیس ۰.۱ 


وأما ثالثاً » فأن دراستنا هذا الفصل يخاصة من كتاب الاستاذ القصيمي » 
جملة وتفصلا » تقو دنا الى ترجسح كونه قد انطلق بعظم أحكامه ‏ ان لم تقل 
كلها من مقدمتين اثنتين في الغالب : 

» بالكتب الدينية الخالصة » ولا سها كتب الحديث‎ a oo 


۰۰ E bai 


 ديدحتلا التأئر الذاتي ال حض جوقفه تجاه بلد عربي معين» بل - على‎ : (bs 
vat ذاني عاطفي‎ fb تجاه ريس هذا الباد بالذات وأو كد - غیر متحراج - آنه‎ 
a aol jt J ا پستند ال حلیل عاي ينبني ي آن یکون له نسب - ولو قللا‎ 
.. الموضوعية‎ 


وطذا فرضت" هذه المقدمة الذاتية نفسها على منطق المؤلف مجموعه وفرضت 


—\4t— 


عليه المع بينها وبين المقدمة الأولى ذات الوجه الطزثي المنعزل عن سائر أجزاء 
القضية » فحاءت idl‏ من تفاعل المقدمتين ذات طبعة تنتسب إلى تلك الطبيعة 
البریة الآ لية المغلقة الوحيدة الجانب الى صاغت نجه الفكري » شكلا ومضمونا 
» ببن الايحابية والسلبية» بوجه عام ٠‏ 


ونحن * اذ نناقش أحكام الاستاذ القصيمي بشأن التفصكير العر بي » وبغيره 
من الشؤون ذات الصلة بالمياة العربية بالخصوص » لا نعنى ولا يمكين أرفك نعنى 
وجوب النظر الى هذه الشؤون على نمو ايحابي مطلق » لا يرى الجوائب LAN‏ 
اطلاقاً .. ان هذا الموقف غير منطقي ولا عامي . انه موقف وحيد الجانب أيضاأ» 
وهو غير صحيح .. من هنا يكون الأخذ على الاستاذ القصيمي » لا كونه وضع 
الحوانب السلبية تحت مطر فة النقد بتلك الطريقة غير العامية ؛ وحسب »؛ بل نضيف 
إلى ذلك کونه حصر نظره ف هذه الوانب دوت أن بری »من قريب أو 
بعيد » ما هو ايحابي .. وليس في منطق العم ولا منطق الققة أن حياة أمة 
بکامل تارخها وتراثبا وحر کتبا قد خلت خلواً مطلقاً من الظواهر الايجابية »كما 
نفیم من دراسة هذا الكتاب .. 


ان النقد ضروزة وحاجة ۰.وافا یکون كذلك»)حين يكون توجيباً للاصلاح 
او التغییر اطذري » و کیف یکون کذلك حين هو يضرب حول الأمة نطاقاً 
مغلقاً من الجبرية يحسكمها من جميع أطرافها » ويسد عليها ابواب النور والرجاء » 
وحر مها حق الانتساب الى قانون الحركة والتغير والتطور 9.. 


قد يكون الرجل مخلصاً .. ولست في حال الشك باخلاص نيته . . ولكن 
قضية الاخلاص بالنية وحدها » ليست واردة فييمال النظر الى الاعمال . . فالأعمال 
ذاتها » ما أنها وجود وحر كة > هي وحدها التي تقرر مسألة الاخلاص هذه .. 

ثم إنه لا بد من القول » في هذا الصدد » آن رژية الجوانب الامحابية في حاة 


-۱۹۵- 


الشعت “< عل اختلاف مظاهرها وانواع نشاطها ¢ تقتضي آن کون المرء على صلة 
بهذه الماة » واعنی الصلة اطبة النايعة من استرا که » بوجه ما » في عملة المر كة 
التطورية الداخلية .. فائه من غير المفبوم واقعياً أن تكون له هذه الصلة ولا يرى 
بصورة موضوعة » ماهو ايحابي وماهو سلب في الماة » ولا بقدر کل" جانب 
منها تقديراً واقعياً صحيساًء أو لا بدفعه ذلك إلى المشار كة بنشاط في تثببت ما هو 
ايحابي وتطويره »وفي إزالة ما هو سابي أو التقليل من ثاره» اذا لم نقل تعطبل هذه 
هذه الآ ثار ٠.‏ ومن يستطع هذه الرؤية السلبية » لابد أن برى كذلك ما هو 
أساسي في جانبي السلب ley‏ » وما هو الام او اطامم في جملية التطور 
الاجت‌اعي .. 

ولکن » من الفپوم - مقابل ذلك - آن من بنظر ای الواقم من خارجه »أو 
ظواهره السطحية » يعيداً عن الأحماق » لابد إن يقع في حبائل المفاهيم ذات النزعة 
الذاتية ا حض 4 ثم يصف الأمور odd TEL‏ المفاهيم » وإذا هو يعد فريسة 
حالة من التكآبة واليأس والسأم والتشكيك المطلق . واخيراً : التشاؤم .. 


x KK 


كامة تقدير : 


بقست pads”‏ أقلبا ‘ 

ان کتاب د العالم ليس عقلا » ینبوع طاقات ومواهپ فکرية وفنة هائلة » 
قادرة على التو ليد والاپداع پزغم متدافع . 

ols‏ صاحب « العالم ليس عقلا » ثائر جبار » ولكن ثائر على الثورة والثوار 


اولا » ثم هو ثائر دون سلاح » لأن فقدانه المنبج الفتكري أفقده القدرة على 
الاستفادة من أساحته الفتكرية والفنية العظممة . 
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وان في كتاب « العالم اس عقلا » “قدثراً من الآراء والأفكار الصماية » 
العميقة الغور » الرائعة الاخراج » الناهضة علی آساس سلیم .. ولکن آعوزها 
مض Yc aul’‏ ما م تتفاعل مع الياة لكي تتحوأل ألى طريقفة في التفكير » 
yS‏ 

.. ومن هنا المأساة ! 


وأحب أخيراً ب أن آخم احديث يكاءة جميلة للاستاذ القصصمي 
وانك إذا نقدت سا أو ااا » فاد أهديت ليه Liles‏ ا 
في نقدك كان rt‏ أعلى ! » . 


الناقد لت ضع . ا — day‏ ان قبل شکري‌المسق eae Gi st‏ 
ولو مرة واحدة 3 gle‏ »قح من دون الاوسمة !.. 


- ۱۹۷ - 


f 
+ (سشس مروت فانا ) ف‎ 


ارچ 


القضية الافريقية ف 

: فریشمه ی ۰ 
الوطني و ا 3 
سا ل التارضة : 
dam J gly‏ والثقافة 
واطضاربة » التي تقو 2 
اااضي القدم »و في ieee‏ : 
وفيعهد الثو رةالتحر وج 

وما الاقاق » النظر ی و ااعیا ۱ 
الي النظر بة و العملمة 
التي تنضع الآن » واتي ین ‘J‏ 
0 افر ee‏ 
لتحردة ۳ 1 7 
الرئسة ene eee‏ 
ee ۳‏ 


لس کتاب a Lilo Jy‏ »+ اول کتاب aa)‏ ار اس نکروما » بل هو 
احدث مؤلفاته » فقد وضع قبله اريعة كتب تدور كلما على قضية افر بقمة الجديدة» 
ما تحرر منها » وما بزال يناضل للتحرر من ريقة الاستعمار .٠‏ أفريقية الناهدة » 
بعزم هائل » إلى سعق آثار التخلف الاجتاعي المتقادم» والى الاندفاع ‏ فيالوقت 
نفسه ‏ نحو التقدم الحضاري بأرفع أشكاله ومظاهره المعاصرة . كان اول كتبه 
هذه بعنوان دغانا : تاريخ حياني » » وهو يا ثري :ص بالحديث عن نضال 
عب غانا في القارة ونضال المؤلف ذاته في سبيل اطرية الافريقمة. 


وكتاب «الوجدانية ١١'هذاءلا‏ مرج عن الموضوع نفهالذي وقف له ار ثبس 
bey‏ كل نشاطه الفكري » فضلا عن نشاطه العملي الكفاحي.. و لكن المديد 
في هذا اللكتاب انه قصد به الؤلف الى وضع «ايدبولوجية '"' ذات اساس وصيغة 
فلسفيين » لتكون هذه « الايديولوجية » أو العقيدة - م جاءت تسميتها في 
الترحمة العربية ‏ دعامة لثورة افربقية التحررية الاجقاعية » وموجبة لها والمؤاف 
يصدر في هذا القصد عن الموضوءة المار كسية المعروفة القائلة بأنه لا ب« للثورة 





slo —‏ الثقافة - پروت ۱۹۹6 ترجة : كرمعزقول 
١‏ الكلمة في الأصل كبا وضعبا Consciencism : &ASGYL OGM‏ 


Ideology - ؟‎ 


سب ۱ ه ا س 


الاحاعة من ورة i Ss‏ تدعمها ۲۲۱ . ولكنه يحبد »2 GF‏ © لأن تکون النورة 
الفکریة غير منقطعة عن الظروف والخصائص الرطنية التي تطيئق مبادىء هذه 
الثورة في نطاقها . ولذلك هو يقول » في تعليل ضرورة الثورة الفكربة الافريقية 
الخديدة y ale‏ لا ید فا أي للثورة الاجبّاعسة الافر بقة من فلسفة ad‏ 
أسلحتها في بحبط الشعب الافريقي وظروفه الخاصة .. من هذه الظروف يحب ان 
نستمد محتوی فلسفتنا »۲۸۲ , 


والأصل عنده في هذه المألة » هو كونه لا ينظر الى القضية الاجتاعية من 
جانب واحد » بل من المانبين المتلازمين : الفكر والعمل » اللذين يراهما وجبين 
لقضة واحدة » أو مترابطين عضوياً في وحدة جوهرية ۵ وهو بعير عن هذه 
المقيقة بقوله : « العمل بلا نكر أعمى » والفكر بلا مل فادغ » ( ص,۸ع۱ ) ۰۰ 
وهذا التعبير عن مقوة التلازم بين الفتكر والعمل ليس تعبيراً بارعاً وحسب » بل 
هو - کذاك - بضع الفکر من العمل موضم امادي الوجنه واحطط .۰ ويضع 
العمل من الفکر موضع الذر من الشجرة عنحپا خلاصة عناصر اطیاء والفاء 
والإثار .. 


القضية الافريقية بالذات » هي إذن - نقطة الانطلاق الاساسية التي انبعث 
منها صاحب « الوجدائية » . ومن هذا المنطلق نفسه تنبض نظرتهالفلقية بكاملبا 
وينبض كذلك تفسيره لسائر النظرات الفلسفية التى أدخاما المستعمرون الى عقول 
نفر من الطلاب الافر يقبن في الامعات الغر بمة التي كانت بلدائها تبسط سلطات 
الاستعیار على ختلف أقالم القارة. .فهو يبدا مقدمة الکتاب بشرح هذا «التقولب» 
الفكري الذي ساء المستعمرون » طوال عبود سيطرتهم على افريقية » آن بفرضوه 
على بعض سبديتها المتعامة» د وهکذا حدد حدود النظام الاستعاري ذلك التوقالى 


۳ داو اعم الوجدانية : النصل الرابع — ص ه4١‏ : 


۳۰۲ 


القربية النظامية الذي لم يكن بوسع الطلاب الافريقيين اشاعه إلا يشمن بامظ من 
الجهد والارادة والتضحمة » ( المقدمة : ص١١‏ ). 


ومن هنا يستنتج المؤلف » في المقدمة ذاها » هذا الاستنتاج الواقمي الصحيح » 
وهو « أن تقيم ظروف الانسان الاجتاعية » يشكل جزءاً من تحلل الوقائع 
والاحداث . وهذا النوع من التقيبم هو » في رأبي نقطة انطلاق صاطة كفيرها 
للبحث في العلاقات بین الفلسفة و اجتمع » ( القدمة (Y= Vue:‏ 


وعلى هذا الاساس بالذات » بنتقد ال لف طريقة الجامعات الغر برة في التعريف 
ببعض الفلاسقة اخالدين الذين أحب” هو أن يشير اليهم باسم « فلاسفة الجامعة » 
فيقول ان « طريقة التعريف عن هؤلاء العالقة كانت تجعل الطالب من المستعمرات 
يشعر بصدره يتلوى حائراً بين مواقف متضارية . ومن سأن تأثر هذه الراقف 
أن يعم" مجتمعاً بكامله فيا لو كان الطالب ينوي خوض الياة الساسية فيا بده 
( المقدمة : ص ۱۳ ). 


ثم يشير المؤلف الى النتائج الصرمحة » پل الاهداف الصريمة لمثل هذه الطريقة 
القي اتبعتها الجامعات الغربية بالنسبة لطلاب المستعمرات : ١‏ ان هذه الطربقة 
التعليمية الخاطثة قد عانتها فئات مختلفة من طلاب المستعيرات .. فکثبرون er‏ 
كانوا قد اختیروا بعناية » و کانوا - اذا صح التعبير - كأنهم يحماون معهم شبادات 
استحقافهم .. ان هؤلاء كانوا يعتيرون أهلا لأن بصبحوا الهم المثقفين للادارة 
الاستمارية » .. وبعد ان يصف هذه « العملية » بأنها كانت تؤدي إلى فقدارتف 
الئقفین الافر یقبین الاتصال‌بتراثم التقليدي وبجذورم الخاصة منذ نعومة أظفارم» 
فإذا هم د يصبحون مسّالِين لتقبل بعض نظريات « العالمّية » » خصو صاًعندما كانت 
ققدم لما بتعابير مبهءة ومعطرة » » يضع أمامنا الواقع العملى السلبي الذي كارف 
ينشأ عن ذلك کله»فیرینا هوّلاء الطلة وقد « عادوا من دروسهم في wii gt death‏ 
مغاير تماماً لواقع سُعبهم الحسي ونضاله » وغدوا إذا ما التقوا ببعض التعالم ذات 


اه 


الطبيعة النضالية les”‏ مار کس » حو"لوها ای حردات حافة » ال حذلقات 
مبتذلة . وعلى هذ النبط ؛ ويفضل نعم اسادم الاستعاريين » وبعد ان اصبحوا 
ماهرين لا في تکوی صورة واقسة عن القضايا الاجئاعي ة والسياسية في محیطبا 
الخاص» بل في فن تكوين نظرة محردة ه لسارالية » » اشروا حقسق ما علق عل م 
مدوم وحراسیم من آمال وتوفعات » .۰( القدمة : ص ۱4 ۱۵) 


ولکن الو لف ستخاص » آخبراً » من بين الثقفین الافريقيين ذلك « العدد 
الكبار من الافر یقن العادین الذن ¢ وقد هز م وعي ذو مي جي ٤‏ کانوا بطلاو ن 
العرفة کوسل التحرر القومي وصيانة الوطن » .. ولکن هذا لا يعني - ”ما 
بقو ل 5 أن مؤلاء الافريقيين ل يكونوا بقدرون القبمة dale‏ الصر ف لدراسامم 
حتق قدرها » وا لامر عندم انه و كان يعرزهم » لكي يصبع اكتسابهم الثقافي 
قسماً » ان یکونوا أهلا لتقديرء کاس احرار ».. 


دو کنت واحدا من هذا العدد » .. بذه العبارة مخت الولف مقدم2 
الڪتاب .. 


قصدت بپذا التوسم في نقل المضامين الأساسية التي احتوتما المقدمة» ان اؤ كد 
ما آشرت اله » قبل »من أن القضبة الافريقية» بوضعبا الحاضر ومحتواها الا جتاعي 
والسيامي ويخصائصها التاريخية والقار"ية » هي نقطة الانطلاق في فبيه طبيعةالفاسفة 
العامة والعقيدة الخاصة التى ختارها للتعبير عن مضمون الثورة الفكرية التى بريدها 
دعامة وهوجباً الثورة da al iste‏ بالذات .. ۱ 

فإنه من نقطة الانطلاق هذه » ومن نظرته » نی الاساس »!ی الترابط العضوي 
الوحدوي بين القكر والعمل » ينطلق ايضأ في فهم الفلسفة بوجه عام » سواء في 
منظار تأريخها الذي يعقد له الفصل الاول » أم في علاقتها بامجتمع كلياً الني يعقد لها 


لاع ولا 


الفصل الثاني » آم في pot lie dele Wy Lawl satel Stel‏ باافصل 
الثالث » أم في تباور هذه العقبدة » عنده » في إطار م الوحدانية » الافريقية» كا 
تراها في الفصل el‏ » بوصقها مناثقة )في نظره » من وحدان الشعب الافر بقى» 

وهی نقطة افدف ف القضة کپا من ااکتاب . 


على هذا الاساس يني عمارته الفلسفة متکاملة» ترتبط فمپا أول لبنة بآخر لبنة 
ترابطاً میا لا سک عندي al,‏ ع سيك الاحكام 2 


الفلسفة نتاب eal‏ 


فبو » منذ القدمة » حدد نظر ته ای الفلسفة » وای النظم الفلسقية كافة » 
تحديداً صريحاً واضحاً يكشفعن المر مى الاجتاعي الذي تحتويه کل فلسفة ظبرت 
في التاريخ البثشري .. فإن النظم الفلسفية - كما يقول ‏ قد استهدفت شرحاً 
فلسفيا العام 3 ظروف زمانبا وشروطه » إذ ان هذه النظم م هي نفسها وقائم 
تار مة 6 .۰ ولكنبا ۳ أن تصبح عرود الزمن حديرة پاللارس 3 نظر الحامءات 
وهو يقصد las lb!‏ الغر بدة المتقدمة الد کر — Gm‏ » تكو ن قد فقدت زخبا 
gall‏ كانت تنيض به لدى اعلانها الاول » واستنفدت حيويتها ودودها 
النضالى 6 . ومرحع ذلك » عنده » الى الطر بقة ألى عاج پا هذه النظم 3 
معاهد التربية هده » وهي طر بقة صادرة عن موقف من هده العاهد تاه النظم 
الفلسفية » فبي تنظر الا « كما لو کانت فقط رد تصريحات تربط فيا بينببا 
علاقات منطقية )a‏ التدمة : ص 14( 

ومنذ مطلع الفصل الاول باغذ هذا التحدید لنظرته الفاسفية بزداد وفوحاً » 
فإذا به يقول هذه الرة : « لقد تعاسّت آن انظر ای النظم الفلسفية من افذة 
اليئة الاحتهاعس ة التى انتحتها .. وهجحكذا شرعت افنش عن المر مى الاجتماعي 
في النظم الفاسفية » . يقول هذا وهر بقرر ان الدراسة التقدية لفلسفات 


مدهو لاه 


الافی محب أن تؤدي الى دراسة النظريات الحديثة » مان هذه النظريات » وقد 
تولدت من نيران المعارك المعاصرة » تنبض نضالاً وحماة .. ولذلك يقرر ايضاً انه 
لم يكن من الیکن للطلاب الافر يقمين » الذئ Daw SF Ao all Opel LK‏ 
للتحرر وصانة الوطن « ja Sahat ol‏ لفات ماد کس و انجاز كبا لو كانت 
فلسفات نظورية لا حياة فيها ؛ ولا تأر \d‏ على حالتنا الاستعیاد بة 5 ففي 
اثلاء اقامتي في اميركا نش لدي اعتقاد ثابت ان في آرائها الكثير بما بو سعه ان 
ساعدنا في نضالنا ضد الاستعیار ۰ص ۱۷) 


وفي الفصل الثاني (ص ۱۷) يضع الم ألة من جديد في هذه الصفة الاوضح 
Toad‏ | موا ن الفاسفات الاولى لاست منطو رة b_w‏ على متضمنات il.‏ 
bas date‏ بل هي tal‏ اتمكاسات (As | Zork aly‏ بل هي lt‏ من مقتضات 


ولكن المؤلف بلاحظ » هنا » ان ناس آخرين ينظرون الى الفلسفة وتار يما 
بغير هذه النظرة الانسانية » فيقرر هنا ان طريقة النظر الى تاريخ الفلسفة هي » 
بالواقم » اضاءة لنوع القضية التي يعالجها هذا الفرع من التفككير الانسافي 
yh‏ المكن » مثلا » النظر الى الفلسفة کسلسلة من النظم اجودة .. وعندش.د 
يصع اهتهام هذه النظم منحصراً في سؤالين اساسيين : الؤال عن ١‏ ماهو 
موحوه ع .. والسؤال عن كيفية تفسبر ما هو موسود . 


بين الفلسفتین : الا لمة والمادية 


.. ولككن » حتى في حال الاجابة عن هذين السوالین » تأغذ الفلسفة طربقبا 
الى البحث عن مصادر موحودات العام Fuge 3 de gull‏ ما هو رقسه وس ی من 
العام .. أي أث الفلسفة » مها كان اتحاهبا » لا تستطيع الخروج من نطاق 
هذا العام ase‏ 


¬ 


ومن هنا يفي المؤاف مستعرضاً ما توصلت اليه الفلسفات » من « طالی » 
في غابر العصور حتى عصرنا » من أجوبة عن هذين السؤالين » ثم بر كز الامر على 
اجابة كل من الفلسفة المثالية *' والفلسفة المادية '5: ليختار » اخيراً » الراب 
الذي تقول به الفلسفة المادية » محتبداً نی دفع ما يتوجه الى هذه الفلسفة من 
اعتراضات ‏ أو ما تصطدم به من « وقائع عنيدة » - على حد تعيره _ كمسألة 
ظأهرتي الوحجدان والوجدان الذالي وكمفة اننثاقي) من المادة » ومعضلة اطسد - 
الروح وعلاقة الذهن بالدماغ » والطافة بالادة » وينتبي من ذلك الى الاقرار 
الصربح بهذه الحقيقة التي لا بدع يحالاً الشك في انه يأخذ Ley Lew Luly,‏ 
لعقیدته و الوحدانة 6 ۰. وهذه احقبقة هي « آن کوننا کون طبنعي » اسسه 
المادة ونواميسها الموضوعية » .. (ص .) 


بهذه الصيغة الفلسفية العامة الصر حة يقررمذهبه في الوجود . 
هل عکن عزل الفلسفة عن اطماة الانسانسة 9 


هذه القضية تشغل حيزاً من الكتاب يستغرق نو سين صفحة (الفصلالثافي) 
لبخرج منها بائبات خطل الطريقة التي يتبعها بعض الجامعات الغربية في اقامة جدار 
من العزلة بين الفلسفة BLL Ly‏ الانسانية » حتى لببلغ الأمر بهذه الجامعات «حداً 
من التحريد يثير الريبة في أن يكو ن مارسوها من ماعة منطی الافکار » .. 
على حين أن « تاريخ الفلسفة الباكر بدل على أنهكان لها جذور في الحياة الانساة 
والجتمع البشري » ( ص ٠١ ) ١‏ بل ان تنبع حياة الفلسفة في مختلف مراحلبا 
التاريخية نت ان مو ضوع legal‏ الفاسفة يدور دام مع موضوع الاهيامات 





Idealist — o 


Materialist — 4 


سلا و للد 


الاو له لايح اة الانسانية ios‏ ولكن الذي wis‏ ¢ 3 بعص الاحبان é‏ ار هذه 
الاهچامات الانسانية ذانها تخضم ارغبات وتآثیرات آتية من خارج مقتضيات 
الماة الانسانية. وذلك حين يكون قياد الممتمع في ايدي فئة يكون من مصلیعتما 
"توحمه الاهتامات الاواية لاناس الى ما هو خارج عن قضايا حماتهم الاساسة .. 
وهذه الظاهرة غير النادرة تعنى آن الفلسفة - وفقا لنظرة الولف - تعدال ميوها 
عندما تتعدل مقاهم الاهقامات الاولبة للحباة الانسانة » کا آن مفپوم الفلسفة 
يتغير بتغير تنظم المجتسم » ولذا رأينا انه « خلال النبضة الاوروبية » عندما أصبح 
الانسان مور الکون » غدا الذهن البشري والطرق الي با عکنه تن سدود 


الواقم » مواضسم القلسفة ال سية » ۰ ( ص ۱۲ ) 


في هذا المحرى ذهب المؤلف يتنبع مراحل التطور في مواضيع الفلسفة وفقاً 
لمراحل تطور النبضة الاوروبة ذاتها . فائه كما ا كتسب الانسان » خلل هذه 
النبضة » تقديراً متزايداً لكر امته وحريته الشخصيتين والفرديتين » استحسابت 
الفلسفة ياخراج موسوعات عن طبيعة الحقوق الطبيعية وعما بتصل پا من آزاء » 
عاولة توفير المبادي التي يحب أن تقوم عليم! أية نظرة سياسية ي تكون منجمة 
مع مفبوم الاان النبضة .. وبهذا أيضاً لم تنحرف الفاسفة عن طايعها » منذ 
عبدها الاول في التاريخ . فانها كانت »© في كل مرحلة بين « طالس » والعصر 
الحديث € منصمة على be‏ كأن يعتبر في حينه أولى اهتامات الحياة . 


من هنا أخذ المؤاف يزيد هذه الفكرة جلاء بالوقائع التاريخية » مبرهنسا علی 
انسیعام الفلسفة » منذ « طالس 6 » مع مقتضات البيئة الاحهاعية .. 
حتى المثالمة .. ! 


.. وحن بستشید » ف هذا lal‏ » بفاسفة هر قليط القائمة على نزعات مادىة 
ديالكتسكية قواهها روبة is” bl‏ 3 الطبيعة و کون هده ار كة مصدر تعر لات 


ات 


مستمرة » ونوازنات دققة بين قوى متضادة في الاشاء كلا - بستخاص ان 
هرقلیط فبم القوانين الاجياعية على هذا الدمط» آي کونها اسحاماً بن توترات» 
و نلسحة baler le‏ » وانه بدون هذه النزعات ااتضادة لا کن آن تکرن 
قوانين اجتهاعية .. والمهم في الأمر » هنا » ان هر قليط قد نقل ديالكتيكىة 
الطيبعة ال ee fa ‘ ena!‏ منه أنه بری س آي هر فاہط -» على Anal‏ 
الاجةاعي » کون ene!‏ داماً في ثورة » و كون الثورة لا بد منها للنمو والتقدم 
الاحاعبن » وأن التعاور بالثورة هو SA‏ اهر gaa‏ للتقدم .. ثم الهم «lal‏ 
هنا » آن الرئیس نکروما برجم هذه النظر ة الحر قليطية الى المزات الاجتاعية 
الني زعزعت المجتمع اليوناني حينذاك » وأن الظاهرات الاجتاعية ذاتها هي التي 
أو حت بفلسفة مادية با كرة » مع ملاحظة ان هذه الفلسفة المادية ؛ هي بدورها 
قد ألحمت الظاهرات الاحتاعية والسماسية .( ص۷۷) ۰ 


ولکن » هل مكن أن نستنتج من مذا العرض بت قضية التفاعل اللي بين 
الفلسفة والمجتمع » منحصرة في الفلسفة المادية ؟. 


يحب الرئيس نكروما عن ذلك بالقول انه حتى الفلسفة المثالية قامت بالدور 
ذاته » أي اما - کذلك - استوحت مضامینها من الظاهرات الاجتماعية » 
مستشبداً بالعديد من اقطاب الفلسفة المثالية » من « انکساغوراس » الی افلاطون 
وحتى أرسطو كذلك في بعض جوائب فلسفته » خلل العصور البرنائبة » وبالعدید 
من اقطاءها أيضاً في عصر النبضة الاوروبية وفي القر ثينالثامن عشر والتاسع عشر. . 
ان هؤلاء Lee‏ - ما يوضع املف يككثير من التفصيل - كانت منطلقاتجمالفلسفية 
مثالية » و لکن الدراسة العسقة تبرمن ان فلسفاتهم جميعاً كانت انعكاسات لواقع 
اجتماعي » ولذلك کانت تحتوي دابا مرامي احتياعة ۰. وی كد الولف اله في 
القرنین الئامن عشر والتاسع عشر آصیح الرمی الاجتماعي في الفاسفة صرصاً ؛ 
إذ اخذت تؤسسس على الفلسفة ۶ علنا » عساوم اطقفوق والسياسة والاقتصاد 
والخلقيات . 


ولا دراسات نقدية )١4(‏ 


وظل عذا الرمی الاجتماعي للفلسفة مألوفاً ومعترفاً به حتى في زمن متأخر 
کزمن By yall‏ الروسة عام ۷ °۰ 


موقف الفلاسفة الغریسان 


ولکن الرئس نکروما لایری من الدهش - مع ذلك أن Old «ad‏ 
العشری » فلاسفة الغرب پتخاون الى سد بعيد عن ارثهم » و دقفو نمن حقائق 
الاضر الاحتاعة موقف اللاممالاة الار سنقراطبة ألحترفة ۰ (ص ۱۰۷) ۶ 
بقرر » تو کىداً لذلك » ان الفلاسفة الغرييين متققون » الى حد كبير » على نفي 
العلاقة بين الثبرات واطوافز الاحتماعة وین مضمون الفلسفة .. ولذلك أصبيحت 
القلسفة - عنده - بالفمل بتراء و ی وت قوتها الكاسحة .. 


dy yall فعل الارادة‎ 


إذن » ليس من دراسة موضوعة واعية لقضية الفلسفة » إلا وتثت ه ذاء 
التفاعل المي بين الظروف الاجتاعة والفلسفة ۰ ولکن تأني » في هذا المجال » 
مسألة ذات gt‏ 3 موضوعنا ؛ هي ان التفاعل بن تسدل الظروف dele II‏ 
وحتوى الوجداث الذي كانت الفلسفة دائاً احدی الصیغ المرة عنه » هفل 
حر ي بصورة عفوية اعتماطية خارج ارادة الشر ؟ 


الولف ینکر ذلك » ویو کد ان الارادة البشرية لم تقف » ولا محكن ان 
تقف أمام الظروف التارمخية كالحباء أمام الرياح ۰۰ بل الامر على المتكس » فانه 
اذا كانت الظروف التاريخية تخلق الثورات » فان الارادة البشرية هي التي توجه 
الثورات وجمة معبنة تسندها نظرة » او عقبدة » او فلسفة .. وتو کنداً نذا 
الواقع يلاحظ المؤلف ‏ أولاً ‏ ان التفاعل بين الظروف الاجتاعبة وعتری 


سه إل 


الوحدان لا محري ف اتجاه واحد» فالورة بوسعپا آن تغیر الظروف »والثورات 
يقو م ۳ بشر : مس يفكر ورك كرجال مل » ویعیاون کر جال فکر 
( ص وو ) .. ويلاحظ - ثانياً - ان لکل ثورة ثاحبتین: ناحبة تکون با ثورة 
على نظام قديم » وناحية تکون ہا نضالاً في سبيل نظام جديد . 

وعند هذه النقطة الحامة يرى المؤلف ان الموضوعة المار كسية التي تلح على كون 
ظروف الاة المادية قوة حاممة في تطور المجتبعات » هي على صواب » واحكنه 
يضيف اليها القول »باصرار سُديد » ان العقيدة أيضاً قرة <اممة . غير انه‌ستدر له 
هذا القول بأن العقيدة الثورية ليست سلبية دائاً » أي انها للست عرد دحض 
فكري لنظام اجتماعي يموت »2 بل هي كذلك نظرية خلاقة اتحابية . ٠‏ ايها النور 
الذي بوحه النظام الاجتماعي الناسىء ۾ .. ولكي تکون نظر ته هذه غير خارحة 
على الموضوعة الماركسية المتقدمة الذكر » برج ع الى رسالة أنجلؤ ess gh‏ 
الرئيس تكروما في صدر كتابه هذا » وهي الرسالة الني حكتبها انجاز اطبا 
« ج. باوخ » ( لندن ۲۱ - ۲۲ ابلول ۱۸۹۰ ) وفپا بقول انه وا تقرر » 
وفقأ للنظرة المادية الى التاريخ ؛ ان العنصر الاسم النبائي في التاريخ » هو انتاج 
الحاة الحقيقية واعادة انتاجبا  »‏ جزم هو _ أي انجاز - ول يحزم مار كس أيضاً 
بأكثر من ذلك .. أي انها لم یجزما بأن العنصر الاقتصادي هو العنصر اطاسم 
الو حمد oe‏ 

ان الرئيس نكروما يعتمد نص هذه الرسالة في تأبيد نظرته التقدمة القانلة 
بأن العقبدة قوة حاممة » بالأخافة إلى الأقرار بکون ظروف الباة الادیة قوة 


» dctlp 


المتمع والتقبدة 


إذا تقرر أن محتوى الفلسفة يؤثر في الببئة الاجتاعبة » بقدر ما تؤثر هذه في 
تلك » تنتقل مع المؤلف إلى الفصل الثالثك ‏ إلى محاولة حديدة » هي تحد رسد 
مدى هذا التأثير الذي تحدثه الفلسفة في الجتمع . 


-إ 1 — 


تتده الفلسئة » في هذا التأثير : إما الى ترسيخ البيئة الاجتاعية » وإما إلى 
Ob. bes tod‏ حين تكرن القلسفة عاملة ترسخ Og Cu‏ فما شيء ا 
البيئة ذاتها .. ومن هنا » يستنتج المؤاف ان الفلسفة » من ناحمتها الاحتماعس 
تتضمن عقيدة « أبديولوحية »4وانه لا بد من وجود عقيدة في کل جتمع ۳ ع2 
مرة تون العقدة عقدة اعتمم مع کله »> اذا كان هذا الجتمع ا 
Communalistic‏ ) ومرة کون عقيدة الفّة الساندة. ٠‏ وفي هذه Be VI Sit‏ 
تتوخى العقيدة » بطبيعتها » ان تتحاوز كونها عامل الوحدة الداخلية بين اعضاء 
الفئة الواحدة التي تعتئقها » ای کونما عامل توحمد کامل بضم اجتمع كل ., ذلك 
ان عقيدة الفئة السائدة ‏ فطللا عن عملها لخلق مواقف ومقاصد مشتركة الاجتمع - 
ثقرر » في ضوء الظروف » الاسشكال الني على المؤسسات ان تتتخذها » والسبل التي 
فيها يحب توجبه المجبود العام . ( ص ۱۱۲ ) 


التعاش السامي ببن العقائد 


وإذا كان مكنا قبام عقائد ( ايديولوجيات ) متنافسة في eval‏ الواحد » 
فانه مک els tal‏ عقا ند متضاربه بان حتيعات a die‏ ن الآمر يختلف 
في كل حالة عن الاعری من حيث امکان التعااش بين العقا ند . ی Ue‏ 7 
التعايش السامي بين المجتمعات ذات الأنظمة الاجتماعة الختلفة » 5 کر هذا 
التعارش بين العقائد ذابها .. ان هناك ست ۳ موجوداً الان » فعلا » امه التعايش 
السامي بین دول ذات uk}‏ اجتاعية مختلفة » غير انه لا عکن » ما دامت هناك 
طبقات مسيطرة » أن يكون فة ثيء اممه التعايش السامي بين عقائد 
متضارية : 


ومن ظاهرات التعايش السامي بين الأنظية الاجتهاعية المتباينة »2 وجوه 
الا مبرالية والاسترا كية کنظامن متعارضین 3 fle‏ واحد » هو عالنا اطاضر . 


و الإ 


« فالامبربالية » التي هي أعلى مر <لة من مراحل ال رأمعالية » ستظل مزدهرة » على 
اشكال عتلفة » ما دامت الظروف سج ها بذاك ٠‏ ومع ان of (dae ll‏ 
تزول الا تحت ضغط المقظة القومية وتحالف القوى التقدمية العامة على تعحسل 
هايتها وتحطيم ظروف وحودها . انها ستندثر حين لا تبقى أمم وشعوب تستغل 
مرو آها 6 ino‏ لا تبقى مصالح قائة تستغل الارض وثارها ومواردها أصالح القلة على 
حساب رفاهبة الكثرة » ( ص ۱۱۳ ) . 


سيق القول أن المقيدة » يظبيعتها » تتوخى ان تکرن عامل توح د کامل بضم 
امجتمع كله » أي انما تستبدف » ضمناً »توحيد اعمال الملابين وتوجيهها نمو اهداف 
معبنة محددة » واقامة نظام معين لكامل حياة الجتمع السائدة فيه .. وينبغي 
القول الآن ان العقيدة تحتاج » كي تبلغ هذا الحدف » الى استخدام عدد من 
الادوات » فا هي هذه الادوات اللازمة ؟.. 


پقول الرثبس نکروما ان عقيدة اجشمع تتحلی في التفکیر السيامي والتفکیر 
الاجتاعي والتفکبر اطلفي» وتستخدم هذه الانواع من التفکبر آدوات ۱۵ » فبي 
تتصب اطاراً معیناً لساوگ السيامي والاجتماعي واخلقي » وتعتبر Wie‏ للعقیدة 
كل سلوك لا يقع ضمن هذا الاطار .. 


والغرض من هذا الموضوع يعرضه الرئيس نككر وما هنا بتسط » هو أن على 
العقيدةحابة النظام الذي تفييه»وذلك بوضع إطارات I Alt dose‏ العام »وان کل 
ene‏ يتمسك باطارات السلوك الجمائز الخاصة به » ويستخدم ادوات معينة 
اضمان التقيد by,‏ الاطارات ove‏ الوحدةالناسئة من التنوع الي مشلا الجتمع » لست 
UT‏ » وهي تفتقر الى وسال حققبا وتحافظ علمها يعد التحقيق ۰ وادا كانت 


۳ ۱۳ 


تبدو هذه الوسائل »> من حيث الشككل » وسائل اكراه > فاا من حيث 
مقصدها - وسائل انسیعام » لانها تبوز قباً مشتر کة تولد » بدورهما » مصالم 
مشار کة » و مواقف مشتر کة » وردود فعل مشتر کة . 


2 ان هده الشسرااكة ؛ ada‏ الوحدة 3 اطار ool‏ والقم ¢ وق اطار الصااح 
وااو اف وردود الفعل ٤‏ هي ما کون اساسات التنظم الاجتماعي : 


د ان هذه الشراكة » هي أيضاً ها يجعل العقاب القومي الاجتاعي ضرو رياًء 
هذا العقاب الذي ببث روحه في مؤسسات Halll ens!‏ » ڪقوة الولس » 
ويقرر المقاصد التي من أحلبا وحدث هذه المؤسسات » ( ص ١١۹-۱۱۸‏ ) . 


يحخاول المؤاف » بعد هذا » ان يبلغ بالنشده في استخدام الادوات الض‌امنة 
$f hd‏ العام 6 وق حرية كل ent‏ باختار Gl gal‏ ‘ حداً مكن عله 
امجتمع الواحد آن بقرر » مثللا» آن تکون جسم ادوات الا کراه والوحدة 
مر كزية on‏ 


و لکنه » هنأ » يدرك بدا وطأة هذا التشدد ابا[ لغ على الكثيرين 2 ويدرك 
أن لهذا القول موّدی يسارع هو فیسمسه تطر فا ا ویشعر آن هذا «التطرف 
المنطقي » بقتضي Lies Go JS at ol‏ قانونياً يحيزه صراحة » و لكل فعل 
يشجبه Les abl‏ قانونياً يحظره صراحة » وهو لا يتجاهل ان هذا التطرف 
النطقي في المر كزية مستحيل دون سك » وانه حتى برد اقتراب امجنمع من هذا 
المدف أ كثر ما يازم » يولد بيروقراطية و صعة الضط لدرحة تطل معبا غایة 
البيروقراطية نفسها ».. 


وفي حين يقرد المؤلف ان غاية البيروقراطية » نظريا » هي تحقق عدم التحيز 
ومنع المور » يعترف « أنه عندما يسمح مجتمع ما لابيروقراطية أن تصبح صعبة 


ت۳۱ 


الضیط » یکون قد سمع لك ارف من اور آن بصیح مرضاً » ورغدو هر 


نفسه جائراً » ( ص ۱۳۰ ) . 


وفي معرض الكلام عن وسائل الا كراه » ينه المؤاف الى ان الا كراه قد 
بکون مؤلاً لوء BE‏ و لکنه يراه فعالاً Tae‏ لمنع الساوك الفردي من أنف 
يصبح غير مسؤول وخطرا oil gly.‏ لیس وحدة فو ضونة al.‏ بعش Dub‏ 
منضطة . ولا بد اضمان هذا الانضباط في الميئة من طرق صريحة ودقيقة ». 


موقف الغرب من تاد يخ افر بقمة 


لكأن الرئيس تكروما ادرك » وهو بضع هذه الافكار» انهم هناك في الغرب 
سبتخغذون ما pe‏ للقادة الافر يقمين التعدرربين » فسارع الى الرد د عليهم » 
ee‏ » بالقول ان هذه الطرق الدقيقة للانضباط في الجتمع الافر يقي Cao gall‏ 
من ريقة الاستعار ¢ لست بدعاً ينتدعو نه ۰ فقد حفظ ار احدى هد 
الطرق . غير ان تاريخ افريقية » كا برويه عاماء الغرب » مثقل مر افات iat‏ 
مشواه الى حد انهم في الغرب قد اتتكروا على الافريقيين كوم Cae‏ تارا > 
وقالوا انه في حين كانت القارات الاغری تصنم التأريخ ولقرر مراه » كانت 
افر lest BAS Ny Lis‏ قوة الاستمرار » وان أفريقمة ما القت في عرى التاريخ 
إلا بفضل احتكا کہا بالغرب » AB go‏ ا en‏ والامبرياللة علم 
الاجناس أداة لفر ص عقندنها » وذاك بعرضپا لتاريخ a! jo La, il‏ 
تاريخ اخبيار محتمعاتها التقليدية أمام ظبور الغرب . 


پل لقد بلغ من تشویه الغرب لوجه اجتمع الافريقي أن سوه تقافته كذلك 
باظبارها على صورة تبرر العبودية » فىدت العبودية » في ضوء iy al bls J‏ عن 
ثقافة افريقية » كأنها عملية انقاذ لأجداد هذا الیل الافربقي . 


- ۲۱۵ 


ویقف الر یس كروما عند هذه القضية موقفاً صريحاً حازما ليقرر انه 
لا يجوز شرعاً اعتار افريقة كما لو كانت محرد المكان الذي فيه توسعت 


اورورة .. 


م وما دام تاريخ افر يقمة دسر 3 ضو ء giles‏ التحارة والرأسمال inks lls‏ 
واطکام الأوروسين فلا oe‏ اذا اعتيرت ds sil‏ الافريقمة 3 الاشكال الي 
ستخذها المو شرا » والاستعیار اطدید فضلا » ( ص ۱۳۳ ) ۰ 


وهنا يصل الى الموقف العقائدي الذي ينبغي لافر بقبة الجديدة المتحررة ارت 
تقفه في كتابة تاريخها » وهر على عليها ان تتكتبه على انه تاريخ يجتيعها » لا على 
انه قصة المغامرات الاورويسة 6 ev! ga Oly‏ الافر بقي Lass lace‏ 
باستقلاله الخاص » وا ena! Ad By yo 256 GS‏ > وهذا يعنى انه من 
الواجب الحم تقبم الاتصال بالغرب وال عليه من زاوية المباديء الحركة للمجتمع 
الافريقي » وف ضوء تناغم هذا eve!‏ وتقدمه . 


والفن والفلسفة » ها ایض من الطرق الدقيقة لاحداث التناغم والانسجام في 
هذا اجتمع . فالفن الافريقي صولر ea!‏ في غالب الاحیان » وان ما يشرح 
قوة هذا الفن الخاصة » إا هو الاهتام لاقي الفلسقي النعکس فيه . والفلسفة 
هي » بالواقع » تزود الانسجام بأساس نظري . 


ثلاث خصائص في انمع الافريقي 


ولا بد من العودة الى الكلام عن الوسائل الدقيقة للانسجام الاجتماعي بطريقة 
اخری . فالولف هنا يرى انه في افريقية يجب » لدى تحديد الاسمية الواجب 
تعليقها على وسائل معينة » ان تؤْخذ بعين الاعتبار الموضوعي حالة افربقة 
الحاضرة بعد استعادة الاستقلال السيامي. فن وجبة النظر هذه ند ثلاث خصائص 


- ولب 


واسعة الاتنشار في الجتسع الافريقي . ففي هذا الجتمع سُطر يشمل الطريقة 
i pl‏ التقليدية في ab‏ » وسطر ياوه حضور التقامد الاسلامي 3 افريقية » 
وسطر مثل تسر بالتقلمد والثقافة لغر بياوروية الى افر بقمةخاصة بواسطة الاستعمار 
ee Vly‏ الدید : 


د ان هذه الاسطار الثلاثة تحر كبا عقائد متنافسة . غير انه » لما كان امجتسع 
يستازم وحدة ديناميكية معينة » اقتضى ان تنشأ عقيدة تحل حل هذه العقائد 
المتنافسة مخدمت ا » باخلاص » حاحات لیم » فتعکس بذلك وحدة eve‏ 
الديناميكية » وتصبع ال رسد لتقدم ens!‏ التواصل » .(ص۱۳۲) 


على هذا الاساس بقرد wi sll‏ » یمد هذا » ce al‏ من الضروري ٤‏ رمد 
استعادة الاستقلال المقيقي » خلق تناغم جديد يمل مناساضور المشترك لافريقة 
التقليدية وافريقية الاسلامية وافريقية المسيحية الاوروبية حضوراً يتناغم مع 
المبادىء د الانسانية » الأصيل التي قام عليها الجتمع الافريقي .. وما دام هذا 
الجتمع ليس هو المجتمع القديم » بل هو مجتمع جديد وسعته التأثيرات الاسلامية 
والمسحمة الغر بيه » قلا بد له من عقمدة اسئة حدیدة عکن صباغتم| بصغة فلسفية 
دون أن تتخلى عن مبادىء افريقية الانسانية الاصية . ارفك هذه الفلسفة تنتق 
عن أزمه الوحدان الافر يقي الجاره ¢ وجا لوحه » لتلك العناصر الثلاثة المكوكن 
منبا اجتمع الافريقي اطاضر , .وهذه الفلسفة هي الني بطلق علمپا الر یس نکر وما 
اسم « الوجدائية الفلسفية ». 


بين الرأسمالية والاشتراكية 


ان الکلام Bahl Lis sl dole oe‏ الى عقدة فاسفة استدرج المؤلف » من 
جديد » الى الكلام عن العلاقة المتبادلة » في كل جتمع » بين التتحول والثيو»والى 


- 4¥ 


القول ob‏ هذا النوع من العلافة وجد تعبيراً عنه في نظريات اجتاعية وسياسية 
ols ¢ dake‏ لانظرية الفلسفية ناحية تقرر كيفية يذل القرى الا جماعية کي تزيد في 
deat‏ الجتمع 


dbs‏ هنا محديث النظام العبودي والاقطاعي » ثم حديث الرأسمالية» فاذا بهذه 

الر أسمالة لست سوى نظرية سماسية اجيّاعية تهذبت فيها المظاهر الهامة للعبودية 

والاقطاعية » وإذا هي لذلك ‏ تقتضي حتبعاً E‏ لتقو م بوظىفتما على ما 

بنبفي » تقتضي bs Lice‏ مه الطرقة الحا كمة الطبقة العاملة .. وإذا بال رأسمالية » 

tie i‏ » إذ ترز هذا التقدم على العو درة والاقطاعة + انا بنجم هذا التقدمعن 

الوسائل المستخدمة في اكراه العمل »يا ينجم عن طريقة الانتاج » فال رأسمالية 
-[ذن- للست سوی عودية متمدنة .۰ (ص۱۳۹) 


وإذا كانت الرأسمالية تلجأ اليوم الى حيلة موذحية » هي تقليد يعض تصاميم 
الاشتراكية » واستخدام هذا التقليد لاغراضها الخادة » فتلك اشبه بلعبة اهرب 
مع الارنب والمطاودة مع الكلب في وقت واحد » وهي لعبة لم تبق وسيلة 
للتلبي » بل اصبحت مور خطة حر ية كاملة .. ففي حين لا تتوخى الاسترا كية 
ی رفع مستوبات الانتاج كي برفع الشعب » الذي يجبوده کور الانتاج » 
مستوی معدشته » و كي يكتسب وحداناً ومرتس من أطماة حدیدین » تفعل 
الر أسمالية Lay! Via‏ » لکن لس الغرض نفسه » بل ان الانتاج المتزايد في ظسل 
الرأسمالية » وان أدى الى ارتفاع مستوى المعيشة » فان dnd‏ توذیع القم بين 
المستغل ( بالكسر ) والمستغّل ( بالفتح ) ثابتة على حالهاء فيصبح اذ ذاك كل 
ارتفاع في مستوبات الانتاج سبباً لزيادة في كثمية القبية العائدة لاستغل © لا في 
فستتها ... وهکذا | کنشفت deb Wheel MW‏ جديدة للظبود بظبر الق‌ائم 
بالاصلاح » في حين هي بالفعل تحاول من per‏ قلبها ان تتلافاه . 


وهنالفارق آ خر پین ال رأسماليةوالاثترا كية *بعتى الر ئدس نكر وهابتوضيحه» 


~۹ 4- 


هو ان الرآممالة - کا تقدم ‏ لست سوى و مبذب للعبيودية والاقطاعية ٠‏ 
في حين ان الاشتراكية ليست فواً من الرأسمالية » لاه كي تکون الاسترا کبة 
غو من الرأسمالية » يازم أن تشارك الرأسمالية في مبدنها الأسامى » مبدأ 
الاستغلال. والواقع ان الاشترا كية أبعد ما تکون عن هذا البدا » لهذا لا يمكن 
ان تنمو من الرأمعالية » بل هي تقوم على نفي ذلك المدأ عنه الذي فيه تخد 
الرأسمالية كيام وفيه تميا وتثثري .. 


اشار بان المثالمة والمادية 


bus lal,‏ » من حدید » SN‏ ما تقدم من القول eval Ley ob‏ في تحويسل 
الطبعة تتعکس في نظربات احتاع2 سباسية ختلفة » نری آن هذه الرغبة ذانها 
تنعتكس كذلك في الفلسفة . فكما ان النظريات الاحتاعية السياسية » التي تعالج 
كيفية استخدام القوى للسيطرة على الطبيعة وافالما » تنقسم إلى فكتين » حكذلك 
الفلسفات . وهنا نضع المجتمع في موقف الخبار الحقيقي بين نظر تين اجتماعيتين 
سياسيتين هما : اما أن تنتج فئة وتثري ذئة اخرى على حسابها » واما ان تنتج 
كل الفئات وتنعم جمبعها بالقم الناتجة عن العمل .. وعلى هذا النبط أيضأ يحكون 
أمامنا خبار حقيقي بین فلسفتین : الثالية والادية .. فان الثالة » جوهرها » 
ترتبط بمجتمع طبقي » بتفسيرها للطبيعة وللمظاهر الاجناعية بواسطة الروح » وهي 
بذلك تدعم جبازاً طبقياً من النوع الافقي تتربع فيه طبقه على كتاف طبقة 
اخرى .. في حين ان المادية » من الم ة المقابة 2 لقرلها بالوحدانية ولارحاءها 
العيليات الطبيعية كلها الى المادة ونواميسها » قد أوحت بتنظم الحتوى على أساس 
المساواة . ر ص۱۳ - ۱۸ ) 


ان تضارب المثالية والمادية » يقابل تضارب القواى الحافظة والقوى التقدميةعلى 
الصعيد الاجتماعي . وفي الصراع الجدي بين الرأممالية والاشترا كية قد تنتصر 


۲۱۹ 


ال رأممالية انتصاراً موقا » قبيطى ٠‏ كثيراً التقدم » إلا انه لا بتوقف ناما des‏ 
الصعيد الافر يقي ذاته Gy‏ ار س Ol lay‏ الرأسمالية تتنافی قطماً مع تاك 
الميادىء الأساسية الحركة للمجتمع الافريقي التقليدي . ان الر آممالية طالة » وهي 
بالنسة للبلدان Nl‏ بقمة المستقلة ۳ لست زائدة التعقد وحسب » بل هي 
غريية عنها أبضاً .. 


وعلى الصعيد الفاسفي tat‏ » تکون المادية » دوت الم at a‏ ي الي gi‏ 
بشکل أو ‘et‏ أمتن الأسس النظربة لاستعادة ميادى» افريقية zal‏ سدة على 
الساواة و الا نسانبة ۾ .. ویالاختصار : آن استعادة البادیء الاحتاعة الافر بقبة» 
awl‏ على > الانسانية » والمساوأة » go‏ الاسترا كمة .. والمادية هي ما يضمن 
تحويل الطبيعة الفعال الاوحد » والاس شترا ats‏ من هذا وا Git‏ 
لد الاقمی من الشمو ۰(ص+)۱ - )١497‏ 


الوحدانمه .. ما هي ۱ 


eee ee‏ 6 بل في 
الصميم منها . . فا هي القضية بواقعها الفلسفي والاجتماعي معأ ؟. 


نرانا هنا » مرة أخرى»مع الرئيس نكر وما في تقرير هذا الصراع بي نالاسطار 
الثلاثة في اجتمع الافريقي الحاضر : الشطر الافريقي التقليدي»الشطر يالاسلامي 


في دأي المؤلف انه حب : 


أولاً : فهم الشطرين : الاسلامي والغربي على انها جرد اختبارات المجتمع 
الافريقي .. 


3 


وما ندري : هل یصدق هذا اک » بالنسة لشطر الاسلامي بخاصة > على 
بلدان أفريقية الثالية و مصر وال السودان ویعض بلدان افريقية الشرقس » 
بالمستوى نفسه الذي يصدق به على افريقية الغربية مثلا ۶.. اننا نتردد هنا كثيراً 
في موافقة الرئيس تكر وما بهذا الاطلاق في حكيه . 


ثانياً ‏ أن يقف الافریقون من‌هذه الاختبارات موقفاً ينطوي على مأرب : 


ثا آن یکون الفکر هو الوجه فسذا الوقف » والفکر - في نظر 


وما دام الأمر عنده حتاج إلى الفتكر » فلا بد اذن ‏ من جباز فحكري 
مؤلف من افكار متناسقة تحدد الطبيعة العامة للعمل من أجل توحيد المجتمع الذي 
ورثه الافريقيون ۰ ومؤدى ذلك انه لا بد لها من فلسفة تحد أسلحتها في محصط 
الشعب الافريقي وظروفه الخاصة » كرا ذكرنا سابقاً .. شماهي هذه الفلسفة ؟ 


2 الوجدانية 1 هذه > وما أساسها الفاسفي و مر ماها الاجت‌اعي oef‏ 


لقد عرفنا » في ما تقدم » كثيراً من عناصر المواب عن هذا السؤال» ولكن 
نحن é ov‏ سديل dad‏ > الوجدانية 61 تجديداً كاملا .. 


يوضح المؤلف » هنا » ان الوجدانية » على الصعید الفكري > هي « خريطة 
لترتيب القوى التي ستؤهل اجتمع الافريقي فضم العناصر الاسلامية والغریس 
الاوروبية المسيحية في افريقية » ولاغاء هذه العناصر بشكل يتفق مع الشخصية 
الافرشة التي تحددها البادي؛ « الانسانة Lope pst gle‏ الجتمع الافريقي 
التقليدي .. واما على الصعيد الفلسفي » Sha‏ هنا التعدید القاطع الصریعم مره 
اخری . فان أساس الوجدانية الفلسفية » هو المادية » يكل ما تعني المادية من 


الوا بت 


و کید الوجود الطلق الستقل لمادة»ومن آن الادة هي «ملء من قوی‌متضاریت » 
ومن كون الادة متمتعة أصلا بقو ى التحر ك الذاتي . 


ولكن » عل من فارق ذي شأن بين الفلسفة المادية الشائعة المتكاملة الي تقوم 
علا LS” lll‏ وين > الوجدانة ) ۰۰2 


عاول اارثبس نکروما آن یذ کر فارقاً ماء وهو "یعتی جاهداً بأن يتخذ هذا 
الفارق طابعاً افريقياً خاصاً بالاضافة الى الطابع المادي العام الذي هر الاساس 
النظر ي الأولي لاوجدانية .. 


يقوم مذا الفارق » من حست الیداً » على افتراض Da oye gl‏ لمادة » في 
حين تقول الفلسفة المادرة لا بوجودها الأولي وحسب »4يل BST laa yoy WIT‏ 


الاو ود oe‏ 


هذا الفارق » في ظاهره » بژدي الی اختلافات أساسة پین‌النظر تتن‌القلسفتین. 
وقد بودي ای افاط من الثالة .۰ و لکن اذا تماوزنا ظواهر السألة کا بشمرحبا 
الر اس نکر و ما ¢ نصل الى الاعتقاد بأن الفارق بان 2 الوحدانة » والفلسفة 
الادیة اخالصة یکاد بتواری آخیرا » أو يضمحل .. 


فإن المؤلف يقف من هذه المسألة عند قضية ما يسميه « بالوقائع العنيدة » 
- كبا سبی - مثل ظاهرتي الوجدان والوجدات الذاقي و كيفية انبثاقها من 
المادة » ومثل معضلة الد س الروح » والعلاقة بين الذهن والدماغ 3 م رن الطاقة 


والادة .. 


المادية الخالصة ترى ان هذه الظاهرات جميعاً » ليست سوى أشكال ومظاهر 
للمادة ذات الوجود الأوحد في الكون. .ولكن المؤلف نحل هذه «الوقائعالعنيدة, 


“Y~ 


بطر بقة أخرى يسميها طر بقة التحول J gill‏ أو الصنفي "۷ ٠٠‏ وهو يعني بها » على 
التحقيق “اثيثاق اصئاف كيانية وخصائص طيعية جديدة من المادة بواسطةالتطور» 
أي بواسظة التغير المدلى القائم 3 صاب المادة من حمث استاشا Sol‏ على قوی 
التحر ك الذاتي . 


ولک ن » ماذا ثرى في هذا ال ؟ هل يؤدي الى القول بوجود الروح منفصلا 
e‏ ی ات الي اد pe‏ أثنين » 
لا وجوداً واحداً ¢ 


سدو لنا » من مختلف الشروح التي عرضیا الولف پذا الصدد » انه هو نقسه 
م يقل بهذا » لا تصركاً ولا تضممناً .. هذا مضافاً إلى ان صراحة شروحه سألة 
التحول الصنفي لم تخرج تلك الظاهرات : الوجدان » الذهن » الروح » والطاقة » 
عن كوبها ظاهر ات مادرة »ذات « خصائص طبيعية 6 .۰ فپو بقول مثلاءارت 
« نموذج الفلسفة الممثل للتدول الصنفي ينغي امف تدتعين الفلسفة لتبيانه بالعلم . 
فالادة والطافة مقو لتان آو صنفان ee‏ ؛ لک ن العم قد أنبك انها ala‏ 
وقابلان للتحول واحداً eld‏ . ان هذه الامكانية لتحول المادة والطاقة بعضها 
إلى بعص 4 هي م بزو دنا يشمو دج عن التحو ل الصنفي 1 وهناك موذج آخر نعثر 
عليه في التمبيز بين التغبير الفيزبائي والتغير الكيائي» اذ ان التغير الكبائي يحدث 
كيفيات جديدة من كبيات فيزيائية » ر ص لاح - 4۸ )۰ 


آن هذا الشرح صربح بان التحول الصنفي » مختلف غاذحه » اه بالتغبر 
og ball‏ والتغیر الكهائي » وهو التغیر الذي لا خر ج الكيفيات الجديدة عن 
طبيعة المادة وان حاء بامناف جديدة بواسطة هذا التحول . وقد أوذ ضح المؤلف ‘ 


Categorial Conversion — 4 


۲۲۳ 


صراحة » آن الادة والطافة بتنادلان التحول » ويكفي انه آرجع dal‏ الىالعلم ٤‏ 
ذان العم Ut‏ 3 هذا الخال بو بد المأدية tls Pay‏ 


ds‏ باية الفصل الاول من الکتاب J sh‏ الر دس نكروما: « في الظروف 
الفيزيرلوحة والفيزائية » لس لنا الخبار في ان ترى sb. oy Vol‏ كان الروح 
او الرحدان مستقلا في نشونه عام الاستقلال عن المادة » لوجب أن يكون من 
المنكن حصول تعطيل في الادراك الي من نوع لا يكن تفسيره بعوامل 
Lo Jy pall‏ او ob pall‏ . وفي مثل هذه اطالة لا بد للطيب » على ما نظن » من 
مساعدة الکاهن احبانا » کا کان واقع الال نی الفرون الظلمة لمعرفة .. ات 
کوننا لکون طبيعي » اساسه المادة ونواميسها الو ضو عة ۰( ص ۵٩‏ - ۰ ) 


ويقرل في فصل « الوحدانة » ذاته : « فعیی الفلسفة المادية القائلة بوجود 
الادة الاوی » وقد اعتبرت الروح مقولة او صنفاً من الکیان » ان تدعي أنه 
lateral‏ أن ترد الروح الى المادة بلا کسور ‘ وعلما فضلا عن ذلك بل آن تعتبر ‘ 
ف نهاية الامر » ظاهرة الوجدان » وحنى ظاهرة الوجدان الواعي ذاته » مظبر ئ 
من مظاهر المادة » .. ثم يتبع هذا القول بالتأكيد ان « الوجدانية الفلسفية 
تعتبر انه من السکن آن تکون حتی تلك الافعال ااة میم اغراض القصد» 
افعالاً صادرة ماشرة عن الادة » ( ص۰)۱۱۰ 


dls‏ 6 لعد ذاك » ما بقطع بالمسألة soll! ail Ws:‏ كناية عن ملء من 
قوى في توتر » وکان التوتر بستازم حدوث التغیر » افتضی آن تكون قدرة 
التحر لك الذاتي اصلة في المادة > فاولا التحر ك الذاتي لغدا التغير الدلي مستعلا. . 
اقصد بالتغير الجدلى نشوء عامل ثالث ذي منزلة منطقية عليا عن التوئر بين عاملين 
أو مجموعة من العوامل ذات منزلة منطقية أدنى. فالمادة تنتمي الى صنف منطقي » 
وخصائص المادة و كمفياتها الى صنف أعلى » وخصائص الخصائص إلى صنف منطقي 
أعلى مله و (صءلا١)..‏ 


ت۲۲ 


فالاصناف المتحولة عن المادة اذن » هي Lal‏ مادة من صنف منطتي Gale‏ 
ولکنه اعی من الصنف الذي حول عنه .. 


الصلة دان العرفة والعمل 


الوجدانية » يعد تا کدها - اصلا - وجود الادة و حوداً مطلقاً و مستقلا » 
وبعد اعتبارها المادة متطبعة على نوامیس موضوعة اصلة » تسمی لأن تڪون 
انمعاساً فکریاً و ضوعية تطور الادة . وعندما تقصر الفلسفة نقسپا هکذا عل آن 
تمکس تطور الادة الوضوعي » تقم بذلك اتصالاً مباشراً بين العرنة والعمل ۰, 
والوف بنفي آن تکون هذه الصلة ‏ للة صرفا » ويقرر أنها the‏ حساسة لامؤثرات 
والاعتبارات الخلقية .. فائه ما دامت «١‏ الوجدانة الفلغية » تعتبر المادة خاضعة 
للتطور الجدلي » فليس باستطاعتها أن تصدر مجموعة تامة من القواعد الخلقية تطبق 
على كل يجتمع في كل زمن . فبذه هي الآ لية . 


المساوأة الاحتباعمة وأساسپا المادي 

المبدأ الخلقي الرئيسي لاوجدانة الفلسفة » هو : معاملة كل انسان على أنه 
ole‏ » ولس رد وسلة .. 

ذالساواء » عنده» هي 3 راس المادىء الي يقو م علا اجتمع الافر يقي 
التقليدي .. وهو بربطبا » هنا » بالأساس النظري الفلسفي لاوجدانية»وهو المادية. 


فا العلاقة بين المساواة والمادية ؟ 


)١6( دراسات شدية‎ —YYo— 


ذلك قائم على آن الساواة ذاتها مبنية على نظرية الوجدانية التي تقوم على 
Yall‏ ه فالادة واحدة حتی في مظاهرها اتلفة .. وذا کانت الادة واحدة قشم" 
درب بصل بين أي مظبر بن من مظاهر الادة » ۰۰ دإن مظاهر الادة انختلفة هي 
نتائج تملبات جدلية ثم وفقاً لنواميس موضوعية .. ولكل مظبر جملية معينة 
محددة بها بم ظهوره » ٠‏ 


ومن هذه النظرية : نظربة وحدة الطسعة الاساسية » بالرغم من مظاهره ا 
المتتوعة » تنيثق فكرة أن الانسان » وفقاً لمادیة » وأحد اساسياً لأن جميع 
اليشر لهم أساس واحد » وهم ينشأون عن التطور الواحد . 


يقرر المؤلف» بعد هذا “أن نظرة الوجدائة الفلسفية في مسألة الماواة» من 


حيث أساسها المادي © تلتقي مع النظرة الافريققة التقليدية في عدة نقاط : 


١‏ الفكرة الافر بقة تقول é tai‏ بوحود ااادع وحوداً مطلقاً 


و مستقلا .. 

.. وتقول بقدرة المادة على التحر ك الذاني‎ - ٠ 

۳ - ویفکرء التمرل اد .. 

؛ - ويفكرة تأسيس ممبادىء الخلقيات الرئيسة على طبعة الانسان ۰ (۱۸۳) 

بناء على ما تقدم : ترسم الوجدانية الفلسفية نظرية سياسية » وخطة لاعمل 
الاجتاعي والسياسي » تعبلان معاً لضان فعالية مبادىء الخلقيات الرئسة .. ومن 
اهداف هذا العمل الاجتاعي السيامي » وفقاً لاوجداننة الفلسفية : 

۱ - الحؤول دون قيام طبقات او تجمدها .. لان الجباز الطبقي ينطوي على 


اا 


الاستغلال » وعلى إخضاع طبقة لاخر ى4و هذان ينافيان عقيدة الوحدائية الفلفية 
القامة على المساواة . 


؟ ‏ العمل لتهزيز هو الفره » ولكن على غط محعل من غو المع شرطاً لنمو 
الفرد » بحيث لا بتاح للنمو الفردي أن “يحدث ذوارق من شأنها تقويض أساس 
المساواة . 


ع تنظم القوى الاجتّاعية على نحو يجندها » منطقياً » في سبيل تحقيق الانماء 


الاقصى في الْجشمع وفقاً لخطوط المساواة المقيقية » وهو الامر الذي يحل من 
الائماء المخطط ضرورة جوهرية ۰ ( ص ۱۸۵ )۰ 


4 أما من الناحمة السياسية .. فالخطوة الاولى الضرورية هي : تصفية 
الاستعمار حيثا وحد oe‏ 


المؤلف يبني» هنا أيضاً » الموقف من الاستعمار » علی الاساس النظري الفلسفي 
لاوجدانية » من حمت كوبا تقول : بأن المادة ملء من قوى في توتر .. وأنها » 
من الناحية الجدلية » تعتبر التدول الصنفي مكنا بفضل ترتيب المادة الحرج ۰ ۰ . 
ذلك الاساس بهدي الى الاسلوب الواجب اتباعه أيضاً لدحر الاستعار ... 


بعد أن يحلل وافع الاستمار من حيث اهدافه الاقتصادية » بکشف عن 
القوى المتضارية من العمل الايحابي في مقاومته ‏ أي الاستعمار ‏ والعمل السلبي 
في ابقائه او ترسيخه » ويتحدث عن ضرورة اكتشاف النسبة بين العاملين » وعن 
طريقة العيل النضالي في رفع نسبة العمل Gel‏ » وينتبي إلى القرل انه من 
الضروري » لقطع الطريق على الاستعار الجديد » قيام حز ب جاهيري يدعم العيل 
الايجالي » وقبام ديوقراطبة برلانية على نظام الحزب الواحد .. 


SINS 


الاستعیار اطدید 


والواقع أن الرئیس نکروما یو كد روعة البقظة الثورية الافريقية الصاعدة » 
ال امسا رت يان تقلال افريقية » متليساً بها الاستعمار 
العالمي » وهي الظاهرة التي اصُطلح على تسميتها بالاستعمار الجديد . ققد أصاب 
الؤلف كل الاصابة يوصفه هذا النمط Tes atl Gh‏ على البلدان المستقلة من 
الاستعار نفسه .. فالاستعار فظ > وف جوهره عاذ في » ولذلك مكن قبره بتسائك 
a il abl‏ مي المعتزم .أما abl slate Vl‏ “فإنه يفصل هذا الجبد عن قادته فيأخذ 
هؤلاء » عوضاً عن أن يقودوا الشعب ويوجهوه تو 7 حقيقاً مفعماً دوماً بالمثال 
الاعلى لاخير العام » يهماون هذا الشعب ذاته الذي ٠‏ امم الى اطکم gs‏ 
حذر ولا احتاط » ويعياوف ڪاأدوات لاحور في خدمة الاستعاريين 
المتحددين !.. 


وببلغ ذروة الوعي الوطني المسلح بالتفكير العامي » حين يقول الرئيس 
تكروما : د أنه لأ“سبل على ابغل اللأثور أن هر في ثقب الابرة يحدبته وحله > 
من آن تسدي الادارة الاستهباریة السابقة ای اقلسمپا المتحرر نصيحة سياسية سلممة 
dade‏ . إن السماح لبلد اجنبي » وبنوع خاص لبلد مثقل بالمصالح الاقتصادية في 
قارتنا » أن يقول لنا أي القرارات السياسة نتخذ » وأي الاتحاهات السياسة 
نتتبج » Ul‏ هو لنا بثابة تسليم استقلائنا لللختصب على طبق من فضة ع .. ٠‏ 


ويقدم الرئيس نكروما » بهذا الصدد » درساً قبما للدول المتحررة بالقول 
ol‏ لما كانت دوافع الا ستعمار » على تدوع أشكاله ¢ إئما هي بالقيقة دوافع اقتصادية 


—YYA~— 


بالبلد المستعير لتحقيق غرض أولي هو مان منافعه الاقتصادية ‏ اصبح حوهربا 
للأقليم المتحرر أن لا يريط اقتصاده باقتصاد حا كيه الاوعين .. 

أن صوت افریقیا الناهدة » بزخم عظيم > إلى التطور والتقدم » La dott‏ 
ob‏ نبراته وا کثرها عطاء واعمقها تأثيراً .. 
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منذ نثسر عباس مود العقاد » ول مررة»دراسته العروفة عن الشاعر العبامی» 
ابن الرومي » آخذت نظریات عل اللفس اطدیث ومذاهبه تتامس طریقیا اي 
حرط النقد الا دب عندا» لأن‌العقاد استخدم ف‌در استه تاك‌طر بقةالتعلیل النفسیوفق 
مذاهبه ادیثة » فاستبرت محاولته معظم الیل الادبي الذي سد ولادة تلك 
الدراسة » وقد كانت - كما نعتقد ‏ أول محاولة من نوعبا يومد . 


غير ان عنصر الا ستبواء في محاولة العقاد» لم ينبثق من صمعة التحليل النفسي ذاته 
في النقد الأدبي » وفي دراسة الآثار الفنية » ولا من صحة تطبيق العقاد له في دراسة 
ساعر کان بن الرومي من سعر ». . of lily‏ مصدر الاستبو اء في هذه المحاولة»أمرين 
كين : 


asl‏ » جدة الطريقة في الجال التطبيقي لنقد الشعر العر بي ودراسة أحد اعلام 
aly‏ الشرامخ ٠‏ ذقد صدر كتاب العقاد عن ابن الرو مي ف وقت كان اليل الأدبي 
فيه قد سم الطرق التقريرية » والمعالجات الافظية » اللغوية والبيانية » في النتقد 
ا 6 ومل" LY‏ الي gill ۳1 debs‏ من جوائيه اخارجية السطحية ¢ 
وكان ذاك الجيل يتطلع إلى جديد في النقد والدراسة يدخل إلى الأثر الفني من 
حوانب اخری تتصل عناغاته الداخلة . 

وثانيها » انه لم تتكن 6 يومئذ » أمام الجيلطريقة جديدة ظاهرة غبرها تقر ى 
على تبديد سأمه من طرائق النقد العتبقة الرئبة . فقد كانت الواقعية الجديدة في 
النقد » » TIN ob dF‏ د المنيني » فاما ظبرت دراسة العقاد وحدت 


۲۳۳2 


tal‏ غالياً لها » فاجتذيت تطلع الجيل » وأغذت سبيلها إلى النفوس دون 


وكان من أثر ذلك أن سرت عدوى التحليل النفسى في التقد الأدبي إلى بعض 
تلامذة لعقاد »۸ جامت مدارس النقد الجامعية التأثرة بدراسات عل النفس 
الحديث » تسلك ه ذا المسلك » ولكن على نحو من الموح في تطبيق النظريات 
النفسة على دراسة الأدب » حتى كان من جموح بعضها ان جعات من الآثار الادبية 
التي تناولتها بالنقد والدراسة يرد أوعية لافرازات الغرائز البدائئية »2 أو يرد 
د مداحن » بنفث منما « العقل الباطن » دخان الاكداس المضغوطة في دهاليزه 
أجمالاً من الزمن .. نعنى أكداس العقد الجنسية والوراثات الوحشة والمبهات من 
pe‏ والصور والرغيات الانانية الفردية.. 


دراسة ابي ذواس عند العقاد 


حتى ان العقاد نفسه لم يستطع » تجاه هذه الموجة الطارئة من التقد الأدبي 
ظبرت » حين ظبرت » بشيء من الاعتدال جمع بين التحليل النفسي والتحليل 
الفني » فإذا هو بريد من جديد أن يتحدى الجامعبين بمزيد من الاغراق واجموح » 
لكيلا يقال كيه يتخيل هو - انه مقصر عنیم في هذا الضیار !.. وإذا به يطلع 
على الناس whe,‏ عن wil‏ واس و صنه al‏ و دراسة في التحليل النفساني والنقد 
الثارخي » » واذا چذه الدراسة تنېج نبج العالم النفسافي الشبير « فرويد » فيارجاع 
الساو ك الانساني » نختلف مشخصاته » ی غرائز انس ۰. 


وح ما تنتبي اليه دراسة العقاد لأبي نواس » على النبج « الفرويدي » ابا 
تفسر ما ممّاه و آفات أبي نواس » بالظاهرة النفسية المعروفة ب ١‏ النرجسية » 
Narcissisme (‏ ) » وهي عند فرويد ظاهرة ولع الانسان بذاته » ويحللبا tel‏ 


وس 


و امتداد الاثانية في اللبسدو » ۵0زدانا و « اللسدو » هذا » في مذهب فروید» هر 
المرجع الأساسي لختلف الظواهر النفسية » وهو يعني عنده جملة الرغيات النسية 
الحرمة Lead!‏ في « العقل الباطن » .. ويصف العقاد و الأرجسية » انا و سذوذ 
دفيق بودی ای ضروب سْتی من الشذوذ في غرائز اطنس‌ویواعث الاخلاق». ,۲۱۲ 
ثم patios‏ إلى عب متها سعية « الاشتباء الذاني 6 Auto - Erotism‏ وسعية 
ip ball Joc « gl yas Auto - Fetiehism « St ov gly‏ من نفسه 
وثنا يعيده ويدلله » . 


ثم يقول : « وتلازم الاشتباء الذاتي والتوئن الذاني معاًلوانم متفاوتة في 
درسة الالتصاق بالآفة .. فن أبرزها وأقواها لازمة التلبيس والتشخيص 
Identification‏ وسا لازمة العرض gy! d_ajVy Exhibitionism‏ 
CEntripetal Regression‏ 


م يصف العقاد , لازمة التلیس والتشخيص ۰ بأنها ۱ nr‏ الانسان asia‏ من 
الناحمة الشبوانية » فالشاذ في حب جنسه آو حب انس at BI‏ طلبته‌ويقفي 
مأريه » lal‏ الذي يشتبي بدنه فليس في وسعه أن gals‏ مأربه بغیر الاحتال لذلگ 
بالتلبس والتشخص » فهو ”يلس شخصيته شخصاً آخر يتوم انه هو ذاته» أو يحل 


عل ذاته » .. ( ص۳۹ ) ۰ 


وبصف ١‏ لازمة العرض » بأنها و تشمل الاظبار يجميع درحاته » فإذا أمعن 
في الجسدية والشواغل wall saya » ib‏ به وهو ER‏ عررته » ويعر ص 
أعضاءه » ويتعرى من ثيابه أو يليس الشياب التي تشبه العري ولا تثر مسا 
وراه‌ها » .. ( ص ۱۰-۳۹ ) 





٩‏ المقاد : « ابو نواس اطسن بن هاني .. دراسة في التحليل النفساني والنقد التار.ي» 
ص ۲۳ . 
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ويصف « لازمة الارتداد » پآها ماه پعتري الارجسین من تلبیس ذوامم 
يغيرمم » أو خلع ذواتهم على شخص آ خر بلتمسون الشایة بینهم وبینه » ولكنهم 
لا يظفرون في كل حين بشخص تام الشبه بهم في كل صفة وصبغة . فإذا اتفق 
لأحدم انه رأى شخصاً يشببه في الملامم والقوام وتخالفه في القرة فالذي يحدث » 
في هذه اطالة » أنه ينتحل صفة القوة لنفسه كأنه ارتدها المه من الشخص الذي 
تلبس لامح ذاته الع .. » ( ص مغ ) . 


تم ينتبي العقاد الى القول بأن « هذه الاوازم تطبق على أبي نواس في خلائقه 
الأولية وخلائقه التبعية » وتفسر جميع أحواله حيث لا يفسرها ضرب آفر من 
ضروب الشذوذ الجنسي » .. ( ص١4‏ ) 


وبعد ان يقرر العقاد هذه الأسس « البسيكواوجية » الفرويدية » يأغذ في 
استخراج تلك اللوازم جميعاً من شعر أبي نواس على النحو الذي يبدو له » فاذا به 
يقدم لنا شاعراً لا حس »في خریاته ولا فی غزلباته الغلامية وغیر الغلامية » سوى 
aild ol sol‏ أو د توئن ذائه » با « لس والتشخیص » حناً » و « بالعرض » 
حیناً ؛ و « بالارنداد » حنناً !۰, 


هحكذا يذهب ف التعلیل النفسافي » وفق مذهب فرويد في فهم الشخصية 
الانسانة » مغرقاً في التحليل إلى حد نرى عنده شخصية الشاعر وقد فرغت من 
Lebel te‏ في عصره » وفرغت من مباهج الشاعرية والحب السوي»وأصبح 
الرجل كأنه عالم مستقل بذاته » منعزل عن تمعه وزمانه إلا من حيث يرى في 
الکان والزمان والناس والاشياء ما يشبه ذاته أو ما برى فيه ذاته راجعة البه 


شبوة انس آو سوء الظبور !.. 


۲۳ ۲- 


دراسة ابي نواس عند النومي 


فاذا تر کنا العقاد » ورحنا نتقبع الدراسات الأدبية النفسية عند الامعمين 
العرب » والصریین مخاصة » نرانا نقف دهشين مع باحث يحكتب عن أبي نواس 
Lal‏ 3 ويستخدم علم النفس الفرويدي بالذات كذلك » ويذهب في دراسة هذا 
الشاعر » في خمرياته بالأخص » الى أبعد مما ذهب العقاد .. نعنى به الد كتور عمد 
النويهي > وهو « استاذ كرسي في الآداب العربية » و « رئيس قسم اللغة العربية 
بكلبة ا حرطو مال امعية » و «الحاضر الاول بعبد الدراسات الشرقية والافريقية» 
يجامعة لندن  »‏ هكذا نقرأ على غلاف كتابه « نفسية أبي نواس » . 


نری الد کتور اللويمي » في كتابه هذا » يحبد جبداً عنيفاً»من الصفحة الاولى 
حتى الصفحة الاخيرة » لا ليقنعنا بأن أبا نواس كان مصاباً يتعقد نفسي متعدد 
المظاهر متنوع الاعراض » وحسب.. بل » ليقنعنا - أولاً وأخيراً - بأن تركز 
هذه المظاهر والاعراض في علاقته بالمرة على الأخص » نائيء عن حساسية جنسية 
سديدة الرهافة » وان هذه الساسة تنتمي بأصلبا ومصدرها إلى دسبسة في «العقل 
الباطن » من علاقته بأمه زمن الطفولة » سواء بذلك ما بظبر في شعره الفري من 
عاطفة الب عنده الخمرة » أم عاطفة تقديسها حتى العبادة حتى لتبدو نشوته بها 
أشبه بنشوة المتدين .. 


فكل هذه العواطف النواسية المرية » ترجع - في رأي النوهي - إلى عقدة 
« الأمومة » » وهي عقدة د جنسية » خالصة مندسة في « العقل الباطن » . 
وهو يذهب في هذا الرأي مع النظرية د الفرويدية » بأم تفاصيلها © فهو 
يقول » مثلا : 

« فالشعور الجنسي في الانسان أوسع ميداناً وأطول زمناً ما يظن أكثرنا . 


۷ج 


هو لا يبدأ فينا في فترة ار اهقة وحدها » ولکن قبلا عدة طويلة » في سن السابعة 
آو الثامنة دون سك » بل یعتقد بعض العاماء انه پبداً نی الطفل الرخسع » فیری 
هؤلاء ان ما يتلذذ به الولمد من مص ثدي أمه » و#دريك فخذي_ه » والتبول » 
والعري » كل ذلك يعطية لذة جنسية » . (ص5؛) 

أليس التفريب لاسألة على هذا النحو» ما يستند اليه فرويد نفسه في دعم مذهبه 
بهذا li‏ ؟. 

وبعد ان پستخر ج ut ol‏ من سعر أبي واس عدة sal gen‏ على حصه للخمرة 
واحلاله لها وعاطفته الدينية Label‏ وسعوره النسي حوها » بقول : 

« ولکن بقت عاطفة اخری غرية توید آن نبینها الا » وهي انه أحس 
احیاناً نفرها احماس الواد نحو الم » آي آحبپا با ثريا »,(ص‌به ) مستشهدا 
على ذلك بقول أبي نواس مثلا : 


قطر“يل مربعي » ولي بقرى الكر 
4 تصبب ‘ وأمي” العنب” 


ترضعني درثه_ا 6 وتلحقنى 


بطلا » والحجير rh‏ 


فقيت أحبو الى الرضاع كا 
تحامل الطفل مله السغب 


ما سر هذا الاعساس » الينوي » تحاه الجرة عند أبي واس ee‏ 


ا 


للجواب عن هذا السؤال ينشىء الدكتور النويهي فصلا ضافيا يزيد عن ستين 
صفحة پعنوان و الشذوذ النسي | .۰ ثم ينشيء فصلا آخر في الکتاب Ol su‏ : 
« النشوة الدينية » مو كداً فيه علاقة هذه النثوة النواسية ب « الشذوذ ال: 
النوامي .. 


ولکن كيف محدد المؤلف سُذود yl‏ نواس .؟ 


٩ سی‎ 


يقرر » أولاً » حبه للغامان وايثاره Ab‏ » في الوصال الجنسي» دون النساء .. 
وبرى في سعره الغلامي ما « شبد بحب لا زيف فيه وينبض بصدق الث 
والشکوی والناجاة » .. ببنا ری « آن سعره في النساء بارد کاذب » ۰ (ص 11) 
ولكنه لا يرى في هذه المقارنة سوی احتجاج فني « پصعب فيه الاقناع » » ولذلك 
ياجأ الى سيرة أبي نواس » فبي - عند المؤلف ‏ « تثبت أنه أي أبا نواس ‏ 
وان استطاع أحباناً التلذذ بالمرأة » فان تلذذه الأغلب كان بالغامان » . (ص ۸ ) 


وينتبي من ذلك الى تقرير النتبحة « القطعية » » مرة اخری » بأن آبا نواس 
د ذو ساوك جنسي شَاذ » » ويبقى عليه »© حتى بصل الى الغرض الاخير من 
الدراسة » أن يحسب عن هذا السؤال : 


- « ما سيب هذا الشذوذ فيه ؟. أكان سذوذاً طبيعيا أم كان شذوذاً 
مكنسباً ؟.. نعني : هل اندفع اليه ثتيجة التواء في طبيعة تكوينه » أو ولدته فيه 
ظروف نشأته ومناسبات بيثته وأحداث حياته ؟ » . ( ص ۷۲) 

ويلطلق » من هنا » في شرح ثلاثة أنواع من الشذوذ الجنسي : نوع يسببه 
التكرين المسماني الخاص للفرد » ونوع تنتحه عوامل نفسانية » ونوع تنتصه 
الظروف الاجتاعية .. وتخرج من البحث في هذا المجال بأن النوعين الاولين هما 
الغالبان على سذوذ أبي واس .. وان العامل النفسافي حاءءه من التأثر بأحداث 
طفولته» اذ توفي والده وهو طفل» ولم يحد في نشأته الاولى أباً برعاه رعاية الابوة» 


-۲۳۹- 


ول یکن له سری آمه پلئمس في صدرها الاة والفوث » ولکنها تژوجت یم 
وفاه ره » فیحر مته بذ لك ملاذه الاوحد في طفو لته الضعفة العاجزة > oli‏ 
مه vl‏ التام » وحس السخط العظم علیها » ولکن السأس والسخط والشعود 
pall‏ 6 لبست كل شيء في قضية uly gl‏ ‘ بل هناك الغيرة الشديدة ¥l‏ كلة.. 
والمؤلف يصرح هنا انه يعني الغيرة النية .. ( ص ۹4) 

هذه و الغيرة الجنسية » من الرجل الغريب الذي انتزع أمه » هي العامل 
ill GLa‏ دس في « عقله الباطن » احساس النفرة من جميسع النساء حين صار 
رحلا » فاذا به « محس باشمئزاز سُديد كما فككر في العلاقة الجنسية بين الرجال 
والنساه . محرد هذا التفكير علؤه بالاستشناع والكراهية .. 


وسبب هذا انه يتمثل أمه « الخائنة » في كل أنثى يلقاها » ولقد ينسى هذا 
الكره Lee‏ أو يحاول أن يتغلب عليه » فبحاول أن يتصل بأمر أة» ولكن ها إن 
تواحهه أنوثتها حتى يثور اممئزازه على أده وأعنفه» فيتبخر شبقه وينصرف lee‏ 
إلا آن تسبح له بان يواصلا ely‏ الذ کور › |۰۰ ( ص ٩٥-٩۹4‏ ) 

سندع » الآن » كشف ما في هذا الكلام من اعتياطية الافتراض والتبافت 
النطني من جبة » ومناقضته - من جبة اخری - للواقع الفني في غزل أبي نواس 
بالأنثى » پل شمر الب الانتوي»کالذي قاله في جنان » ومنافضته للواقع SAN‏ 
أيضاً باعتراف المؤلف نفسه بعد » بالنسبة لعلاقته بالمرأة .. 

تقول : سندع هذا الآن » لنمضي مع الد كور النوهي في افتراضاته التحليلية 
النفسية » حتى نبلغ معه هذه الغابة التي يجري الما بتسلسل منبجي .. 

فأبو نواس » إذن » حين يذ كر في بعض شعره أشياء يكرهها في النساء» 


bl‏ ‘ و کالعضو الانئوي ذاته ء لا تقصد هذه الاساء حققة > lily‏ نقصد ما 


4 


تومىء اليه من « الأمومة » و « الرحم » الذي هو عنده yd‏ م الأم الخائتة » . 
(ar ue)‏ 


و هذا ء اذن » هو اسب الباطن العبسق لنفرره من النساء وعجزه عنین . ان 
شئل کل منبن تلك الأم » tae cnt‏ خو انات سذلن احسادهن legless Toy 4a‏ 
بدنسه es‏ الطارقن » !, ( ص ٩۷‏ ) 


و دعد é‏ ماذا كان أثر هذا by dtl‏ الحنسي في سعر al‏ واس ‘ ولا سا 
سعره Goel‏ 9.. 


أول آثره » ذلك النزل الغااالي المعروف »2 وهذا منبوم .۰ ثم آثار ساملا 
و کل طسعته الشمر بة » » ويخاصة « عاطفته اطنسية وعاطفته البئوية حو ار » . 
فناگ « رابطة بین شعره الظري وشذوذه الني » » « وهي رابطة تشر حا هذه 
الکلة الراعدة :«تعویض » بالعنى النفساني الدقتق الذي يستعمل فيه هذا 
الاصطلاح » ۰۰ (ص ۱۱۰) 


و تخل - ابونواس - ار al‏ “وخلع عليها صفات « الأنوثة» ا مغر بة المثيرة 
التى يحدها الرجال العاديون في المرأة الخ ... ( ص ۰۱۱۱ ۱۱۲) 


« وهو فى كل هذا التتغيل الشبوافي العنيف يحد في صیبه ارضاه انقعالياً يعتقد 
أنه أرضاء جنسي » ويستعيض به عن الارضاء الواقمي الذي عجز عنه في اغلب 
الاحيان » . رص )١١8‏ 


حئانها في وقت مبكر من طفولته حين زوجت غير أبيه » ٠‏ (ص )١١4‏ 


Rat‏ متصة أوثق اتصال بتتكوينه العصي © وبنائه النفسافي .. « هي مر تبطة 


۲سب دراسات تقدية )44( 


أعمق ارتاط بعقده النفسية التي تکونت منذ طفو لته » ۰( رص ۱۱۰) 

aM slde »‏ فى اون يرون أن بكل منا نزوعاً باطناً خفياً الى عاطفة 
فاسقه ( 106 ) » وهي الاتصال النسي الام » (ص ۱۱۱ ) 

و وهذا نزوع طبيعي يكين في أعماق المقل الباطن » رتذل النفس حبدها 
للتخلص منه والتطبر من الثه البدائي » (ص ۱۱۷ ) 

و فناره الکبری التي ظلت تلفح بضرامپا عاق نفسيته طول حياته» هي غير ته 
انسة علی آمه ونزوعه الفاسق الما نزوعا لم ستطع التغلب عله والتخلص منه» , 
( ص ۱۹۷ ) 

و .. وه ذه الرابطة التي أبقته مر تبطاً بالأم » أوقفت نفسيته عن النمو » 
واعدزما عن بارغ النضوج » و کان من مظاهر ذلك الترقف ارتداده الى الاصل 
البشري البدائي في الخلط بين شبوة الجسد وفشوة التعبد وفي تقديس الجر » . 
( ص ۱۹۷ ) ۰ 


* xk ok 


مناقشة التو مي 


لعلنا استطعنا » بهذا العرض » أن نستخلص التحليلات التي قامت علمها دراسة 
الد کتور مد النويبي . وقبل الدخول معه ومسيع العقاد في أساس القضية » آي 
قضية التحليل النفسي وفق قواعد عم النفس الحديث »2 أو عل النفس الفرويدي 
بالأخص » نود مناقشة الد کتور النوهي بعض الاستنتاجات اطانبية : 


اولا : كيف يكن التسلم الجازم بأن آبا نواس خص الغامان « بحب لا زيف 


{Y~ 


vals us 1‏ بصدق الث والشككرى والناحاة (4q‏ أن شعره في النساء بارد 
كاذب » أي أن حمه للنساء بارد كاذب »2 مضافاً الى القول يأنه أحس النفرة 
والائعثزاز من جسع النساء والكراهية لمن كيف يمكن التسلم الجازم ذا 
کل و هی رک رسن شمر أن اجب عض تا حا Gal.‏ 6 =&\ 
كان dio‏ تان ¢ tl rel‏ اؤ أف هة .. كف Alls wrens‏ اکم القاط مع من 
لاف مع هکم آخر له يشأن هذه الایبات at‏ نواس 
وذات “ae‏ مور"د 
فض تة ool‏ ”3 
تأمّل العن ما 


a 


عاستاً ليس تنفد 


الحسن في كل جزء 
منها ماد مرده 
فیعضه قد باهي 


یکون بالعود احمد 
فاشرپ على وجه يدر 
ران غير معريد 


- ۲۳ 


تقد قال !لد کتور النويهي في هذه الاببات : « وهذه اغنية في امتداح الال 
الانثوي تعلو بالتزعة الجسدية في تأمل فني رفيع يذ كرتا بروائع النحت الاغريقي 
الذي يتملى حمال الجسد الانثوي بروح فنية عالية تستكشف سر امال الى_الد 
المتحدد وتجليه في الاشكال المادية » . ص ۱۰۰ ) . 


وقال ايضاً أن حب أبي نواس نان قد « مله على آن حج بيت الله الحرام 
ححته المشبورة » » وإنه د ما إن استتب به المقام في البقعة الطاهرة حتى غليته 
ale by‏ من الصلام والتدین » » وأن هذه النوبة الوقنية كانت « أثراً من حبه 


المتطر » ( ص ٠٠١‏ ) . 


فحب الشاعر » (ذن » طنان حب صادق متطبر » فكيف يجتمع مثل هذا 
الب الذي آوحی له اغنسة « تعاو بالنزعة الجسدية في تأمل فني رفيع » من اللوع 
والذي ستكشف سر الجال اطالد المتجده وتجليه في ASH PLM IEA‏ 
يجتمع هذا مع المكم » بصورة مطلقة » ان لديه سيباً باطناً Line‏ يبعث في هالنفور 
من النساء ‏ كل النساء ‏ ويحمله على أن « يتمثل في كل منبن تلك الأم » فون 
جميعاً خوةانات يبذلن أجسادهن مورداً موطوءا يدنسه جميع الطارقين » ؟.. 


ثم كف تمع الحكم المطلق يشذرذه الجنسيو كر اهيته للأنثى كر اهية“دخلت 
تکوینه النفسافي » مع هذه العلاقة الثابتة عنده بين المر والانثى 9.. 

من المفبوم أن تكون هذه العلاقة « تعريضاً » عن عمزه اطني اه 
المرأة » اذا صحت حكاية العجز » ولكن لبس من المفبوم أن یکون 
« التعويض » هنا مقابل النفرة والاثمئزاز من المرأة 
والكراهة لا . 

على أن ظاهرة تخل الانثى في المرة أو تل الخمرة انثى » وخلعه عليها 
صفات الانوثة » هي ظاهرة تصلح دللا على مق ار تاطه الوحداني او الجنسي 


—Yit— 


بالأنثى » ole‏ ي على یکس ما بريد أن شثه oll‏ اف bd fh cr‏ الجن ی الطلق . ۰ 
é‏ ارت عرد اطکم بأن ممله للغامان كان تعويضاً ا ن الاش 6 بتاقض oe!‏ 
بکون الشذود Cas pal‏ 3 تكوينه النفسي ¢ ودل على إصالة جس الاش 
عن a‏ 


gee Lal Cah, Use il Ke as - Lit‏ أبي نواس بالنظر 
الى أمه Es‏ لبو ته ؛ وهو الذي يخاطب حسته مل هذا 
اللات ؛ 


لا تفيمعي آمی بواحدها 


ات هذا Je Jol cull‏ عمق عاطفة البنوة وحب الأم في نفسه » وعلى شدة 
ارقباطه بها وحرارة إحساسه يبهذا الارتباط » أما أن هذا البيت يعزز الدعرى بأن 
الشاعر التمس في حسته جنان « عوضاً عن المثل الاعلى الانثوي الذي تحطم فيه 
أمه ۰ ( ص ۹٩‏ ) » فذلك حدس محضاً يقوم على التمحل البعسد عن صدق 


التتعليل الني.. 


الا - لقد أفاض الد کتور النويهي في الکلام عن سيوع الشذوذ bea‏ 5 
any‏ أي نواس وعصره » ثم شوعه في بيئات حضارية عديدة في التاريع » وف 
ذكر اساباً احهاعة معقول لانتثار الا نحلال الخلقي By‏ في بثات مصنة » a‏ من 
الصحيح أن بعلل سذود أبي نواس بالعامل الاجتاعي » دون أن يتكلف كل ذلك 
الجبد والتمحل من أجل ان Jat‏ الغلبة في سُذْوذْه الحنسي للعامل الباثولورجي 
والعامل النفسافي الخاص ثم يتكلف أكثر ذلك الجبد من أجل ان يقيم هذا العامل 


~¥to- 


الاخير على bash‏ هن 0 العقل الباطن 4 و و عقده الام 0 ۰۰ 

فلهاذا فمل اؤ لفذلك؟.. إا قضبة ه علم النف سالمديث » أولاً»وقضة اخضاع 
الدراسة الادبية التحليل انفساني الفرويدي وفقاً « لأم » فواعد هذا ه العلل » 
ا 


ألم بقل « عماء لنفس الفرويديون ان بكل منا نزوعاً باطناً خفياً الى عاطفة 


فاسةة » هي الائصال الحنسي پالام » 9.. 
فليتطبق » إذن » ty al ge dla‏ [., 


۱.۰ تقرل او لف‎ \s a she VI 


فياذا يدفع عنه الذعر » ويزيل الاستنكار ؟.. 


يكفي أن يقرل له : « ما نظن تدلل الملماء على هذه الدعوى قد ترك ال 
لاشك » مها تؤْلنا القيقة وتثير استشناعنا » اللبم إلا إذا كنا من يرفضون عام 
النفس المديث من أساسه ۰ (ص ۱۱۱) 


فأنت > أما القارىء » مضطر - إذن ‏ ان لا تشك بم-ذه الدعرى » لان 
تدلیل الملماء | بتر 4 عالا لاشك » وعلاگ Jed ob‏ 1 القيقة وثورةالاستشناع» 
ولا کنت من برفضرن عم النفس من أساسه [... 
Kk‏ % 
مع العقاد و النومي 
وصلنا مع الد كتور النوهي الى صلب القضية التي تقوم عليها دراسته » من 


سا اب 


الاساس wer‏ آ خر a‏ من هکل تاا »> وهو هنا بلتقي مع العقاد 3 المج 
التحليلي 6 وفي الماطلق الذي بصدر عنه هذا المج »> وهو و علم النفس احدیث a‏ 
بوجه عام » وافتراض وچود « العقل الباطن » في ءزلة تامة عن العقل الواعي في 
الانسان 6 dom y‏ حاص oe‏ 


صحيح أن العقاد والنوبهي قد تخالفا في استنتاج نوعم العقدة النفسية » الصادرة 
عن « العقل الباطن » في gl‏ نواس ٠‏ التي تتعکم بساو که وتستأثر بدوافع 
a ple‏ » وتظبر بوجوه ومظاهر متعددة متنوعة فيسْعره»وفي خمرياته بالخصوص» 
ولكن التخالف هذا بينها جاء من ناحمة الاحتهاد في التطبيق لبس غير ... 


فكلاهما على بقين من ابتلاء أبي نواس بشذوذ جنسي » و كلاهما يرجع بهذا 
الشذوذ الى دسسة 3 0 العقل الباطن » هي الماع الطلق السطر على تصرف 
الرجل وساو كه الشخصي والنفسي والفني ؛ وكلاهما يقم « للعقل الباطن » سلطاناً 
على الشخصية الانسانية لا ينازعه سلطان .فلا العقل الواعي» ولا الارادة الانسانية 
gual Sal‏ » ولا مخزون الثقافات الکتسة من تعارپ الافراد واتمعات 
وتقدم التاریخ وتطور الضارات ‏ لا سيء من هله علك القدرة على كبح جاح 
هذه و الدسيسة » الفرويدية العنيدة المتجبرة » أو على التلطف بترويضبا غ2 أو 
بالأقل - التاس أدنى درجات الانسجام بينب! وبين اعراف الجتمع الذي 


atl‏ ا 


ألانزى كيف ت هذه « الاسیسة» حتى في ظاهرةٌ الاصرار عند أبينواس 
على محاهرة جتمعه ميوله ومارساته غير الطبيعية » فإذا ببذه الظاهرة تخضع ce‏ علد 
الماد - الى لازمة « العرض والاظبار » من لوازم « الاشتماء الذاتي » وتخضيع 
ان وش ای ظاهرة و الارتداد الى عدم مسؤولة الطفرلة » (Childis‏ 
Irresponsibility (‏ © وهي المتولدة « من السبب الأساسي الذي ay‏ = 


—¥tv— 


خیم علو النشسية .. من فشله في فصم رايطة الأم ه .۰ gt)‏ 
ص ۱۸۸ ) 


فلماذا لا يحد العقاد والنوهي تفسيراً لظاهرة المجاهرة عند ألي نواس ينبثق من 
العلاقات الاجياعة القائة في بيئة الشاعر وعصره » أي من ظاهرات الانحلال 
الخلقى الشائعة يومئذ في تلك البيئة » إلى جانب ظاهرات الریاء والنفاق 
عند القشات الا کت والاغناء الذين کانوا بقترفون أيشع الموبقات » 
ويتظاهرون انهم من جاة الاخلاق والشرائع » فبسخر بهم أبو نواس وي حدى 
feb J‏ 3 تفاقهم ؟.. 

نقرل : لاذا لا حد الاحثان ی هذا التفسير ما يستسق الذ کر » يدل الادلاج 
في دهاليز « العقل الباطن » واقنية « اللوبيدو » رجوعاً بالا:سان الى بداءته 
وطفو لته التار خة ۰ 


الجواب : لأنها « يلتزمان » قضة عم اللفس اطدیث أولا » و ۱ Ole HL,‏ 1 
فضة تطبيقه في النقد geil‏ رطر بقة ترجع بالحاسة الفنية الى الماسة المنسية 
البدائية ئة » ثانا . 


بين الفرويدية » والواقعية Bas AL‏ 


والآن » تبلغ مرحة الكلام على القضية من الأساس .. فا أساس المسألة عند 
علم النفس اطدیث 2 
« یفترص ع النفس الحديث وجوه جزء باطن من العقل لا يصل اليه وعينا 


۲ 


المدرك » وتتصارع فيه غرائزنا وعقدنا البدائة والکنسة » ( اللوجی:ص۱۱۷- 
هامش ) . 


و لس tal Ad‏ ادرا که بأن هذا الافتراض غريب عن الواقع » ولذاك 
bas‏ الى Jota db GeV‏ اثبات هذا الافتراض اثباتاً مادياً » ويقول ان 
و أقصى ما يعززه ان يقدم تفسيراً وجا کافاً للکثیر من الظر اهر النقسانية 
الغريبة التي كانت تحيرنا من قبل » . 


ولكن المألة » بعد » هي انه : هل بقد"م هذا الافتراض > بالفعل » تفسيراً 
« وجبباً كافاً لتلك الظراهر » .. هذا أولاً .. وثانباً : هل صحبح ان « العقل 
الباطن » هذا بق في ذواتنا ممزل » قاماً » عن عقلنا الواعي » وان التصارع فيه 
بين غرائزنا وعقدنا البدائية والمكنسبة » ينتج الغلبة للغرائر والعقد البدائية على 
الغر انز والعقد ii!‏ من الثقافة والمعارف والتی_ارب والتطرر الحضاري 
للانسان oof‏ 


أما مسألة تقديم العقل الباطن تفسيراً ه کافباً وجیپا » للظواهر النفسائية فبي 
متوقفة » بالبداهة » على أصل وجود «١‏ العقل الباطن » بم-ذا النحو الانعزالي 
الذي يفترضه علم النفس الحديث .. فلتحصر کلامتا »> اذل ١‏ في هذه 
bal‏ : 


ظاهر ان الفرويدية » بعين تقول بتصارع الغرائز والعقد البدائية والمكتسبة 
داخل العقل الباطن» اما تعترف »منحيث لا تقصد »بأنهناك صلة بن‌العقل‌الباطن 
والعقل الواعي » وإلا فبل تصل المكتسيات من الغرائز والعقد الى العقل الباطن 
إلا عن طريق العقل الواعي ؟.. ولكن يبدو ان الفرويدية» حين لا تستطيع ان 
تغلق جمبع الحدود بين « العقلين » » تضطر أن « تسمح » يتسرب المكنسيات 


—¥t4— 


الواعرة الى دهالمز « السثل الباطن » م سرعان ما تغلق علیبا الابواب وتدعبا 
تتصارع مع البداثيات في الظلام حمث تقوى عليها هذه البدائيات © ويبقى 
د و دسیسترا » قدرة التصرف والتصع بشخصية الفرد .. 


وداماً تعني « البدائيات » في اصطلاح الفرويدية كل ما هر وحشي من الغرائز 
والعقد » وكل ماهو فاسد في اعراف الياة الاجاعة التطور حضاریاً . وهذا 
- في الواقع - أسْبه بالتضليل بقع فيه المثقفون وهم ينظرون الى قوانين المياة من 
راقعپا الور جر ازي النفسخ . 


فٍن الطاهرات السلو کنة التي يبدو فيا ااطابع الوحشي » آو الفاسد » عند 
الفئات الترفة جداً » التللة من تأثبر الثقافات التقدمة » هي نقسها الظاهرات الي 
برجع با لفرویدبون الی « اامقل الباطن »» ویفسرونا باحتزنات البدائية القدعة» 
مع اما ظاهر ات حادثة حدیدة مکنسة من واقع التحلل في علاقات هذه الفثات 
الاجماعة .. 


وهذا » بااضیط » سر نظرتهم الافة المظامة الى المب والعلاقات اطنسةوسائر 
العلاقات البشرية التي تبعث الببجة في النقس » وترهف اللاسة الفنية بببجة شاعرية 
or ol‏ تلك و آروع ۰ 


انهم يرون مظاهر الب عند تلك الفئات المنحة » ولكنهم لامحرژون » آو لا 
بریدون » أن يعترفوا بالمصدر المقيقي للانحلال الشائع في العلاقات الانسانية 
والاجتاعية بين بعض الفئات المعاصرة التي تطفو على سطح المجتمع » فيرجعوهما الى 
بدائية كامئة مندسة في « العقل الباطن » غير متأثرة بتطورات التاريخ » معتمدين 
الرأي بأن هذا العقل الباطن ٠لا‏ يصل اليه وعينا المدرك».غْلى ان بعض الفرويديين 
يذهبون في تفسير انهم هذه غير عامدين » وغير واعين القصد الذي برهي اليه أمثال 
فرويد من محاولة سثر الانحلال المصابة به أوساط معينة من الجتيعات البرجوازية 


~Joo 
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آما الواقعية الجديدة » ذات النظرة المادية في فهم قرانين الحياة والكرن » 
فاما لا تنتكر وحود ما يسمى ب « العقل الباطن » وإفا تنكر وجود « عقل 
باطن » مستقل منعزل عن وعنا المدرك .. أما هذا الذي تسمه الفرويدية » 
ب ه العقل الباطن » فلس هو سوی حائب من العقل الواعي یتصل به وینفعل معه 
ومختزن ما يؤدي اليه من تارب ومعارف ومشاهد وأحاسس وأفكار » فبو 
بتطور معه كاما تطور الانسات » ویغنی بغناه » ويتسامى بنساميه مع تقدم 
الضارات وابداعات التادیخ » حتی اذا احتاج کل منیا لالخر في توحبه ساوك 
الفرد الشخصي والاجتاعي ونشاطه الفني > آمحده عااکنسه واختزنه من 
تارب الحباة الخارجية الواقعية قمة الوضوعة : 


والنتمحة العامة هذاء أرث ١‏ العقل الباطن ؛ على صلة بالمساة الاجتاعية 6 
وتطررها وتقدمپا » وائه بتطرر با » وييتعد يذلك عن بدانات التاریخ » tut‏ 
فشيثاً » ولذلك تدور حر كته ويدور نشاطه في نط ق مرک الماة ونشاطها 
المعادرن الطبعيين » لا في نط ق المافي المبوم » ولا في نطاق المقوية البلباء » ولا 
في نطق البدائية الؤحشية غير الخاضعة لقوانين التطرر .. 


ثم نتيحة ذلك ايضا ان الحاسة الجنسية ذاتها تكنسب من ثقافة العقل الراعي 
و تحاربه التحددة التطورة م مدب ودا دتما و وتا » دتدر ما تكتسب كذلك 
من اله المصاية الا حلال الاجتاعي والخلقي ما نتر فپ ol!‏ الىدانة 
والرحشية القديئة » أو ما یو بقاياها وروأسبها .. 
شخصية أبي نواس 


إ۵ 


دراسة نشاطه الفنى » كان لنا أن نرى في سْعره » وحمرياته بالخصوص » تأترا 
واضدا مکتسات به وعمره » سلا وإعاباً :. ub oly de ot‏ كنسب من 
انحرافات كانت سائعة في محتمعه » ومن جبة ثانة نواه قد | کنسب ایضاً من ثقافة 
هذا الجتمع و تطوره الضاري » وقد کان هو من کبار مثقفه » متمشلا ختلف 
صنوف ثفافته العاسة والادبة والفلسفبة .. 


ومن هنا تظبر في سعره كل هذه الکتسات.. فكانت حاسته المنسة وحاسته 
الفنية المالية في صراع حاد خلال ذاته وخلال شعره معاً» وكان سُعره دائًاً تعبيراً 
عن تجاربه الذاتية وتعبيراً عن تجارب مجتمعه في آن واحد على نحو من التفاعل 
الطعي .. فحناً کانت تتغلب احدی اطاستین علی الاخرى » فأتي شعره» في 
هذه الال » إما جنسياً مادياً خالياً من المتعة امالية الفنبة » وإما Us Whe‏ 
الفن والتعة الروحة » کا نری في بعض شعره الغزلي الوجدافي » ولا سيا شعره 
في جنان التى أحبها بصدق وعافية .. وحيناً آخر تتساوق اطاستان » بل تنسجمان 
انسجاماً رائى] » وذلك في معظم خخرياته » فاذا شمره حافل cals‏ اطاسة 
الجنسية gales‏ الشاعر بة ¢ ازاوج بعضبا مع بعص 3 وحدة متجڪامل 
الإسات و اغراي : 


ولا شك ان الرجل كان يعافي مشكلة سميقة الأثر في ساو كه وسيرته وشعره 
معأ » ولكن مشكلته لم تكن ذائية فردية خالصة 4 فقد كان يدرك » أولاً » 
مغبة انزلاقه في انحرافات كانت تشين مكانته في محتمعه .. وکان يدرك » ثانياً » 
Le‏ القاق والمظالم والاضطراب النازلة في جانب من معاصريه» ولا سما فئة المثقفين 
منهم » وعنة الانحلال الشائعة في أوساط نافذة من يجتبعه » ترافقبا ظاهرات 
متناقضة عحيبة » مها الرياء والنفاق ا 


غير أن أبا نواس كان يعالج المشكلة بالهروب : بالامعان في متعه » ”بغر ق 
فيها مشاعر القلق والنفرة والأمى حينأ » ويتحدى بها متناقضات الناس تحدياً 


-۲ ۵۲ 


صارغاً» تفا آخر.. 


والمروب في سعره ‘ لس ظاهرة سلبية دام ‘ بل كثيراً ما كان امروب 
نفسه دخولاً في صم الشکلة من حیث لا بقصد 7 

ولعل أظبر مثال على ذلك ما تس 3 ده الایات عن هر وب ال دنا« 
الخاصة » دنيا الكأس والندمان والأنس بها » مع (ele # bla SS‏ تا 
وبا حاربين » مقارناً عواقبها الرهيبة متع دنياه هذه : 


اذا yf Lite‏ المحاء 


سا فرسائا 


وشیت حرا واشتعلت تاہب ثيرانا 


وأیدت لوعة الوقعة اضرا واسئانا 


جعانا الق-و س ايدينا 


jl محگان‎ Lite وقد‎ 


فمادت Lis je‏ انا 
وعدنا من خلا”نا 


۵۳ ۷ب 


tip‏ ان رون القتل 
في I‏ فربانا 


اذا ما ضريوا الطبل ضريئا نحن عمدانا 


وأنشأنا کر ادیسا 
وأحجار المجائيق 
لا تفكام Lid‏ 
سا خمراً > Lites‏ 


يحثة التكأس كي "تلدق أخر انا بأولانا 


gid‏ اطرب » لا حرب 


تغم الناس عدوانا 
ها تلم م 
ptt ae‏ قتلانا 


يعالي عنة اطروب والفتن والاضغان ٠٠‏ فبل تراه هرب من JX to‏ العصر الد" 


تا ون ۲۲ 


وهو مڭ يعثان pci!‏ بو سعما را € ولکن ody‏ الطر az,‏ الطريفة البببحة 
اللابسة ليوس العبث في ظاهرها ؟.. 


ومن هنا » أي من کون gl‏ نواس كان ot‏ مع any Jal‏ وعصره عغنة 
الببئة والعصر »ويس أطراف الحنة بهذا النحو من الام الطر يف اليج «الحروبي» 
من هنا أحبه أهل chy‏ وعصره حا خالطه الاجلال والعطف كلاهما معا > 
ts‏ بأخذوه رساو که اللعرف ‘ كا كان شعل Lh dna‏ !0.95 الاافترن التاندون 
فيهم .٠‏ 


وقد اعرف له الد كتور النوبهي بهذا الب بظفر به لدی معظم الناس » وقال 
زيادة على ذلك : 


و ورواج سعره هذا الرواج العظم » هو في حد ذاته ساهد قري على صدق 
تعبيره عن حال العصر وأهواء أغلب الناس » ( ص ۲۱۱ - ۲۱۲ )۰ 


هذا الاعتراف من الد کتور اللويي [ما ان بازمه بالقول ان ساعرنا لم يكن 
wali‏ رهناً بدسيسة العقلالباطن “بل كان رهن حياة عصره وجتمعه و مشکلاا. 
وإما ان بازمه بالقول ان العقل الباطن ليس عالماً خفياً لا يتصل بوعينا المدرك» بل 
هو على صلة يه دايًاً »كلاهها بأَحَذْ من الآخر ويعطيه ؛فها على تعامل وتبادل دون 
انقطاع » وذلك ما ينافي الأساس الذي يقوم عليه علم النفس الحديث» وعلم النفس 
الفرويدي بالخصوص .. 


ولسئا » عند هذه النتبحة » يخائفين ان يفاحئنا الد كتور النويهى بأما تنتبي بنا 
الى رفض Je‏ النفس المديث من أساسه .. فنحن » فعلا » ترفض الأسس التي يقوم 
عليها هذا العام من حيث كونما تناقض قوانين التطور في الحاة وفي الانسان .. 


ولذلك نرى أن 'تدرس الظاهرات ١‏ الرية » في شعر lel de rly aT‏ 


—Yoo— 


آخر غير التحليل النفسي الفرويدي الذي نعتقد أن تقدم العلوم الانانة فد 
تحاوزه 3 ويذلك أصبح من ادير بالنقد الأدبي آن دعتمد ينقد الشعر )بو جه عام ¢ 
البحث عن المذور الاجياسة للف ة الشاعر au ail y‏ وتحرباته 


i الوجدانية‎ 


bis‏ ساعرنا و نواس بالصوص » ففي الواقع آننا نحد له » في تاريخنا الأدبي» 
صررة مختلطة الخطر ط غیر منسجم بعضپا مع بعض > فحاعت صورة مپزوزة » غبر 
واضحة التسير عن سخصته الأدبية والعاية والانسانة . 


وحين نحاول ان نتامس الخطوط الي کر ن آن تتضح لا فا ملام سخصته 
الشعر بة ذاتها » ولا سيا الملام tis‏ 0 هذه المسألة في يحث 
قضة « الصدق الفني » عند أبي نواس .. 


كثيراً ما يقف الباحثون والنقاد » وهم یقارنون ساو که الشخصي بشعره» عند 
هذا الؤال : 


- ترى » هل كان أبو نواس صادقاً في شعره .. أي هل عبّر به تعبيراً صادقاً 
عن الطابع الساويي الذي اتسيت به شخصيته biog IS‏ تاريخنا الأدبي ؟.. 


تا ج أن ترجع » من حديد » الى حماة الشاء ر نفسها » ونحن نتامس هذه 
الظاهرة ظاهرة الصدق الفني ف سعره - لنعرف مدى الصة بين الساوك 
والتحر بة الفشة » فانه عقدار ما تكرن هذه الصة diss‏ ومميقة » وعقدار ما تبرز 
هذه الصلة في cell‏ الادبي ذاته » کون الصدق gil‏ هو الظاهرة الغالبة ‘ 
polos‏ أقرب الى المقيقة الفنية وأبعد عن الافتعال والسطحية .. 


فقياس الصدق الفني في الأدب» هو مدى اتصال الأثر الادبي يوجدان الشاعر 
أو الكاتب 6 bya aay‏ عن الانفعالات ab la x3 gl & Liab‏ الواقمية في 


سان 


وحدان الشاعر أو الكاتب . 


الما ئلة»ءوظروف any‏ الثقافية والاجتاعية» إلى منزاق من الساو كالشاذ الذى وصفته 
الروابات وهي تحدئنا عن سبرة ساته . 


حين نصف ساوك ابي نواس بأنه شاذ » tat Lif‏ الشذوذ بالسبة للقم 
الخلقية المطلقة ‏ إذا صح التعبير ‏ وللكن إذا نسبنا ساوك الرجل الى ساوك الفئة 
foil Haske Vl‏ با وربط حباته حمانها » سواء في البصرة أم الكوفة أم 
بغداد » | جد في ساو كه شذوذأ عن ساوك تلك الفئة التي كانت کثیرةالاحر انات 


وفسد ٠‏ 
وبده الدظرة dail I‏ الى ملك أبي نواس نستطيسع أن dnb out‏ بأنه ملك 
انبزامي » سواء كان ذلك عن قصد منه أم كان جرد انزلاق غیر واع في مفاسد 
تمعه وفي انحرافات تلكک الفئة Jest Maske Vl‏ الى صفما وصار واحداً منها 

دغم ارادته ووعه . 


وقد تمثل الانبزام « التواسي » في انصرافه غالا ای اللذات اعسبة بأفراط » 
دون الاهتام بأمر آخر من wade‏ جتمعه الضطرب القلی التعدد الآسي واشموم 
والظام والمفاسد 0 


لم بستطع آبو نواس آن یتحمل ها من موم مجتمعه ذاك » بل لقد كات » 
« ينبزم » الى الملذاث المسية حلى من « الهم 0 الشخصي الذي کان شعث نفسه 
كلما اشتدت به الطاجةالىالطمأنينة»وما ١‏ كثر ما كانت هذهالطاجة تشتد عليه وتنيبه 
الى مرارة الواقع الذي كان حبط به وبأمثاله من المثقفين وغير المثقفين من سواد 
الجتمع .. ولكنه بدلا من ان يشغل نفسه بنقد هذا الواقع أو بالتفتكير في أسبابه 


۳۲۵۷ دراسات تقدية (۱۷) 


أو فى Isle‏ تسبره»کان Jes‏ نقسه بالاتصراف عنه‌والاستغر اق 3 محاولة ws Al‏ 
مله » وذلك بالانماك 3 al)‏ اطسة الو مة . 


فبل کان شعره تعبيرأً صادقاً عن طبيعة هذا المسلك « الانيزامي » أم كان 


gl ctl aul‏ نواس بشعره الخري والغزلي . ونحن نجد آجل شعره ما کان 
ترآ عن محالس‌خره وشرابه » وعن سْهواته الحسية » واهتاماته بهذا النوع من 
ألماة 7 الالهزامية 1 اللاهية ۳ 


ونحن نشعر في قرارة هذه الاسّعار الرية والغزلية « النواسية » ان لجل 
کان GL‏ تحت وطأة عور خفي غامض ثقيل » عور یکمن ن فيه القلق والألم » 
وان كان ظاهره السطحي ی بصوراه لنا بادي المرح والمسرة والشغف بلزاذاته الي 
كارسها بدأب واستمرار 


نحن نشعر»أول وهلة»في معظم تلك الاشعار الخرية والغزلية أن ارج لكان 
abl‏ ولاله في «أزدواجية» مرهقة» تتوزعبها نقسه بين الشمور الغامض بوطأة الواقع 

- الأساة » والشعور بببجة دنياء التي تشرق من ll okie‏ آو من عربدات 
الندامى أو من هنيبات المغازلة ql‏ ۰ ولكن عند التحليل نحدها د ازدواجية » 
سطحية » لأن الشعور الثاني ليس هو في الواقع سوى « رد فعل » للشعور الاول» 
de sal) DILL yy ail ol‏ ) الوجدانية من ذلك الواقع ‏ الأساة » وما 
a ie‏ ا احاء من 
هذا الشمور ذائه . 


نحس هذا في مثل قوله من قصيدة في عنان الاریة : 


—YoA— 


eles اقول لمن‎ ad, 
من الحوى ما دعاني‎ 
ابلغ هراك من الغنا‎ 
والكأس » واغن عن الزمان‎ 
لا يشغلانك غير ما‎ 
تهرى © فكل العش فان‎ 
ودع الران لأهلل‎ 


ان زلت عن دار اهران 


لا تخشعن" لطارق الحدثان 


وأدفع هر مك wl 3b‏ القاني 


الك بالیض الملاح 
ويقينات و داح 
لا ۳ 4 لاح 
هو عن سکر ك صاح 


— ¬ 


لاس e—‏ دواء 


gi—-bely = GLa 


فلعر ي ما "یداو ی اف 


مم : بالا ۰ القر اج 


من هنا بصح لنا القول بأن إصراره المتكرر على الجاهرة بشرب الثرة » 
Jey‏ اعلان اسمبا دون اخفائه » وعلى erty FY gad‏ حباراً واستمراراً J‏ 
يكن سوى تعمير عن ذلك الشعور الكامن في أعماقه . ومن هنا كانت منه هذه 
هو 


الا فاسقني i‏ وقل لي هي الجر 
ولا تسقی مرا » اذا آمکن اطبر 
فميش الفى في سكرة بعد سكرة 


فان طال هذا عنده » pall pod‏ 


وما الغين الا ان تراني Lele‏ 
وما الشن الا ان بتعتعنی السكر 


mee‏ © ىك 


ذلك کل بصل بنا الی‌الاعتراف بان آبا نواس کان صادفاً ی خرباته‌وغز EGU‏ 
ay‏ عبر Lai‏ عن طسعة مسلکه الذي or!‏ الله »والذي Ski a Lt OF‏ عشاعره 
وانفعالاته الققة . 


فالصدق الفنى في اسعاره هذه » حقيقة نابشة مع dow ye Cals Glas‏ 
مع وهج os‏ وحروفه » وصارخة مع le po‏ النشوة في كأسه ولقاءاته 
الجنسة . 


فإذا تجحاوزنا هذه الاسعار الجرية والغزلية » إلى سائر شعره في المدح 
والطرد والوصف الخارجي مثلا أحسسنا ان الشاعر برسم هنا غالبا » لوحات 
تقليدية يفتعل فيها الصور والمشاعر افتعال؟ » ولا نرى في هذه الاوحات ددح 
أبي نواس » ولا قله » ولا وهج اللبة المامحة اللافحة في مشاعره ٠‏ 
فالصدق الفني » إذن يكاد ينحصر في خمرباته وغزلياته المعبرة عن طبيعة مسلكه 


الانهزامي ۲ 


في ضوه هذا التحليل لظاهرة الصدق الفى عند أبي نواس » Grol cud‏ 
الظاهر ات البارزة الطاغة في خرباته .. نعني بها ذلك الشغف الملحاح برؤية النور 
يطلع عليه من أفق الكأس عند امتزاج امُرة بالاه . 

فبو يرى النور يطلع دامًاً من المرة .. و كأنها عنده منبع الامل » وكاأن 
الحياة عنده مغلتفة بالظلام » ولعله ظلام البأس .وهذه الظاهرة الفنية متصلة بتلك 
الظاهرة النفسية الني انحدرت به الى ما وصفتاه بالمملك الانهزامي . والأمثلة على 
ذلك شائعة في جميع شعره الخمري : 


~V~ 


obs‏ في اللدت اذ مزحت 

مثل فمل الصبح في الظم 
۰ 

فاهتدی سار ي الظلام با 


كامتداء السفر في الظلم 


اذا عب“ فما شارب القوم خلته 
يقبل في داج من الليل کر كبا 
& 
ترى حا كانت من الببت مشسرقا 
ومالم تكن فيه من البدت مغريا 
© 


FU 


iss bw bot ols 
في الكأس يقرع في ضیا مقباس‎ 
۰ 

فقال تعجبا مني : اصبح 

ولا صبح سوى ضوء العقار. .الخ.. 


۲۱۳ 


علیاحمدسعید ادوس ق: 
fe ea‏ 


Vlas 
اٹہ‎ 


شعر ألمر بي 
غتارها شاعر 0 
7 ۱ في الاخنم 
er ۱ ۱‏ خاص 3 ۰ i‏ 
ae‏ مس ۱ 
0 ان : الأول وال 0 
بقة جديدة في a‏ 
ارا gt‏ العربي 


هذا مو الديوان » « یو لف شموعة مختارة من الشعر العربي » في الجاهلية وصدر 
الاسلام polly‏ لعباسة حتی ایة اللصف الأول من القرن اغاءس افحري » 
اختارها الشاعر على أحمد سعد ( أدوئيس ) وأصدرها في كتاب.ين اثنين اختص 
Uhl‏ بناذج من شعر الجاهلية وصدر الاسلام تثل » في رأيه » مرحة سعرية يسما 
مرحلة « القبول » ۰ واختص الككتاب الثاني بناذج من الشعر العباسي براها تثل 
مرحلة سعرية ثائية يسمسها مرحلة « التساؤل » . 

وقد وضع جامع و الديران » لكل من الكتابين «قدمة ضافية هي atl‏ 
بدراسة شخصية يوضح فيها طريقته في فبم الترات العربي الشمري » وطريقته في 
اختار هذه dle‏ اني منوا د الدیوان » .. وکا الطربقتین حاولة Bag de‏ 
مدروسة تستعی عناية القاد والباحئين في الادب العر ی » والتذرتن شذا 
الأدب کذ لك ie‏ 


من الضروري » في رأيي » أن يكورتف احماء تراثنا الشعر ي Lote‏ على 
۳ من الحاولة حل رد ¢ سواء في طر يقة اختمار الشعر dol‏ القدم أم في مار بقة 


تقد عه . 


٭ دیوان الشعر العربي - الكتبة العصرية - صیدا ( لبنات ) 2۱۹۹ 


- ۷ - 


Gel‏ هذا النحو الذي یتعمق التحربة الوجدانية ویتابع حر کة الطاقةالابداعية 
في كل aly‏ الشعري » وهو ما يسميه علي sel‏ سعيد » حأ مع « دبوان الشعر 
العر بي » باختمار الهاذج على أ..اس النظر الى الروح الداخلية للشعر العر لي التراث > 
لا على أساس الموضوع او المناسبة أو الاشخاص . وهذا ما أوافق عليه » بل اعتقد 
ان الطاحة » في مرحلتنا الادبية الماضرة » الى هذا النوع من المحاولة » أصبحت 
حاجة ماحة .. وقد كنت اعحب كيف سيقنا أبو تام في cule‏ إلى اولة من‌هذا 
القبيل في عصره » ثم وقفت التحرية عند دلك الصنيع البكر حتى اليوم » دون 


أن Lares bl‏ ما کون 3 هسئو اها بعززها و بط رها 6 


وأنا أقصد ‏ على وجه الدقة - آن یکون اختبار الهادج الشعرية الثراثية قائأ 
على م قد ی ودنٹ en‏ أبعادها الا نسانة ویکتثف قممها ie‏ على هلأ 
الأساس . 


وبطببعة هذه النظرة في طريقة احياء التراث الشعري العربي » أو 
طريقة نقده » لابد أن تكون إلى جانب الرأي القائل بضرورة العدول عن 
الطر بقة Gaal‏ التقلیدیة القامة على النظر الافقي الشعر » أي حصر النظر في الأطر 
الشكلية الخارجية لفن الشعر » دون الاحماق والابعاد النفسية .. 

من هنا » أرى ان حامع هذا الدبوات وواضع مقدمته » قد ج-اء محاولة 
لبست بعيدة عن قضية التراث في عصرنا 8 


منیج جامع الدیوات 


ولكن » هل اتخذ منبجاً هذه الحاولة » وهل نعد منبجه سليماً “وهل استطاع 


"۲ب 


هذا ما أريد ws Mo‏ الآن قدر الستطاع ۰ 


يبدو لى ان المؤلف قد اتخذ Tous: Cepia‏ حاو لته .. بالرغم من أنه هو ينفي 
ذلك في مقدمة الکتاب الاول » حسث بقول آن اختراره a‏ م كان سخصاً ‘ 
لا ee‏ . معللا ذلك يأب ه يستحيل اخضاع Tyo‏ 0 الشعرية إلى al‏ 
Logie‏ ة واضحة .. 


يكفي للدلالة على كونه اتبع منبحاً في الاختيار والتفسير » قوله في تلك 
المقدمة أي مقدمة الکتاب الأول - أنه حاول النظر الى الشعر العربي من 
dob‏ القسمة الفنية اخالصة الي تتحاوز حدود الزمان واطکان » و تتخطی 
الاعتبارات التارمخية والاجتاعية » دون أن ينفي أهمية هذه الاعتبارات 
ودورها .. 


وهو يضع خلاصة لمنبحه ذاك بالقول انه في اختياره الغاذج نتب اخبط gil‏ 
يصلنا بشخص الشاعر : ,همومه و أفر احه و[ لامه وحباته » دون اعتباره للسماسة 
والقبم الاجتاعية السائدة : الط الذي يصلنا بالشخص لا باجتمع » بالابداع لا 
بالتاريخ » بالشعر لا موضوع الشّعر .. 


العنصر الشخصي 

إذن » هناك Lows‏ و اضیعةً ۰ ولیس gt‏ المنبحصة أن بدخل العنصر الشخصي 
في تطبيق المنهج . ٠‏ وأنا لا أقول بنفي العنصر الشخصي:سواء في طر يقة فهم الشعر » 
ان ان ان لا ينبغي ي أن کون هو 


۲ 


اعتراض على انبج 

أما الآن » وقد تامسنا منیج الولف » فأني اعترض علی منبجه هذا Val‏ = 
من حيث الاساس .. واعترض عليه ثانياً ‏ هن حيث التطبيق .. 

أما أولاً : فأرى ان عاولة النظر الى الشعر منفصلا عن الزمان والمكان » 
متحاوزاً حدودهماء ليس منشأا إلا ان تضع الناقد ‏ شاء أم لم يشأ - في متاهة لا 
تؤدى الى حقمقة .. انها نظرة ذهتية تحر يدية خااصة تضع الانسان » انسان الشاعر 
handy‏ 6 3 مناخ بارد صفعي متفصل عن حرارة الحم والدم عن حو به التحر د 
الذاتية نقسها التي بريد صاحنا ‘ جامع ol yall‏ ¢ ان يتعمقها 6 وان بعش بوحدانه 


معا ¢ لتعرف فا ددج الماة وحر 5 الابداع or‏ 


كيف يكن ان يعدش الاقد مع الشاعر فيتحربته الوجدانية بعيداً عن ال مان 
والکان » 3 حين عاش الشاعر جر دته هذه 3 مناخ الزمان والمكان 9.. 


أقصد ان تجر بد الشعر من ظروفه الژمانة ولاعانة » لا "بعد الناقد عن 
الجذور الممة التي انبئقت منبا الطاقة الابداعية ذاتها » وببعده ‏ أيضاً - عن فهم 
طببعة الدوافع التي حر” كت هذه الطاقة » والتي حملت الشاعر على اختيار الشکل 
الفني الملائم للتجرية .. 


وأما انا : فإن المؤاف » دين أخذ يطبق منبحه ذاك » ذهب في دروب 
رسالر غرية عن CHD aya lll‏ انار .. فقد امذت 
الافتراضات التحريدة تنحم باستنتاجاته في محاولة فیم الروح الداخلية 
من ذاك » مثلا » انه اغرق في تصور العزلة الفردية للشعراء العرب .. جعل 
كل شاعر كأنه عام نفسي مستقل بذاته » بل جعل كل شاعر عر بيه يعيش خارج 
نقسه وخارج العام معا : کلب » بعتزل » ینتظر » بتمامل» بغامر ۰۰۰ (مقدمة 


-۲۷ ۰7 


الکتاب الاول ص ۱۱ ) . 

على أن المؤلف»حين del‏ بعلل هذه الظاهر ‏ النفسبة الي اعطاها طابع العم 
قد اضطر الى الخروج على مجه ذاته » فاذا هو بنسب الظاهرة الى ib‏ الزمان 
والمكان » إلى طبيعة العصر الجاهلي ih‏ لاشعر الجاهلي ‘ و 


وما تأخذ عليه في مقدمة الكتاب الثاني » انه حين يمي في تحليل حرةالتحول 
في الشعر العربي » ستنتج ان « الشعر صار يقوم على حضور الانا وغياب الآخر » 
وان الشاعر اصبح على حدة : بينه وبين الآنخر الحاوية . كان الآخر 
عدوا » 


ثم يذكر من الناذج الدالة على ذلك ابياتاً لأبي فراس » والسيد الميري » 
ودعبل .. وهو يقصد بالطبع - ان بدخل هؤلاء في عداد أهل النزعة الفردية » 
أي انهم من الذين قام شعرهم على « حضور الانا وغيابالآخر الحاوية »» أي « كان 
الآخر عدوا » له .. 

على حين نعرف ان كلا من هؤلاء كان ملتزماً » كان من أهل قضية عامة 
أوسع من قضية الأنا .. ابو فراس ساعر فارس أبلى احسن البلاء في حماية تغور 
الدولة تحت رابة اء بن همه سيف الدولة»وهو القائل - کا ا ء في الكتاب نفسه الذي 
يُتحدث عله : 


فلا تصفن" اطرب عندی » Lab‏ 
طعامي” مذ بعت الما é‏ وشرابي 
OS EU oy ol’ ol ob Bly‏ مس الشاب في قوله : 


“¥ 


وقد صار هذا الئاس الا eral‏ 

ذثاباً على اجادهن ثياب 
es‏ ل 
dadi Of pl‏ ( 1 

سقى ثرى حلب » ما دمت سا كنبا 

يابدر » غيثان : منرل” © وأمنبجس 

اسير عنما » وقلبي في المقام بها 

كأن مهري اثةل السير عتبس 


ألس في هذا التملق حلب و دصاحه فہاء ما يوحي joa‏ الصلة ing}!‏ 
LH‏ الني تشده الى هذه الارض والى الناس فيها يشعور انسافي يفيض كثيراً عن 
نطاف الشعور بالأنا ؟.., 

والسد atl‏ » ودعل . ٠‏ آلیسا هیا ine Slt‏ مذهب اهل cal‏ 2( بدافعان 
عه » حتی لقد أثر عن دعبل قوله المشبور انه حمل خشته على كتف 
اریمین عاماً ۲.۰ 


۱ و حير وبقر وأغنام » سوی أثر 
تقمته المذهبسة على الذين ن كان يعتقد أنهم مغتصبو <ق اهل البيت .. 


ماج جامم « دیران الشعر العربي » بقول دعل : 


-YV¥— 


لافتح عيني » حين افتحباء 

على كثير » ولکن لا أرى أحدا 
ولكنه مختار» بعد هذا البيت مباشرة» بيتين لدعبل في رثاء الحسين من قصيدة 
طوية مشبورة » هي بذاتها دليل على انه كان يرى في الناس من يستحق تقديره 


المظیم i‏ 
الا حکام الطلتة 


واطع الذي آطلقه الژلف علی شعراءالعرب جیما » قد ينطبق على 
ابن الرومي » ولككن هل يوجب هذا تعيب الح على النحو الذي wae D abad‏ ات 
لا ن الرومي Lis‏ سخصة واحهاعة لبست هي ظروف الاخرن بالذات » 
ولست هي من int‏ العصور الممتدة من امرىء القدس الى أبي الم لاء 
عستو ى واحد 
والشريف الرضي كذلك .. كيف بنطبق عليه هذا الح » وهو أيضاً من 
امعروفن بام قضية تقيض كتير عن شور پل .. وهو صاحب البيت 
العبقري الشهير : 
وتلتفت عبني » مد وفيت 
عني الطاول » تلفت القلب 
ان هذا القلب المتلت الى الآخرين هكذا بثل هذه الرجدانية اطارة » 
هل يمكن القول عنه ان بينه وبين الآخرين الحاوية » وان الآخر كان عدواً له ؟.. 


التجزيء 
والمجبب أن جامع الديران » حين يطلق كيه ذاك على الشعراء العرب » 


۲۷۳ دراسات قدية (۱۸) 


كتفي من الاستدلال علی حکمه بست بقوله شاعر » آو پیتتن » من مجموعة 
سعره .. فبل بصع آن یکون هذا التجزي: مصدر حک معمم ذا 0 
التعمم . .۰ اي *يخضع الناقد شعر العرب ارأيه القائم على نزعة فردية خالمة ..؟ 

وأعمب من هذا كله ان يأخذ جامع الديران من آبي نام ڪڪامة عابرة في 
بيت من مقطوعة » ليجعل منسا دلبلا على الشعور بالقربة والاتفصال 
عن الاخرین ۲۰۰ 


ذلك حت تجيه كامة و صدأ العيش » في هذا البيت : 


للا كأناس قد أصبحوا صدا العد. 


uo 
مع ان هذا البيت جاء في سياق يدل على غير الغرية والانفصال عن الآخرين»‎ 
بل يدل على نقمض ذلك قاماً .. فبناك انسان من الناس « الآآخرين » يقول عله‎ 
: أبو قتام قبل البيت المذ كور مباشرة‎ 
أبامنا في ظلاكه ابدا‎ 


فصل دب ¢ ودهر نا rs‏ 


الللاصة ؛ 

واذا كنت أقف عند هذه المتخذ» فليس من الى ان اتجحاهل تلك الملاحظات 
الق عن طسعة asl‏ ر ااهل في مقدمة الکتاب الاول » وعن أبي ام 
وأبي نواس والمتني في مقدمة الكتاب الثاني » . .. ولکن من ght‏ ايضاً ات 
لا اتجاهل بروز النزعة الفردية في معظم تحليلات المؤلف في المقدمتين» وفي مفهومه 
عن الانان بوجه عام ... أنه بهذه النزعة ذاتها بريد ان يعقد الصلة بين القاعدة 


mV 


الانسانية التي يقوم عليها شعر أبي نواس » والقاعدة الانسانية الني يقوم علييب] 
الشعر العربي الحديث .۰ فپو بصف الانسان النواسي أنه « الانسان العائش مع 
ذاته » المتخذ من العالم كله وسيلة لذاته » الساخر من القيم العامة النبائة » ومن 
القائين با والقمّمين عليها » .. ( مقدمة الکتاب الا ص ۱۸ ) . 

ثم ينتبي من هذا الرصف الى القول : أنه أي مذاالانسان النواسي 
« کل افوذج في توائنا الشعري لانساننا العربي الدیث في سعرنا اطدیث » a‏ 

اذا كان المؤلف يفهم إنساننا العر بي الحديث في سعرنا اطدیت على هذا النحو » 
ol GT Sli‏ أقول له انه يبعد كثيراً جدأ عن tide‏ هذا الانسان .. 

+ در 

وفي الختام » آری آن احاولة بذانها جاءت خطوة لا يكن انكار أثرها في 
تطوير النظر الى تراثنا الشعري » ونقده وفبمه .. ويزيد الحاولة قبمة أا علدت 
عناية جاهدة باختيار الكثير من الزاذج المغمورة لشعراء مغمورين .. غير ان ذلك 
لا يزال يعوزه التحقيق العامي يقوم به آخرون .. 


—YYo— 


مع بغان اشرري یا دیراند : 


شرت رات 


تتناول هذه الدراسة 
الجوانب الوطنسة 
والاجتاعية بخاصة من 
شعو الدیوان .. 

ست مراحل من حیاتنا 
اللبنانية وافقبا الأخطل 
الصغير “مر حلة مو حلة > 
بوجدانه الشعري .... 


» الانسان والطبيعة والعاني Ye‏ تتلاقئ وتتعاش في غزله 9 ٤ ado‏ ول هي في 
کل خاطرة قلب » وفي کل رفة شعر » وفي كل لفتة عين » . 


قلت هذا عن ساعرنا يشاره عبدالله الخوري «الاخطل الصغير » فيمقال نشسرته 
أثناء الاسبوع yt ml‏ الذي تنادی له Lol‏ العرب 3 ما يبن ly jes Jbl‏ 
۱٩٩1 te‏ . 

و كدت في هذا القرل أوضح ميزة الوح دة في ینایسع سعره gu,‏ © 
والطبيعة » والمعافي . . هذه اليناببع الثلاثة تتلاقى داماً في سعره وحدة متناهمة » 
فهو يرى الانسان في آشاء الطيعة وجالام! » ويرى الطبيعة في الانسات 2 ومن 
تلاقپما هکذا بستخاص المعافي والصور والافكار » فإذا هذه أيضاً تولف مها 
تلك الوحدة المتنائمة ذاتها . 

غير ان الانسان في هذه الوحدة » ليس ضيق الأقق والاطار يحيث يقتصر على 
المرأة » جسداً وعاطفة .. بل هو الانسان بأوسع آفاقه ‘ وأوسع an‏ 
وأوسع علائقه الشریة » الادیة والروحية .. الانساث الفره © OLIV,‏ 
اجتمع و 


على أن المجتمع في «شعر الاخطل الصغير »#يتمثل في دوائر ثلاث » بعضبا من 


#*د ديراث « شفر الاخطل المغير  »‏ دار المارف ‏ ليناثك ۱۹۹۱ - 


ت04 یت 


بعض : لبنان » والعرب » والائسانية بأسرها .٠‏ بقف الشاعر في الر کز: لنان» 
وعيئه الى الثانية حيناً » ثم الى الثالثة حمناً . 


قد يبدو «الاخطل الصغير» »في نظر البعض شاعر ا ذاتمأ»لأنهاستبر بأنهساعر الغزل 
وانه ‏ لذلك - of day‏ يوصف ب « الشاعر الاجتاعي » » فهو لصق الوجدانية 
الذاتية » الى نؤعة رومانطيقية بنظر منها الى المياة والأشاء محساسية مغلقة على 


دانه .. 


ذلك خطأ في النظرة والتحليل .. فإن وحدة العلاقات الوجودية » يا تبدو 
في صوره الشعرية وفي صبغه التعبيرية » تبدو كذلك في موضوعات سعره وق ما 
تحتو ره هذه الموضوعات من أفكار pbs bl yes‏ : 


ومصدر هذه الظاهرة » هو أن شاعر يته حين بدأت تافتح » 3 مطالع سیایه » 
كانت الذات العربية » وفي خمنها الابنانية » تهت حركة جديدة تؤذن بأن أرض 
الشرق كبا في مخاض ؛ وان احداثاً ملحة تستعجل ولادة نهضة فكرية وسياسية 
واجتاعية سام . 


وكانت قد ولدت النبضة فعلاءحين كان بشارة الوري‌قد آغذ پژحم انا کب 
في قاف الشعر العربي » وکات حداة القافلة أنفسهم من ولائد تلك اانبضة 
بالذات . 


ويرم دقت البشاثر في البلاد العربية » Sa GBT‏ » عام ۹.۸ » کان 
الشعر العربي يومئذ هو المزمار الأعلى دوتاً ونفماً في اذاعة البشائر .. ثم حسين 


جاءت الاحداث اللاحقة تخبب الآهال بهذا الانقلاب » كان الشمر العربي أيضاً فى 
طليعة الصبحة المعلنة خسة الآمال .. 
ويصطخب موج الأحداث بعد ذلك ؛ في البلاد العربية وفي العالم » حتی تهب 


هلت 


ale‏ ريح ارب المالة Ja‏ » فزید ازیاده دج تاره اهال ؛ وتصيم اطاة 
العر بية موجة " عار مة ف التبار التلاطم بالاوزاء والآمي‌من‌حمة»وبالمالوالیشاثر من 
جبة ثانية » والشعر العربي في كل ذلك مایزال في قلب الموحة يذهب معبا ق 
كل وجبة 


وف ما بين مطالع النبضة وهبوب ريح ارب » کانت بیروت ملتقی‌الرواند 
الفكر رة والأدبية والسياسية ‘ تاتا من gale‏ الفر ات وبردی dls‏ » وتأتاف 
هنا؛مع منابع الفکر والأدب والساسة 3 ots‏ »گر ی facts‏ ومصاً واحداً.. 
وق العقد الاول ومطلع المقد الثاني من القرن العم بن » حتى استعال الحر ب 
العالممة الاولى » كان مكتب الشاعر ‘ بشارة Sat!‏ € وحر بدته و البرق » عمط 
رحال الأدباء العرب ؛ وملتقى أفكارم وأسْعارهم » و متنفشسی are ST‏ ‘ ومتارة 
أسمارهم ۰ 


وتنتبي آخرب » وتنتقل اط رک العربية الى ميادين جديدة » تصطرع فيها 
المطامح الوطنية بالمطامع الاستعمارية» وتتجزأ المعركة السياسية الى معارك» ولكن 
الأدب والشعر هذه المرة » يأخذان بالانسلال من قلب Ke Cle liad pall‏ 
ویدخلا پیش حواشپا حیناً » وير”جعا بعض أصدام! حيناً آخر .. ودغم هذا 
كله يبقى الأدب والشعر حتفظين بانيساطهما على المدى العربي الواسع » فهما لم 
يتأثرا » عند تلك المرحلة » بطابع التحزثة الذي اتسمت به المركة السياسية » بل 
کانا - ولا سما الشعر - حفلان بالناسبات تعدث في بغداد أو دمشق أو بيروت أو 
القاهرة » وخصوصاً مناسیات ال تم تعقد ارحالات السياسة أو الأدب الراحلين » 
أو مبرجانات التكريم لشاعر معاصر أو قديم .. فإذا أهل الشعر والأدب في كل 
قطر عربي يتلاقرن في هذه المناسبات على ألم الجراح » أو بهجة التكريم » حزمة 
واحدة حى دو نا الحدود وتذوب الفو أرق الا قلسمة » واذا حم في اللقاء يصاون 
الق ابات بالفرابات»ویعیدون ای‌الاذهان والنفوس رابطة الأسرةالعربيةالواحدة» 
وعاطفة التواجد بين أعضاء الأسرة هذه » وإذا ]لام العرب جميعاً وأمافي الأسْقاء 


-YA\- 


جميعاً » تنسكب هادرة صافية في قوارير من الشعر الأصيل » و كثيراً ما كانت 
تطغى هذه ال لام وهذه الأماني على المناسبات نفسباءحتى لكأن المناسبة لم OF‏ 
إلا" وسية للتنفيس عن خوالج النفس العربية في تلبفها إلى البث والتناجي بين 
الأخرة المتوزعين»وفيتطلعها الى مشاركة بعضهم بعضاً سدائد الحن و معاطة المطامح 
الوطنية الكبرى » على دين يكون الساسة في غرق الانقسامات وج التنايذ مع 
ale!‏ والدخلاء . 


خلال هذه المراحل كلبا كان « الاخطل الصغير » حاضراً أحدائها » متجاوباً 
مع هذه الاحداث » منفتح القلب والفكر لكل ما تأني به » هنا وهناك ؛ من 
حوافز عاطقية واتفعالات وجدانية . ل يغب قط » في واحدة من تلك المراحل » 
عن تاقي أطوادث واستقبال حوافزها بالاستحابة والانفعال » سواء في جريدته 
« البرق » أم في قصائده « الاخطلية » تطلع في خضم الاحداث »© أو على منابر 
المناسبات gel lly‏ في هذه العاصة العر بية أو تلك »2 فإذا هي تحمل أغالي الجراح 
وأهازيج الأماني المشتركة » وتتغنی بالأخوة العربية وقرابات العواصم ووشائج 
ان بسا و تذ کارات الاعاد القدعة و تطلعات الطامح اطدیدة . 


وج هذه القصائد » داماً » نستق من تلك الو حدة الي امتاز بها سعر «الاخطل 
الصغبر » وظلت طایعه الأصل ف أعني وحدة اليتابيع الثلافة : الانسان » 
والطبيعة » والمعاني .. 


ففي عبد استقلال لبنان » مثلا » يتلاقى ثغر المباد وجيده » وصيايا القوافي 
التهادبات بغلائل الورد » وجباه ابجاهدین » والاواء التوسشح مخضرة الأرز» وشب 
لبنان بنشد هذا اللواء عند کل قناة وعلى کل آيكة غریدة» والق الذي يعرف ان 


۲۸۴ - 


بفك القمود وعحق الدود » واطاة والرت فداء الاو طان .ثم يكتمل اللقاء 
بأنشودة هذا الشد التلاق : 


لن نراها ان لم نمت في هواها 


. حديدة‎ Lidg 6 6 ym dol 
KK RK ¥ 


وقل الاستقلال انقضت مراحل .۰ فلار جع الى أول مرحلة » بوم آددلت 
المرب المالية الاولی ظبة لبلبا االك علی لبنان » يعد ان أسداته كثيفاً رها 
Je‏ اللشر بة ماه 

هنا پقف ساعرنا » وفي قله ظبة الباس » وقد انطفاً فه نور الأمل » ينشد 
الیل آن پنسدل آ کار فأ كثر حتى يحجب عن عنيه أسْباح الشقاء في الناس » في 
ناس وطنه وقومه » وفي ناس الارض حيعاً es‏ كيلا برى - أذ تطلع الشس - 
انساناً سائلا » أو عاجزاً أو متوا كلا » وكلبم يعصف به الفقر » منتشرين انتشار 


الوباء الستفعل : 
پلپون الشب من جوم 
دمم ما تر کوا سمل 1 


pant‏ هزل تحبلا 
» بعباء » واهیات الارحل 


- YAY 


ووحره كتب الموت على 
صفحتپا : هذه الأوجه لي ! 


ما Sy‏ اسلاءهم في السل 9 


وپول اشاعر ان تحدث العاصفة هتكذا بفعل القياصرة والأباطرة من حکام 
الدول الاستعارية الطسامعن باقسام البلدان وثروات الشعوب ¢ اڪن عېود 
م الاصدقاء» » مالئين الارض lel‏ الملاك و الدمار ‘ متخذين العلم aT‏ للحر ب 
oe ll,‏ 


ولکن أدوات المرب نفسا » وهي حماد » يتحر ك في قلبها الصلد أحساس 
الألم» فإذا هي تضرب عن الحرب » وتتنادى إلى lpia ibe‏ تشحب فيه حرب 
وابمال : 


- الفولاذ يتمنى لو انه يتكون سكة أو معولاً أو منجلا “يسعف الانسان في 
الحمرث وحصد السنابل » أو مسماراً في نعل طفل ينع الاشواك أن تجرحه ويقي 
قدميه البلل oa‏ 


- وخشب البنادق bss‏ المدافع وهيا كل السفن اطرببة»پاز حسرات» اذ 
اقتطعته ید الانسان » ولو انصفه لابقاه غصنا عند جدول بزهو باطلل البيسة من 
أوراقه وبال النفيسة من أزهاره » ویتتی مع آنسام الصبا » ویتسلی بغناه البليل» 
وحمل الثار يجنيها الناس سائغة كالعسل .. أو لو أنصفه dab‏ مغزلاً في معمل ينسج 
ويكسو لا يشتكي تعبا ولا ملا .. 


—FAL— 


-والكبرباء.. تتبض في et!‏ لامعة الضیاء »فتلهن ذاك الانسان الذي حوها 
اداة للتدمير » وهي روح النظام الامثل » و”تقسم : لو أنها عرفت ه ذا المصير 
حجنت عله » فلم تندنس بهذا الام ê‏ 


- والبارود .. ينبري » في حدته» وهو يغلى غيظاً ٤‏ م یعف تکیت اذ 
اتخذه احاربون لقذف المدافع يرسل من احشائم .ا المايا والاهوال ترتوي يدم 
الانسان » dl pall pags‏ » وهو لو كان الخيار له لا ختار أن يظل في ايدي 
الاطاء والصمادلة ينقد الانسان ue VT cy‏ وبدرأ عله العلل : 


هذه » وهی ale‏ ¢ أنفت 
أنترى الانسان هوي من عل 


يداعي العقل ¢ ولکن حر ډه 
ابأتنا أنه لم يعقل 


دينتبي « موفر اطیاد » » فإذا ساعرنا يهتاج حقده على اطرب »2 فلتفت إلى 
noe‏ العلم والا كتشاف يصب عليهحم غيظه »ويدعو عصر نيرون ونيرون معأ أن 
يضح من علم كان الجبل افضل منه : 
با لخطب العلم في Styl‏ 
إنه منهم بداء معضل 
قرسوا من ظبره > فیا جنوا 
فهو قد ساب ولم پڪتېل 


—¥Ao~— 


عم 4 عقت ٤»‏ له في Pas‏ 
مبي » من کفر انا » في عطل 


لقد تنوعت مثاركة م الاخطل الصغير » في atl‏ المامة » بشعره » و تعددت 
جوانب oda‏ الا رک» نبا iia at y 2 i Kills ick Wy devel al‏ ال کر 
لك الي أفاضت النور والعطور على الصلات والوسائج العربية بين لبنان وسقةاته 
من ناحية » وبين التراث اللبناني خصو صه والتراث العربي بعمومه من ناحبة.. وف 
هذين امجالين ترى شْعره يدل بين الارحام والقرأبات وينفي عنها أوضار النزعات 
الاقلمية الانءزالية » وأوضار العصبيات الطائفية » ويكشف الغطاء عن بواعث 
الحبة ودواعي التضامن وتشابك المصالم والاهداف والمطامم تشابكا عضوي 
وارضاً ونفياً . 


وإذا bute‏ مع سْعر « الاخطل الصغير » في تسلسل المراحل الزمئية » من 
بدأ هذا الشعر يلفت الانظار » ومنذ بدأت اطباة العريبة تتميز يموقف خاص 
تجاه الدوله العؤانية » بوصفها دولة أجنبية مستعمرة لبلاد العرب » لا بوصفها «دولة 
الخليفة أمير المؤمئين » - أقول : إذا مشينا مع سعر الرجل بهذا الخط الزمني » 
منذ ذلك المين الى عبدنا القريب © استطمنا أن نتاس بوضوح » مدى اتصال 
الشاعر » اتصالاً وجداناً » محباة المجتمع اليناني والعربي من عدة جوانب » بل 
لعلنا نرى هذا الاتصال يعمق أحياناً حتى يبلغ مناطق العلاقات الاجتماعية 
بين اعضاء هذا الجتمع وفئاته » كالعلاقات بين الفقراء والاغنياء » بين الكادحين 


و مسر وم ۰ 


ولکي نوضم » هذا » بالوقائع » ينبغي أث نرافق سُعر « الاخطل الصفیر» 
فعلا » في ذلك الخط الزمني . 


~~ 


۱ قبل الخرب العالمية الاو : 


تتميز المرحلة التارخية الحياة العربية » الي سبقت تلك اطرب» ولا سيا العبد 
الذي حدث فيه لاتقلاب العئئاني عام ۱۹۰۸ والمرامل والاحداث التي آوجدت 
هذا الانقلاب » والمواءل والاحدات التي احبطته » وما تلا ذلك كل منتغيرات 
في العلاقات العربية ‏ التركية ...20 ْ 


نقول : تنمرز هده المرحلة بظاهرة سماسية بارزة ٤‏ هي نظر الشعوب العربية » 
ولا سها الفثات المثقفة المسنئيرة والادباء منها بالاخص » الى قصر اخلفة في عاصمة 
تر كما العثانية » نظرتها الى مر كز للطغيان و الظلم ولاضطباد الشعوب المرئيطة 
بدار اخلافة ارتاط استعار » أكثر منه ار تباط Liv dally‏ اسلامه ; 


وبدهي » Lu‏ » أن هذه الظاهرة » کانت اعدی علامات المقظة المر بیة » 
الساسة والفکرية » بل كانت وجباً صراً من وجوه النبضه التسفزة نی الشرق 
العربي نحو استعادة الذاتية العربية سياسياً Leeds Listy‏ 

وقد عبر و الاخطل الصغير » عن تلك الظاهرة » في حينها » بعدة قصائد »لعل 
قصدته « قصر بلدز » كانت أوضحها اتجاهاً » وأقريها الى dy ll SDN age‏ 
في ذلك الوقت . فبو يقول في ختامپا : 


سلام فلت الف حون 
لا ولا حادك اليا ببرود ! 


زال عبد السجود » ياأمم الأرض » 


—TAV~ 


کح" عصر" الاخاء عصر" العبید | 


~- أثناء اطرب : 


في هذه الرحلة الاخری من حباة اجتمع العر بي » تنببت قضايا ومشکلات 
عديدة منبا قضية المطامم الاستقلالية التي تتجه ‏ بالدرجة الاولى ‏ نحو الانعتاق 
نهائماً من ريقة الامبراطورية التركية »> وكانت المرب الكبرى ذانما فرصةمؤاتة 
oid‏ المطامح ان تتیعر 4 » « Lue‏ » نو هذا افدف .. ولکن اشکلات الاجاعة 
الني أحدثتها ارب هذه - من ناحية لغری - کانت تشغل جانناً من اهجامابماهیر 
العر بة والفکرن العر ب با خصو ص»› کٹ کل الجوع والاحلال اخلقي والاجاعي 
الذي يشأ أحياناً » في العادة » عن انتشار الحاعة وذهاپ العائلین إلى ميادين القتال 
في المروب » دون رجعة في الغالب . 


ومن خلال هذه المشكلة الاجتاعية » برزت لذوي الافكار النيرة » في البلاد 
العربية » وفي لبئان بالاخص » سعة الفوارق ما بين الفئاث الشعبية الفقيرة وبين 
الفئات الموسرة وأصحاب الوجاهة المالية والساسية والحكام .. 


حنذاك » ظاهر ارت ت اقاء والآسي ia JI‏ قتصب oll‏ الاول ‘ lw‏ اللات 
الثانة مه eo‏ 1 حى 3 أحلك أيام اطرب ¢ ا الرفاهات re‏ 


کل تلك القضابا والشکلات » وجدت في الأدب العربي » وفي الشعر منه 


—YAA- 


بخاصة » انمتكاسات مميقة الأثر في تطوره وانتقاله من مواضيع المناسبات الشخصية 
البسيطة الى مواضيع الاحداث السياستة والا حاعة المقدة . 


وقد شارك و الاخطل الصغير » » هنا أيضاً » في هذه الانمكاسات » مشاركة 
دغلت في صمم تلك القضاا والشکلات » وحاول - كذلك - ارت يمالج 
أمرها بطر مقته الخاصة » اسلو با تن » و آن بصف آثارها نی تہ هنا ومد 
على نحو Jee‏ بضفي ale‏ مها الشعور بالتنافر بين هذه الا ثار وبين te‏ بل الوطنة 
في پلادنا . 


ذاك بتحلی » آکثر ما بتجلی » بقصدته الکببرة : «رب . , قل للحوع » ۰. 
فقد أدار هذه القصدة على حر كة قصصة مة تختاج في Lab Ls‏ نفصة ملحيسة 
دراماتيكية ‘ وأقام فمپا صراعاً in‏ الجوع والشرف » دعر in (I‏ الجال والشقاء» 
وصراعاً بين الفقر والثراء » بتخلل كل ذلك مراع بين القدر والارادة البشرية » 
ار پان الوافع > اترم »والثل الانسانية a‏ : 


وهل من العفوية التلفائية المحض أن جعل الشاعر الغلبة في هذا الصراع کل 


للجوع على آلشرف » واشر على اخير ؟.. بل لعله قصد بذلك تعميق 0 doh sy‏ 
ائفرس وف اجتمع » كي یایب حقد الناس علی اطرب » وي يزيد سر 
الني تخلقها الحرب في المجتمع بشاعة » لیزداد الناس نفوراً من امروب » وعسداء 
مشعلي الحروب .. 

ذلك قصد طيب » ولكنه انتبى الى شذلان الارادة الانسانية وكرامتهبا 
وصلابتها في مقاومة الغربات ومصارعة اس ۰. 


على ان في تضاعف هذه القصد: - القصة » خواطر وآفتار آعن اطرب‌وعن 
الفوارق الهائلة بين فثات امجتمع » یتمئل با الشاعر دید القد علی ارب وعلی 


-۲۸۹ - در اسات هدیة (V4)‏ 


هذه الفوارق » وللكن النؤعة القدرية والمتافيزيكية الغاللبة على تلك الخواطر 
والانكار النبلة » تقف به عند حدود التأثر بالواقع » دون الاثارة لمقاومة همذا 
gil‏ » آو لاستثصال أسبايه .. ذلك لأن الشاعر لم يكن يرى يومئذ غير القدر 
« احتوم» وراء هذه الاسباب الواقعية .. 


وما نکن فان دلالة القصدة - #ستواها الفنی التطرر 3 ذلك المد » 
وعضرنا الانساني النبيل - تعني ان « الاخطل الصغير » مرافق لاحداث عصره 
ومشکلات متیعه » متأثر ما » وموثر فسا من حمث عاولته وصفہا ومعالته 
اياها على نحو من العالة الوجدانية الفن احافلة بالصور والالون الزاهة 
والقائة .. 


م بعد المرب : 


في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ برزت فيالماة السياسية العربية قضية حادة 
هي قضية العبود وال مواثيق التي أغدقها الحلفاء الغر بيون على السسّاسةالعر ب الذي و قفوا 
الى جانبهم في تلك الحرب ضد الا مبراطورية التر كية وحليفتيها » لقاء الاعتراف 
استقلالالعرب وسيادتم الوطنية في أقطارم .. 


ثم بدأت تبرز » حثى قبل انتباء الحرب ؛ نيات اطلفاء في الغدر بالعرب » 
ونكث كل تلك العوود والمواثيق والوعود التي أغدقرها لهم في مطالع الحرب .. 
وقد ظبرت ۲ ار غدر الملفاء الغربين بأشكال ومظاهر ووقائع عديدة 
في البلدان العربية » من احتلالات عسکرية » ومن تقاسم پینهم خريطة لاد 
العرب » ومن استيلاء على مناطق devil jul‏ ومتابع للثروات » ومن انشاء 


- ۲۹۰ 


الخ الخ . 


وكانت ذه النتائج أيضاً انمكاساتها الواضحة المارخة في الأدب العربي » وفي 
الشعر منه يخاصة .. وهنا كذلك ظبر « الاخطل الصغير » في المجال المديد » 
يعبر » كغيره » عن مرارة اشبء الي آصابت آمال العرپ » وعن 
النقمة التي أخذت تعتمل في نفوس الشعوب العربية ضد المستعيرين الناكثين 
للمبود . 


لقد حاء sal‏ عن ذلك عنده 3 مناسات سعر رة عديدة »وياد معظم قصانده 
في ذل كالعبد » مها كانت مناسباتما » لا خاو من صرخة أو وثة أو لذعة أو تاومحة 
ساخرة » تنديداً ما فعل اولك « الاصدقاء » الأعداء . 

ورما كانت تلك الابيات الرائعة الى حاءعت 3 فصدته > مصرع النسر » لكام 
أحمل ما قاله بهذا الصدد » وألذعبا سخراً » وأسْدها حرارة . بل أكاد أقول انما 


من أروع ما جاء في الشعر العر بي »خلال تلك المرحلة» تعبيراً عن خيبة «الآمال».. 
وعن مشاعر الط على غدر الممتعمر بن 1 


قل ELI‏ العرود » في رهج ارب 
bs‏ سكرة اقا والفلاصم 
قد متا في عيورت det‏ 
Studs‏ حاود الاراقم 


وه 


. في رثاء الملك فيصل الاول‎ - ١ 


۳۲٩-۲ 


حداثرنا عن « اطقوق » فا 
كبر النصر » اعوزتنا التراجم 
تفحتنا ها المروب سلاما 
ورمانا بها السلام ادام 
قل وقيت العثار ‏ في ندوة القوم : 
متى اصیع اللیف عاصم ؟ 
ابن ذاك الميام في اول الب .. 

وتلك الرشحات النواعم 


كدت أخشى علي تلف النفس 
si oly‏ وظي الصرائم 
عامونا كيف الشفاء من الب » 
ها يستري جېول وعام | 
واذ کروا عبدنا القدم » فقدما 
بخل الدهر بالصدیق اللائم 1.. 


ان تحت الصدور حذوة مو ور 


وخلف ال دود زأرة اقم 


۲۹۲ 


فالبدایات كن قبلا خواتم .. 


وفي قصيدة و شرف الفتح » يبز الشاعر تلابيب الغرب هزة الغاضب اللانق» 
بکلتا پدیه دپکل ما في قلبه من مشاعر الغضب والنق والرارة . 


آما هذا المبد الوجیع » فقد كان ذا صلة بالرحلة السابقة التي تحدثنا عنبا » 
ows‏ سعر » الاخطل الصغير € في هذا العہد 6 من أصوات الحاة والطمو حالوطني 


قصدة « سامی الکورانية » قاها ساعرنا في آعقاب ارب الاو » af‏ كان 
الا نتداب الفرنسي قد شد قیضته علی مصائر سعب لبنان » وکان العدید من آینائه 
پواصاون‌هجر هم عنه اتقاء الاعواز والامتهان في ديارهم» م كان ool‏ قل‌اطرب 
وائناء‌ها ,. 

وفي هذه القصيدة يزفر الشاعر زفرة التحرق على وطن تال ١‏ الغرباء » 
في حنانه » في حين أهل اما از حون عنه واما مقیمون حرومون نعبة اطرية 


والرشاء مع : 


۷۹۳ 


oll‏ ما لفراخ النسر جائعة 
والاارض ارضك » اعلاها وادناها 
ألاغر يب اختيال في مسارحها 
والقريب انزواء في زواياها ؟ 
من ظن ان الرياحين التي سقست 
دموعنا ار » قد ضنت برياها 
کان" ما غرس الاباء من كر 
شیر eee!‏ ند طاب تناها 
وها بوه على الاحقاب من آطم 
لمیر la!‏ قد حل سكناها 


ولكن الشاعر » في فورة ألمه» كان يغلب على نفسه سُعور فقدان الثقة يأف 
الشعب سينتفض على « الغرباء » الدغلاء » أو سُعور اليأس من تغير 
هذا الواقع الفاجع .. وبرطاة هذا الشمور قال في خنام القصد: هذه ماطب 
glad‏ : 


لا ۸۰ آجد لك في البلدان من شه 


984 


لو مس غبر ك هذا الذل من آسد 
ay yas‏ سف وحنكاها !.. 


وما بدرینا » فلعل الشاعر قال هکذا لا عن ob‏ أو فقدان ثقة بالشعب» بل 
فصد الاثارة والتحريض وهز الاباء الوطني é‏ لاس i KE‏ 


وفي صدد الاوضاع البنانية في ظل حکم الاجنبي»انشد « الاخطل الصغیر » 
pila‏ الاببات Mao dow JI ¢ ale VI 2 dol dow is‏ : 


لمن ازاهر هذا العيد باسمة 


ولدس في الروض eee‏ وتغر بد ۳ 


ينس الشفاه التي تفار dood‏ 
وفي الضاوع مصاريع مكاميد ... 


لنا الكروم!. فهل في القو ل من‌حر ج 
إذا ful‏ : أن العناقيد ؟ 


تفی از ¢ ولا gh‏ المواعيد ١‏ 


- ۲۹۵ 


ه ‏ فلسطين ! 

أما جراح النكبة العرببة بفلسطين » وماساة الشعب العربي الذي 
شرده المستعيرون والصبايتئة عن دياره وتراب أجداده » فقد انشدهما 
و الاخطل الصغير» آنحی عواطفه , وقبل اللكبة خص شعره لتضال فلسطين 
البطولي يحرارة . 


وحدينا آن نذ کر قصدته الشبيرة « سائل العلياء عنا والزمانا » ۰۰ فقد غی 
ا حتلين وضد الصبيونية الغاصة : 


bole |‏ صفق اد له 
ليس الغار ate‏ الارسو انا 


شرف باهت فلسطن به 
وبناء لمعالي لا يدانى 


ان جرحاً سال من جبهتها 
لته بمخشرع شفتانا 


tis‏ باحث النجوى به 
ban et} .. Gy‏ 


ae 


۲۹ - 


نحن »با اخت 4علی العرد 9 
قد رضعناه من امد انا 


(ial dis 6 ۱ 
يثرب والقدس‎ 


از 
کمتانا » وهوى العرب هوانا 


تم ای الابطال نمس جر حم 
i‏ 0 ۱ بااطی ردان 
لسة تسم پالطیب , 


قم نجع" بوماً من العمر ۳ 
هه صوم الفصح » هه رمضا 


١ ماترا‎ gal tl ul 
حقنا » نشي البه أبن كا‎ 


فلسطين » انديك من دمعة 
byl 4‏ 
Gale‏ عل دسیه خار 


تماقا » فاستعال his‏ 
فا على Ady‏ تابرة 


سب ۲۹۷ 


فلسطین» با هکل ال کربات 
على حم الأعمر العايرة 


مضخة بغار الروب 


خضة بلنی الزاخرة 


old ~ 4‏ العر بي 


فى ذلك الط الزمنی الطويل الذي رممته الاحداث » والراحل التارخبة 
احاة العر بة » منذ أواسظ القرن الناسم عكر الى عبد الاستقلال في لبنات 4 
کان الشمر اء والکتاب والفکرون اللنانون طلیمة من طلائع المقظة والنبضة 
والکفاح الفكري لتوطید آواصر الاخوة العربية » في عالات النضال الصيري 
المشترك » يا أسلفنا في مطلع هذا الفصل . 

ونتقد ان دور ر الاخطل المغير » قد بلغ المدى الأوسع في هذه الجالات. 
وقد حرص في معظم معره » باصرار رائع » علی تو کید الوسائج اسمة» وسائج 
الدم والتاریخ والفكر والثقافة والمصير » بن لنان و أسقائه المرب آینا کانوا من 
اقطارم ۱ 

وفي هذا الباب تتزاحم علنا الثواهد من دیران الشاعر فلا ندري أي قصائده 
فختار » ووأي آغانه في المرب وروابط الأخوة بين لبنان وشقيقاته نؤثر علىغيرها 
في الا ستشماه Ca‏ » 

باستطاعتك أن تتصفح دبوان « الاخط ل الصغير » من أوله الى آخره > 
فإذا آمامك مو کب ضخم من القصائد زج ار هذه الاخوة العريقة » النامية 
على الدوام : 

+ سیوف وجراح » » « مرحبا مصر » » « ضفاف بردی » » ۾ خال من 


-۲۹۸- 


دمر » » « سوق ۰۸ النتني والشپیاء » » « اطاملان الشس 0 « بردی‌والشل» » 
, ابر العلاه » » و الزهاوي » » « وردة من دمنا » » « سعد »» «الشام منبتهم» > 
« مصرع النسر » » ٠‏ النبل » » « سقط السيف » » « صدى القبلات » » د طبع 
الصاعقات » » و کفنوا الشمس » » « زار التراب تراياً » » طاثر من دحلة » » 
« رائد عربي» 1 


if je‏ قضيدة من هذه القصائد » أو خذها ‘fur‏ لافرق.. فسترى 
لبنان كل قلا ويداً وعقلا ولساتاً » لجا ودما » هر لنان لق » لينات العرب 
اليب Fl‏ » لبنان الارض والتاريخ والثقافة والعيش »© لبئان الأمس واليوم 
والغد . 


-۲۷۹۹- 


مغ رضوارع_الثهال4؛ 


تالف 


مجموعة من الشعر الو حداني 
تست ؛ في الموسم الذي 
ظبرت فيه » بعدة خصائص» 
ما 

Bim 9‏ الوضوع » وو حدة 
لینیو ع الرو حي الذي انطلقت 
مله » ووحدة الطابع الشعري 
الكلاسيكي المتجده . 

هذه اطصائی احتلفت 
مواقف النتاد منپا ۰.. وهنا» 
في هذه الدراسة » موقف 
نقدي حاول تثاول التحربة 
الوجدانية والغئية في المجموعة 
وفق قوانين النقد الجالي 
الو اقعي .. 


ظبر ۱ جر ار الصف ob! bx a‏ الو سم الادبي بليئان» زر isa ( ١554‏ ظبر 
في ابان هدأة للشعر أسْبه بالهدأة التي تكمن العاصفة خلفها أو في أحماقها » فاذا به 
مخلذل الحدوء الظاهر » وثر ق الموسم الادني حر كة تاد تكون هي العاصفة 
المرتقبة » أو هي الموجة الاولى التى تبعثها العاصفة من يعيد . 

لقد نال ) حرار الصيف « حا نز تن 0 للشعر 3 مو سم واحد 2 واحدثت 
ub bl‏ ردود فعل متنافضة .. 

‘ على هذا النحو ¢ وفي ردود فعلها‎ os Ll يصح أن رى في تعاقب‎ de 
بوحهمه : الا ماب والسلي» دون آن‌نری ما وراء اطادث من‎ ) las U yaa Golo 
دلالة ذات مى عمتى في الر كة الادية »او على وجه الدقة في اطرکة‎ 
الشعربة ذاتها عندنا ؟..‎ 

اهب أن المسألة لا jet‏ التردد 3 DOL s+!‏ خلفية » اطادث قد لعيت 
دورها الاسم هنا oe‏ 

نريد أن نقول إن الر كة غير العادية التي أثأره! « حرار الصف » وقتئذ 
في لبنان » إنما تحمل في ثناياها ملامح « لظاهرة » نوعية تخرج » يقيناً » عن اطار 


VALE ~ مطیمة الاحد : پروت‎ ok 
جائزة سعید عقل الشپر یاه و جائز ة جمةآمدتاء الکتاب للشعر (مناصفةیین یوسف‌غصوب‎ -- 
. ) ورضوان الشبال‎ 


۳۰۳ 


الظاهرة الفردية » او الذاتة » الاستئنائية ‘ 


ونقول بأكثر وضوحاً : إف هذه الحظوة السريمة التى الها هذا العسل 
الشعر ي اد ید ¢ 3 وسط أدبي معن ¢ مئل سعد عقل Lite‏ بارزاً مده 6 ts‏ 
جماعة اصدقاء الكتاب والنقاد الذين تعتمدم جانباً بارزاً آخر » هي سحظوة تتوجه 
مباشرة ‏ في الواقع الى الطببعة الشعرية الخاصة التي تنسم بها هذي ه اإرار » من 
ععر رضوان الشرال .. و لملر اطادث الاوحد Ln‏ ‘ في dle‏ التقدير ill‏ 
لا لخص الشاعر ¢ ولا لشىء خر من « الاعتبارات patil‏ 1 المعروفة علدنا 


منڏ رهن oe]‏ 


الشبرية » أن شعر هذا الديوان « ذروة في الكلاسيكة ء الى وفاء لتراث 
سعري كاد بيت القصيد منه لا يدائيه أي بيت قصيد في أبة بقعة من البقاع 


الملببة » , 


وقال أحد الثقاد )١١‏ البارزين في الوسط الذي تنل جماعة أصدقاء الكتاب» 
وهو تيء صاحب «المرار ٠‏ ينيل الجائزة الشعرية هذه ابفاعة » 
اف طابع الصفاء الثعري النادر في هذه الأيام هو الذي بستحق 
isl‏ 


أما في الجانب الآخر لمرقف الاقدي تجاه و جرار الصف » » وهو اطانب 
السلي » فقد رأينا وحوهاً من és?‏ 4 معا كس يئل تار د الرفض ۱ 





۱ - الد کنور انطوان غطاس كرم . 


مس س 


والعارضة التطر فة للکلاسکة الشمرية » و لترائا الذي otal‏ اليه سعيد عقل 


قصدنا من هذا المرض لوحبي الوقف النقدي حبال «جرار الصیف,ان نژ کد 
ما قلناه من ان هذا الموقف المتناقض الذي حدث جو من الر كة غير العادية 
في ذلك الوسم » أفا صدر عن «ظاهرة» نوعبة قائمة فمالا في دئيا الشعر بلبنان .. 


والظاهر ة التي تعنيها هي کون «جرار الصف, los fis‏ جديداً من وره 
sal‏ كة بين تياري الشعر العاصر عندنا وها : اولا - تيار الوفاء لارسخ خصائص 
الشعر العربي الاكاديمي ‏ في تعسبر رضوان الشپال - مع التزوع الى تطوير 
هذه الخصائص استجابة لقوانین تطور الياة ذانها . . وثانیاً - تبار الرفض القاطع 
لكل علاقة مع هذا الشعر » والانعار الصارخ لقيمه الفنية والترائية اطلاقاً . . 


بعد هذا » علينا أن نسأل : ما طببعة هذا الوجه الجديد الذي هشه ه جرار 
الصف » في المعر كة هذه بين التاری التعا کسن 8 ورعا كان من الاصع أن 
نسأل ؛ ما الأمر الجديد في و جرار الصف » ؟.. 


ولكن » قبل أن نحاول الواب عن السوال هذا او ذاك » نحب أن نتذ كر 
آن رضوان "یشغل معظم مواهبه و ملعاته القنية والروحة والفکریة منسذ شحو 
سنتين بثورة علی‌حر کة « الفن اطدیث » صطلحه المعروف الذي بعني ارو كلا 
على الاصول الكلاسيكية » وقد حشد قسطاً کبرا من هذه الواهب واللعات 
التمددة اطوانب » لاقامة ورته تلك » أول الأمر »على أساس نظري حعل منه 
منبجاً عاماً موضوعياً متكاملا تقربباً فيأربعة مو لفات متلاحقة کان خر ها کتابه 


(Yo) dan در اسات‎ “Yeo - 


> کف نتمم الشعر ونتذوقه » الذي صدر حتى الآن قسبه الأول . .ثم يأني 
و مبري نب » لمانا » على ذلك الأساس النظري » أو 
poll‏ العامي الوضوعي لقد الشعر .. 


نقول : « تلقائیاً ه ونعني ما نقول . فلبس بصع في ذهن ناقد الشعر » واع 
رسالة الشعر » متذوق حقاً نكبة الحقيقة الشعرية » أن يتوم « جرار الصیف » باه 
لیس سوی تطبیق هلي مصیم لنیج نقدي وضعه الشاعر انضه . ۰ ولا او افع الق 
آن رضوان » فضلا عن کونه ساعرآ موهوباً ذا اصالة عر بقة el‏ 
کون شاعر بته تنسع من ذخيرة روحية وانسانية وفکرية مکتنزة : لا تنفد » قد 
صدر في « جراره » الحديد عن نسع جديد تدفق في اغواره » هو هذا الذي اطلق 
منه هذا ال و اهداء » فی مطلع « حرار الصیف » : 


۸ .۰ ما .. 
للنجم و الساري 


وللبوى ٠‏ 
آطب اشعاري 


من كاز عينيها الأغافي الى 
ومن صیاها oe‏ 

نبض أوتاري 

وهي التي مدت لغور بدا 
وأطلقت .. 

gael gel 

الغ .. الغ .. 


س و“ 


ولكن الأمر العحب أن رضوان قد انسجم » في عفوية شعره هذا » مع 
« نظربته » التقدیة انسجاماً لا نحد فیه ثغرة واحدة » وانك لتقرژه في و كيف 
تتفهم الشعر ونتذوقه » حرفاً حرفاً » ثم تقرؤه في « جرار الصيف » نفمة نغمة » 
فتراء هو هو » حتى لبخيل لك أنه » وهو بغنى » كان بقس كل نغمة على مقايس 
د نظر بته » النقدية عار ة تيل اق ين يه أبعد ما تكون عن هذه 
و البکانيكية » في الواقع » وما مرد هذا التوافق السميب » في رأبي» الى أمرين 


: inal 


a أن رضوان يصدر حتى في « نظريته » ذاتها عن شاعرية أصيلة‎ » asi 
cr dl مسق بالقيم الا نسانبة الي هي رذاجها تحمل سات وجدانة‎ ole} وبعززها‎ 
2 ينور كاشف رائع‎ i Sal elas ا تنیر‎ 


وثانيهها » آن ارضوان » بفضل ساعربته واعانه » سليقة متفتحة بقظة يصح لنا 
آن نسمیپا سليقة الساو ك الاخلاق العفوي الذي يقيم هذا الانسجام الشاعري بين 
فکره ووحدانه ‘ او بن الوعي واللاوعي عنده » اذا کان لايد من استعيال هذا 
الصطلم .. أو بن « النظر بة ۾ واانشاط العيلى ue‏ 


«oT i‏ فعليتا أن ندخل الى صميم الطبيعة الشعرية الخاصة GN‏ جلما رضوان 
الشبال في « جراره » الى وسطنا الادبي » في الموسم الاخير ؛ فاحتذيت سريعاً 
هذا التقدر وما آجد ثه من ر دود a‏ متناقضه : 


من اليدهي - اولاً - آن « جرار » رضوان قد "جبلت هيا كلها الاساسية من 
deol dys UC db‏ مثميزة بنقاء الآربة وصفاء الينبوع .. أي أنها حملت 


ل 


آرسخ خصائص د الشعر العر لي الاكاديمي » لا من حيث الوزن ونظام تفعلاته 
وموسقاه اخارحة وقافته الوحدة وحسب» بل - بالدرحة الأولى - من حيث 
طريقته الألوفة التي بأبى أن براها غراة الرفض المعاصرون ٠‏ وهي توذيع ال کة 
الفنة dail JI‏ داخل البيت الواحد » والمنطلقة ؛ بعد » ال ple‏ الأببات 3 نظام 
یل تشاد رتم غرضه الأخير 

ولكن » ببقى أن نعرف لون النغم في سعر وحرار الصف » .. فبل ما 
بزال هو نفسه نغم القصيدة العربية الكلاسيكية * بطابعه المطالي ذي الايقاعات 
المببأة للانشاد » ليس غير 9.. 

هنا نبدأ نشعر جامح من ملامح الحديد الذي يولد في قلب اليكل الكلاسيكي 
ذائه .. هنا في و جرار الصيف » نحس وحود شاعر يفحر من عاطفته نغمة تنسع لا 
في هذه العاطفة من توالد نغمي يساير التوالد الفني في وحدة متكامة حتى النهاية » 
أي حتى تصل مسيرة التوالد ألى نقطة الحدف التي يسميهارضوان نفسه مر كز التوهج 
او الجوهر الشعري . 

لقد زايل النغم الخطابي مكانه في « الشعر العربي الا كاديمي » عند رضوان في 
« جراره » » ليحل تكله هذا النغم العاطفي المتدفق مع هذه الشحنة الشعرية في 
Lay‏ التسلسل دون انقطاع حتی تصل ذروة التوهج في اختام » وقد لایکون 
الحتام .. وأا هناك التطلع والاستششراف الى الغد .. الى غد تنفسم افاقه المضيكة 
بين هديين مسبلين على جواب : 


يداك 

xs‏ في يدي 
وطفك باق 

۳ 71 


سوت 


لیشت وااه تسیر في الصمت 


والر سبران في الموقد 


صبور 

يفنش عن مثله في الصدور 

SX, ولا‎ 

oh 

وطفك سپران ۸ یتنامب للوم, 
و aby‏ 


وأساله : 


هل تعاني آفوی 
وهل تعرف الب" با سيدي 


4و “ا 


فيسبل هدبين دون جراب 
I hy‏ أمر افری ۰ للعد 


قد خطر لناقد أن يقول إن لوحدة القافية » أو لوحدة النغم الوزفي اخادجي 
بدا فی الانحاء الينا » خدءة » ob‏ هنا » في مثل هذا الشعر bain‏ داخلياً بتو الد 
مع تو الد اطر x‏ القنسة ا سمل lane‏ الى ذروة الاستشراف الذي فلنا.. واكن 
اذا عدنا الى هذه القطعة » و حاولنا آن نعدش بوحدانتا في ایا الفنية المتحر صكة 
التطورة دون انقطاع »لا نسنطیم الا آن نخس حر کة النغم تنبع من كل 
حر كة في التحربة » و كل شحنة تطلع با هذه ار کة کالفاجاة ۰.ذلكث ما يوحي 
لسن » دصدق دور خدعه » آن وحدة الوزن أو القافة لدست هي sao Jl ole‏ 
الحقيقية في القطعة هذه » ولا في اخوانبا الأخر من الدبوات » ولفا المیاد هنا 
هو الو حدةا مك ملة بين عناصر الر كة الشعر يقواطر كة التغميةالداخلية واخار جمة 
TAI Ae by‏ « اطلفية » اي تتحیفي الأساس » بکل تفجر عاطفي يتولد 


باستمرار » ويتطور 6 حدى ذروة الاستشراف الأخير a‏ 

قلنا « اطر كة'الحلفية » .. اذا نعنى بها ؟.. 

نمني هذا اب العافی الذي ينعم به صاحب « جرار الصف » .وهو الذي 
حب أن نسميه « البعد الرايع ؛ لشعر « الجرار» كله .. وليس اعتاطا نقول 
إنه الحب المعافى “فبو أظبر مظاهر العافية النفسية والوجدائنة»لانه لا ترق معه » 
لا قلق » ولا آزمة » ولا سأم » ولا « ضياع ٠٠»‏ بل هو فرح كل » هو نفحة 
د من تراب انا » » هو و آنهار خير » » هو الرغبة المتسامية في أن يزدع « في كل 
قلب ورود » : 

ساأعصر كار فلي الودود 

وا کب , 


.لمت 


هوى من صفاء الصباح 
وشوق الریام .. 

الى ماوراء الدود 

ومن فرح النهر بالضفتين 
ومسراه في سفرة 

لا تعر د 

ولا dal‏ حر حت من صدود 
ولا جوع في العين ينبش للم امال 
ولا سبوات تقرد 

ولا غزل بالشفاه اطرار 

ولا بالخدود 

ولا بالقدود 

ولکنه الب ف 

نان خی 


فقلب یمب" وقلب يجود 


سأ كتب أحلى هوی الحاة 
evils‏ في كل قلب .. 


ورود 


سا 


سعر « جرار الصف » كله بنيثتى من هذه الر كة والخلفية » المسبطرة » 
أي من ه- ذا الب المعافى . ومن هنا كانت له تلك اللحمة المناسكة تنتظم » 
كالعافة Sati‏ سر ايين هذا الكائن الفني ا ي » وهو کائن واحد متعدد 3 
وقت معا لا ينفك بولد وبنمو ويزدهر كاثنً جديداً في كل قطعة » بل في كل 
لحنظفة » وتلك طببعة كل كائن متحر ك » متطور » متحول الى الأرقى » 
فالأرقى دائاً . 


من هنا » کذلك » نلحظ آن وحدة الوضوع » موضوع التحرية الوجدائية » 
في( جرار الصيف )» لم تكن وحدها هي الجامع بين أجزاء الديوان » بلالملحوظ 
من التفجرات العاطفية ذاتهاء أثناء جملية الخلق الفني» مها تعددت حر كتبا الزمنة» 
أن كل تفجر منها كأنه:تبد للتفجر اللاحق » فكانت بينها جميعاً هذه الاشحمة التي 
تتكامل ا نسائج البناء الفني والعاطفي معاً .. وهذه احدى مظاهر الصدق 
الفني والعاطفي المتفاعل بجرارة وحيوية كا لما أثر واضم في تنوع الصور » 
وتنوع الالق الباهر في كل منها . 


ونلحظ ثانبة بهذا الصدد » أن الشاعر » بفضل صدفه الفني والعاطفي معا > 
وبفضل حرارة التقجر الدائم وحيويته » ونح الصور والاحاسيس قينا ية 
جديدة تيد التجرية الذاتية غنى واكتنازا » حتى ليجعلها جميماً من اشاء القارىه 
ڳا هي من اساء الشاعر . .ومن هنا استطاع ساعر نا ان بغي عواطفنا ن كذلك 
دأن بثير فينا الببسحة ذاتها التي تثيره هو 

وأحسب أن مصدر هذا التعاوب دن الشاعر والقاريء » هو آن رضوان تخس 
و دود oli VI‏ النوع في ذاته Sub Le‏ متسامياً ¢ ولا ند كذلك للا ob‏ 
able oy ol‏ الداخلي الحاص في عزلة عن عامنا نحن اناس ‘ فپو مع الانسا 
المشترك Liss ay‏ دائاً “وهر لذلك عتلك هذه الخاصة الي ly ind‏ پاستپو اه والتذاد 
وابتهاج 6 أعنى به خاصة الصفاء والوضوح المتألق . 


۳۱۲ بت 


هف ذه الخامة في شعر رضران » جاءت انتكاساً صادقاً عن اانه العسق 
بالانسان »يا أشرت من قبل »؛ ولذلك هي تنمكس أيضاً » مثل هذه القرة وهذا 
الوضرح » على نظريته في النقد الشعري » فبو - مثلا ‏ حين يحال بتي أمرىء 


القبس : 


Lai‏ تنازعتا اطدیت وامییت 


هصرت بغصن ذي شاریخ ممّال 


وصرنا الى الس + ورق كلامثا 


وراضت» فذ لت صعبة أي"تذلال 


تصوره.فالاثفعال الفني يموضوع المنس اتفعالاً فنياً هر من خصائصالعتصر النوعي 
من الذات » لا العنصر الفردي الذي حرق الفعاله حرقاً في نيران الشبق واللذة . 
لعل هذا دليل ساطع على أن ا مواهب الفنية ) هي من خصائص النرع لا الفرد 

ان الفنان الأصيل ليظل عتفظاً باصالته الفنية ما دام الكائن النوع والاجتاعي 
بالتالي هو الذي يسوه نفسه بأهر فيها وينبى »""' . 


اننا هنا » مرة أخرى » أمام ظاهرة من ظواهر الانسجام الكلى بين رضوان 





۰ - رضوان اشپال : « کیف تفیم الشعر و تذوله » - ص 04 . 


۳ 


لناقد النظري ورضوان الشاعر الوجدانی»ءوهو الانسحام الذي سبق تحلیله في هذا 
الفصل . . و كذلك نحن من هذا النص النظري في حال غلك بها مفتاح السر الى 
دخيلة التجربة الرجدائية المتفجرة جملا فنياً متوهحاً في « جرار الصف».. أي اثنا 
1 نستطبع أن نتعرف كنه الحب ب الذي يتسامى في سُعر « الجرار » عن ان يكون 
انفعالاً ذاتياً فردياً و جترق olny‏ ن الشق » وينطفيء » بل هو يبلغ في tlw‏ 
حدث ينقعل انفعالاً Ls‏ خااصاً پرجع في مصدره إلى قوة الاحساس بالانسارت 
النوع 3 وحدان الشاعر » وه ذا الاحساس هو الذي يملح سعره تلك القدرة 
الشحونة بالوهج والتدفق»لا تغلفها آوهام الذات الفردية وأحلامها اللپة التفککة 
دون نظام . 


ولمل هذا الاحساس ذاته هر منبم الفرح الشع في هذه و اطرار » » لأنه 
يصدر عن استئناس الوجدان بالانسان » کا بصدر عن بصيرة مدرک ثقیم CELL‏ 
فبي ترى الكون واللياة جيعاً 3 ضوء المعرفة بأن كل شيء فيها يمارس وظيفته 
وفق قوانين يقل فيها الشذوذ .. وف هذا الضوء بری ساعرنا وحه اطاة علاغه 
الواضحة » فلا تعقيد ولا تمموض ولا ضباب » ولذلك ید يتحول عطاء المماة في ذائه» 
كل عطاء الحاة » مصدراً لاحب والغنی الجالي والفرح الروحي والتعاطف مع 
الكائناث كلها ولا سما الانسان .. 


* > +X 


تلفت النظر في و جرار الصف » ظاهرة سكلية في بادىء الرأي » في ارك 
رضوان برسم كتابة أسعاره في الورق مقطعة على غير النبيج التقليدي للشعر العربي 
الكلاسدى »وهو تقطيع البيت إلى سطرين : صدر وعحز» كل واحد منها وحدة 
بذاته غير بجزأة .. فبو يكتب هکذا » مثلا : 


۳ 


ed 
إذا ما مر في خاطري اسمبا‎ 
كأن" بقلي زهرة تتفتح‎ 
وبطفر مثل العطر‎ 

حتى كأنني .. أشم ها را 
مع الريح تسرح 


واحسبها قربي تسلسل مرها 
واحسيني أمسي لديا 

وأصبع 

وما هو إلا الشعر ينسج لي هوى 
وما هو الا الشعر 


حي وبشرح 


لست هذه ظاهرة شكلية کا Jal sas‏ وهلة » واا هي تدخل في مرم ار 
الداخلية للشعر . فرضوان » دغم يحافظته على الطابع الكلاسكي في أصوله 
وخصائصه من حيث النظام الوزقي والقافية » تعنيه ‏ مع ذلك رعاية الحركة 
الفنية التي بها يتحول الواقع المادي » أي موضوع الشعر » إلى واقع فني .. وهذء 
الرعاية الأثيرة عنده » لعلاقتیا حساستته الشفر بة Lilie gly‏ الرهفة » تدعوه آن 


يولي الساق اطری انمو اساة الفنية وتطورها داغل البت والقصدة »© اهماما 
أولاً . . فهو » إذن » ل كتاية الشعر وفق هذا الساق ذاته » وهو -لذاك- 
Sy‏ أن الأصح وان تعدل be Oy‏ محال الكتابة والتنفيذ »ع ن الشكل القديم 
- واءه في شكال ال نفد وحده ذلك لأنه برسم لاقصيدة سلفاً عالاً Lic:‏ هندسياً 
حامداً من مود إلى cred!‏ مکرس لصدود الأببات » فعيود آ خر الى الشمال 
مکرس لاعمازها ,۱۱۱ . 


وكالة أخيرة : ان و جرار الصف » اذ ظهر في ابان أزمة الشعر في ليئان » 
ودوران الأزمة هذه على معركة صامتة حناً وحتدمة حیناً آخر بين تبيارين 
مشباعدين ف في النظر الى الكلاسيكية الشمر یة العر yay‏ ا الضخم ¢ قد حر" لك 
اه » و لکنه pill Las lls Lath al ple Toll tol‏ 
تفه » فبقدر ما یکون الشاعر قوی الاحساس باطاة وبالانسات » ویقدر ما 
بكون موقفه من الماة والانساتف موقف ثعاطف وجدافي روحي منفتح على 
جالات الواقع اطباتي والانسانی » مدرك طركة النمو والتطور في کل کائن » 
بصير ob‏ هذه اطر كه متصلة أبدأ يماض يتحول دائا إلى مستقبل ‏ تقول : يقدر 
ما یکون الشاعر کذلك » یکون الشعر عنده سعراً حقاً» وتكو نالكلاسيكية 
ذاتها منطلقاً las‏ مله الشدنة اطر is‏ الوجدانة والفنءة مسارها في التطور وفق 
السار الکونی الشامل لکل کائن وحادث . 


ولقد أظبرت الكلاسيكية في « جرار الصيف » انما قادرة على التحرك في 





۰ - رشوآن الشبال : « کف تفیم الثعر وننذوقا ‏ ص ١۷١‏ . 


- سوب 


هذا الار التطوري » واستطاعت بسپولة آن تلفت الناس غبر «الأزومين » بأزمة 
القاق الفردي pull‏ ¢ إلى درا هذه » وال الطاقات التي لا توال كامنة قمپا »و ما 
توال cvs‏ إلى سُعراء تعمر العافة نفو سوم ومدار كبم لاستخدام هذه الطاقات 


وتطو رها في خاق سّعر عر لي حديد موج بالعافية . 
KK OK‏ 


ام 


مع میبنال ملد ی دلوان ۹ 


+ 


د لش » اسم آخر ديوان 
نشره میشال طراد من شعره 
الزجلي اللبناني .. 

كاية وليش» رمز لتساؤلات 
وخواطر وحدانية اجتاعية 
تتعمق بها نظرة الشاعر الى عدد 
من قضايا الانسان 3 دلاده » فضلا 
عن قضايا انسانية اكثر شولا 
تناولتها تجر بتهالشعربة في معظم 
قصائد هذا الديوان .. 

بهذا كله تيز « ليش » عن 
سابقبه :« حلنار )و ردولاب».. 


غبدي مع الشاعر ميشال طراد يرجع إلى أكثر من ثلاثة عر عاماً» إذ 
آصدر ail yo‏ الاول و« حلنار »..فقد استقبلت هذا الديوان يومئذ بفرح » و ous‏ 
عنه في زاويتي «مع القاذلة» بجر يدة والحياة كلاماً اذكر انه كان نبضة منهذا الفرح 
ااروحي بشاعر من بلدي » لان سعره في « جلذار» لس مکان الثیض من احسامي 
yi git!‏ ولأنه ‏ ثانياً - هز" في أعماقي Lae‏ كانقد أخذ بغور الى “LI‏ 
دون ان ينطفىء » إذ كنت حديث عبد بلقاء لبئان بعد غياب طریل » وکان 
المنين الى استبطان حمالاته الرائعات ly be‏ يتوقد في أعمافي» caller ads Ly‏ 
ببدو عندي طرازاً جديداً خلاياً للاستبطان الفن» وإِذا بلفته الشعرية المقدودة من 
oli.‏ أهل القر بة اللمئانية » هسج في ذلك xh‏ من جديد . 


أما اليوم » وأنا أقرأ ديوان « ليش » * وهو الديوان الثالت الصادر جديداً 
لیشال طراد » فان موقفي مختلف اختلافاً ميقا عنه يوم صدر « جلنار » ٠‏ لقد 
كان موقفي انطاعياً الصا يومئذ » فكان ‏ اذن - غير مستكمل لشسروط 
الموقف النقدي السلم » ولكن هذا الفرق لا يعني أن الرأي في « جلنار  »‏ إِذا 
صحت هنا کلمة « الرأي » -- كان قامًا على المواء» لا أساس له في أرض الواقع.. 
يكفي أن شعر « جلنار » لمس من أحد قرائه ذلك النبض الجالي وهز من اعماق 
ذلك النبض الانسافي » ليكون شعراً تتضرم فيه الشعلة الضرورية لكل شعر.. 

لى قصد من هذه المقدمة كلها .. هو أن أحاول بعض المقارنة في هذه الدراسة 
النقدية , أعني مقارئة « ليش » ا صدر قبله من at‏ مبشال طراد في ديوانيه 
« جلنار » و « دولاب » » وأحسب آن هذه القارنة ستعينني في توضبح مأ يبدو 
لي انه ظاهرة جديدة بطلع با علينا الشاعر في ديوانه الجديد . 


نحن نعرف ان مبشال طراه يكاد بتفرد بين سُّعراء اللبحة اللبنائية المحمكية بأن 





جو . مطبعة « رحلة النتاة » غ55١‏ س 


~~ دراسات هدية (١؟)‏ 


سعره تخصص اوضوع واحد » هو ينان في مالا ته وم نقرأ له » منذ عرفا 
شعره ge‏ الآن » ما خرج به عن هذا الموضوع إلا قصيدة أو قصيدتين » 
وإحداهها لا تخرج خروجاً كلما عن الموضوع ذاته . 


وديوان « لش » يحري على هذا النسق » ولا يشذ عن القاعدة أدنى شذوذ 
إطلاقاً .. ولكن الفرق بيه وبين سايقيه و جلثار » و «١‏ دولاب » »> يبرز في 
طريقة مس الموضوع » لا في اختلاف الوضوع» بل قد یکون من الدقة أن أقول 
ان اللبب الشعري ينبع هنا من داخل الوضوع » لا من الاطار الذي يكتنفه .. 
وهذا - بالضط - ما جعلنا نخال ات الفرق قائم في طريقة التناول 
والاساوب . 


لعل هذا تاج الى توضيم وتحديد بعد.. وأقرب ما يكون في ذهني لتوضيح 
هذا الكلام وتحديده ان ما قر أته لمدشال طراد قبل « ليش » » كان جوهره الفني 
تغلب علبه ظاهرة تسويرية .۰ کان any‏ لبنان لوحات » لوحات » تراها امین 
خلل الکامات آلواناً وظلالاً وأضواء » وأكاد أقول : ge‏ طبوپ الزهر وهدير 
الشلال وسقسقة الجدول ١‏ تراها » بالعين في شعره أكثر ما تحسها شما أو سماعاً .. 
ولیس سك آن « الوسم » كان بارعا » وان ae‏ الألوان والظضلال والأضواء » 
خلل الكامات » وتناقضها وتوحدها في وقت معأ » كان كذلك رائمآ تما » 
لكنه كان د رمماً » وليس أكثر من ذلك .. وأقصد بهذا - على وجه الدقة ‏ 
أنه كان وصقاً للطبيعة من الخارج ؛ وقلما كان ينبئق من ال رة الداخلية للطبيعة » 
آو من اطوهر اطقيقي فذه اطر کة » ولحذا لم يكن الوصف يقترن يموقف 
واضح لاشاعر ثتبين ذيه وجه الانسان بين وجوه الطبيعة » آو نتبین فیه العلاقة 
dab oy OH‏ لبنان وانسان لبنان ٠.‏ * 


من هنا كان يقع مدشال طراد » أحياناً » بظاهرة التكرار » حتى لقد خشينا 
ذات حن علی ساعرنا الوهوپ آن بنزلق BI‏ تکرار ذاته 6 وأن يؤدي به ذلك 


- ۳۲۲- 


الى مود الشعلة الفئية في أسْعاره » هين يستتفد الصور » وح ين “تستتفّد 
الكامات المحدودة التي ترقسم بها الخطوط والألوان والظلال والأضواء .. 


فاما صدر ديوانه الجديد « ليش » > كان أول ما بعنبني أن أسارع لقراءته »> 
وفي النفس قلق وأمل معا: قلق من أن تكون الظاهرة 0 التصويرية لاتزال 
هي هي » وأمل في أن يكون شاعرنا قد لامسه تطور جذرييعيد جذوة شاعر بته 
الى وهجا ونوقدها الاصيل.. وهنا أصل ای الفرض من القارنة لافول ان الامل 
قد غلب القلق » بعد أن قرأت الديوان الجديد هذا مرتين » وکانت الرة الاوی 
كافية لأن تكشف لي ما كنت أرجو لشاعرنا من تطور جديد .. 


صحيح أن في آخر الدبوان اشارة تنبشنا بأن القصائد الماني التي احتواها 
نظمت ما بين عامي ۱۹۳۷ - ۱۹۵۸ » وصحسم ارت هذه الاشارة تعني كون 
ظاهرة التطور التي تكتشفها فيه ليست جديدة إذن » ولکن مپا کان الزمن 
قريباً أو يعيداً » فان هذه القصائد الثاني » أو أكثرها » تتاف اختلافاً ALY‏ 
فيه عن غبرها من had‏ الشاعر التي عرفا قبل و لش » » من حيث ass‏ 
‘Lipset,‏ ومن حست الوقف الانساني الذي نراه واا کل الوضوم 
هذه المرة .. 


ميشال طراد في قصائد « ليش » لا يصف طبيعة لينان وحمالات ليان 
وضلا ازا 6وا هو يعيش مع هذه الطبيعة وهذه ابفالات الحية » يكل ما 
في العيش من إحساس ومن حرارة الحياة » ومن انفعال يتلون بألوانها » ويتناغم 
مع أحدائها . وبهذا كل صار للانسان اللبنافي مكانه المقيقي هنا » يعيش هو ايضأ 
في ال لبيعة اللبنانبة »> وتعيش هي في قله وفي سمعه ويصره » في زنديه وفثات 
صدره »2 في برده وحره » في جوعه وسبعه » في ماضيه وحاضره ومستقبل » في 
سقو اته وهناءاته 6 ib bs‏ الطببين وفي مكر الما كرين .. 


ده لا 


ل لس 


ثقرأ أول قصيدة في « ليش » ( تخرتش الریح ) » ومنذ بدشانشعر صلاة 
حارة تلثبب على شفتي الشاعر بقلق مثير .. هو قلق على مصير لبنان 6 ونکاه 
حدس نوع الظروف ذاتها الي أثارت هذا القلق البالغ حد اوف » ونکاد حدس 
كذلك ماوراء هذا الشعور من حرص يتشدث بأحماق الشاعر على أن يبقى لبنان 
سید نفسه » وعلى أن تبقى له جالاته نقية لا بدنسپا غریب دخیل يؤذي كبرياءه 
واستقلاله : 


... لانهدم سیاجو JM‏ ماضي وزمان ! 
ويد ايدو ليه كل واحد غريب ... 


لا تحطمش تاجو » تفرفط ه الريحان » 
ویندلق من فقمو الأخضر الطيب ! 


يارب ! لا ترميش خیزو الکلاب 
لا تکسرش رعو » واهانو يضيع » 


وتفتح بقلبو حسر © وكّر الدياب 
ع هیکاو » وتدعرس خدود الريع ! 


لكن هذا الحرص الوطني » لفرط عنفوانه » سريعاً ما ينتفض على ذاته » 
فتد آحس آن صلاته املتبة بالقلق وا وف بکاد بشویها نوع من الضعف والاستخذاء 
والتخاذل » فيبادر الشاعر لبمسع عن سَفتيه هذا المذاق المر . وتتحول التاجاة 
الى ترنسمة ندبة بالاعتزاز » وحتى النغم ا موسيقي يثود على asl‏ من الداخل ومن 
الخارج معاً » فيتبدل الوزن الشعري الطويل الأنفاس الى وزن جديد قصير يلاثم 
مورسقی الاعتزاز الندي : 


- ۳۲۸ 


نان و مرت عصور 
تخنسلك siete‏ تهرك ! 


» سو بهبت منك النور‎ 
Ie ot fhe ym 


سو زغرت عون النسور 


كانت الا نتفاضة بهذا المقطع مزيماً من الامى والكبرياء » ولكنها تتحول 
نجأة الى صوت جپودي کن بضع یده علی جرح برید إخفاءه » ليزغره : 


با بلدي » با بلدي » 


با سكرة البلحل .. الع .. 


ونلاحظ هنا اللون الموسيقي الجديد ينسحم مع النغم النفسي. . ثم فضي الثر نيمة 
في هذا السياق وهي تدو سينا Ea‏ بختلف مشامنها : صور الطبيعة » علاقاتها 
بالانسان » الوسبقی الباطنية » الواقف .. وهنا بجدر بالنقد النبحي آت بلتفت 
باهتام الى تطور في عر مبشال طراد من حيث العلاقة البنائية بين الصور المتلاحقة 
بسرعة في القصيدة الواحدة .. فقد كنا نلحظ في سّعره قبل « ليش » ان الصور 
تتوارد في القصدة بطر يقة ترا ية lal gfe‏ تتواره دون رابط حي يصل تيار 
الحياة والحرة الىكل منها » لكي تحكون الصلة بينها جميعاً صلة بنائية تكاملية . 
واذا كان في قصائد « ليش » ولا سيا قصيدتا « تخرتش الريح » و « آیام سودا » 
قد بریه سعره من هذا التفحكك البنائي » فانه لم يبرأ منه نهائي] في قصيدة 
و صور من ضععتنا » ۰۰ 


ولت 


ولکن آمراً آخر جديداً أيضأ يثير اهام الناقد هذه المره» وهو وجود 
الانسان في سعر ساعرنا طراد .. فلم قبق الطبيعة Coll‏ وحدها هنا ععزل عن 
انسانما » بل نحن هنا نجد التازج العضوي والتعاطف وتبادل الفعل » محرارة » 
بين صور الطببعة وناس القرية اللبئانة » وهذا ما يفتقر المه سُعر التكثرة الغالية من 
ol jae‏ الزجل البنالي . 


وقد بلغ من حموية هذه الظاهرة الجديدة في ديوانه الجديد » انها وصلت حماة 
الانسان اللبناني الماضية بالماضرة » فجعلتنا نحس العلاقة بينها تختاج اختلاجات 
مليئة بالحماة . وهذا ما نجده في القصمدة الأولى بالأخص »حيث تنتفض أنفاس الآباء 
والاجداد من بين صقائم القبور فتمتزج بأنفاسنا .. 


وبالعودة إلى ذ كر القصيدة الأولى في الديوان » أرافي منحذباً بقوة ی بقسة 
الدیث عن تلك التر تة التي جدات 3 القصدة بعد الاستبلال الملتبب بصلاة القاق 
els‏ على مصبر نان ٠‏ فقد oh‏ هذه الترنسية تصعد وتصعد ينغمها الطافر 
بالصور atl‏ والمواقف الانسانة ؛ حی وصلت ¥ gull‏ فمپا إلى ذروتا » ذاذا 
بالشاعر برینا لبنان بقف پشبوخ في زحمة سْؤون العصر » عصرنا هذا ؛ لا ترهقه 
مطالب التطور العاصف » بل بدغل الزجة عنکسه وصدره وطموحه و BLS‏ 
مزهواً بانه هر هو oe‏ 

وهادا حبل نان ! 

Lote بارزتو‎ 

پالعصر مش تسان ۱ 

۳۳ بوجو البحر » 


وحامل دصدرو الدهر 
وطالل مع الشيس ونوج 


۳ 


بألف لون ولون 
rats‏ ع خصرو الروح 


والورد هرن وهون 


es‏ بأجر و بواج 


!] بصر ه. الکرن‎ ible 


٠.‏ وقضة الانسان» هذه الي gts‏ عند ساعرنا من قضية انسان انان‌بالذات» 
تبرز خطو طا وملاعما أ كثر فا کثر بقوة وحبوية » ف, قصدة « أيام سودام > 
وهي القصبدة التي يقول الشاعر انها تدور على صور من آیام ارب العالسة 
الکیری .. 


الث ركيب البنائي للقصيدة هنا أكثر وضوحاً منه في سائر قصائد الديوات > 
و اکن اليزة الي تنفرد با هذه القصدة أو نكاد » هي ظرور طاقة سعرية قادرة 
على تصور الاشياء والاسشغاص والاحداث تصوراً ملحساً مثبراً استطاع الشاعر 
أن يمزج به رو مانطيقيته الغالبة على مزاجه الفني a‏ ونعني بالتدور الملحمي هنا غير 
doll) FAT pill‏ » بل نعني به الفبوم العصري الذي تبدو ad‏ حدلية 
الاضداد والاسياه على نحو من العنف يج الانفعالات الوجدانبة العبيقفة 
الصارخة بشان ما تبمثه اطروب في الناس وف الطبيعة من فجائع وخرائب 
و أهوال .. 


لم يترك الشاعر وجباً من وجوه الطبيعة » ولا فثة پشرية من فشات ایتمع » 
ولا طبراً آو وحشاً » الا آرانا باه وقد تالته الحرب بالمسخ والنشويه أهول ما 


الإ 


بستطیع التصور البشري آن یتخیل صور السخ والتشریه » ف حیں تتا لف 
النقاأض ء خلل هذه الوحة الکالة الراعة » ت افا تنو المأساة في صعيده حتى 
تصل منتری الفحمعة ۰۰ 


ولو تقشعو البلبل میوالف البوم 
والارنب بتغطس بصعنو الزطفي 


والفراشي حاملي قفة pat‏ 
Lm‏ الیحوانم yale‏ ملقلفي 


ولو تقشعو مصور مبخر تش صور 
طصان ه gull‏ الطر طش بالاو ان 


وخيًاها الأخوت ء ومن کار الضعر 
یکسم الريشي ویضربا بوج اطصان 


ولو تقشعو الشاعر عيشقف حطب 


والغني ااهل مشنشل بالدهب 
وعقود: الاماز بعنوق ابر ۱! 


۳ 


.. ولو تقشعو العول واختو مجر في 
طالع على بال بعشو بالقصور 


والارض صقت بور والنحل حفي 
والکرم داشر ۷ سداج ولا Jyh‏ 


deo 


ولو تقشعو مدارس IS BEN‏ 
وتکدس pls‏ لوم مقددي 


جاود صفرا ۰. شعیر میتقر السوس 


ویخر بقلیو _ وروس مدودي 


Cy peas same ولو تقشعو دواون‎ 


مت توایست و مسامیر سود 


وحصان آعور جر الا جلی 
بعر دسي tie‏ وه الا کلیل الورود | 


rH! المنقيص يسعار‎ Bas 


~۳۹ 


والکزب بیض وفتتس بالسواق 
وما بقي ماوق في عندو ضمير ! 


* 


وجفصین وطراویس جر مزیفن 


Ts‏ من ناس علي ده 


معد وها » ویسغات فصي رن 


والحقيقة ان هذه الابيات لا قثل من القصيدة الا جانباً جزئياً » ولا نشهد 
فيبا الا وجباً من المأساة في هذه القصيدة ذاتالبناء الشعري الملحمي المتاسك بتكل 
متناقضاته ومتشاءباته .. 


¥ vk XK 


قلت أثناء الحديث عن قصيدة « أيام سودا » أن الرومانطقة هي الغالبة على 
المزاج الفني عند ميشال طراد .. والواقع ان رومانطيقية ساعرنا تتتسب Seah‏ 
ملاعا الى المدزسة القدية المعروفة بهذا الأسم » فبي تتلفع بالمنين الى الطيعة 
وتمجيدها » وبالعودة إلى الطفولة ونعيم أيامها » ولككنها تختلف عن تلك المدرسة 
بكونا تضرب بجذورها إلى تربة غير التربة الني نبتت فيها رومانطيقية القرتف 


3 


الناسع عشر » فیشال طراد مأخود بطبعة لینان و هالانا؛فپو بستید رو مانطقته 
بالأساس من وطنيته . من حب الآمسر للبنان » من تعلقه الشديد بالضيعة الليئائية » 
وهن حرصه العميق على الاحتفاظ بأشياء هذه الضعة » ويأخلاق أهلبا وتقاليدمم » 
وبالئاسك على أرضها الصلبة ضد أشْماء المديئة وأدواتها الحديدة وأخلاقها. .وأحسب 
أن المصدر البعيد لهذا الطب وهذا الطنين اللاهف ؛ هو الحجرة التي امتحنت بها 
القرية اللبئائية » فأسبغت على أهلها » المقممين والمفتربين معأ » روحاً تصوفية في 
حب بئان ؛ وفي انين إلى حبله وسبكه و كر مته وشعسه وثلحه وكل آسائه فضلا 
عن أنسائه 1 


وأكثر ما تتحلى هذه الرومانطيقية والصوفة » الوطنية الأصل والمصدر © في 
القصدة السادسة من الديوان ( تلج الماضى ). 


وأحب ان أسحل ظاهرة فنية نلحظها في قصائد « ليش ٠‏ كبا .. هي ما يبدو 
لي أن أمميما بظاهرة « تداخل الزمن » » فالشاعر يدم الدود بين فصول الستة 
الاربعة » ولذلك كثيراً ما نرى وجه الخريف بطلع من بين ریاح الشتاء وشار 
الثلج » أو نرى جبين الصيف يتلامع في أحضان الريع »© أو ترى الشتاء يلفحنا 
زمبريره في حين تكون على بيادر الصف » وهكذا 


لعل هذه الظاهرة باقية من 1 ثار الاساوب الوصفي القائم على تكديس الصور 
بطريقة ثرا كلية » وهو الاساوب الذي ايتعد Sites ce‏ طراد في «ليش»» واككن 
بقت منه هذه الاثار . ٠‏ ولعل مصدر هذا ١‏ التداخن الزمني » أعق من ذلك » 
ولمه الشعور الصوفي الرومانطقي الذي نر كزت يه الرؤية الشعربة عند 
الشاعر »فاذا هو لا Vey‏ وحدة الژمن »و لا oli by‏ من خلا الا طعةواهدة 
تتداخل فيها خصائص الفصول جميعاً » بنوع من التناغم والتناسق 


بت ۱۳۳۱ مت 


والانسان في « لنش » » هو انسان القرية في لبنان » هو الفلاح والزارع » هو 
الناس الطييرن الماماون السطاء » الذين Se pd pee‏ أيديهم وسواعدمم أرض 
oly‏ » والذين حفظوا لبنان في اماي ويحفظونه في الحاضر شی htt‏ الايا 
إلى الأيد عن هذا السؤال : 1 


ليش ضيعتنا الزغيري م بتعود 
قوج بالمنتور » cst GIDL‏ 


باطبق » بالفل » بزرار الورد 
وقرميدها الاحمر مكلل بالثاويج ؟ 


لنش با بلادي نك مشقة) 

وجبپتك امبجندي » ومکللي 

بالغار اند ما » ولا ضفكة زنقا 

€ تلالك » ولا سوسني ولا فرنفلي ؟ 
ليش لقاوعك عمتزتو الریاح 

وساره على سطوط الليالي العتمي 


۲ 


كل ی و ا 
غابر ع ضو سراج اصفر حتمي ؟ 


.. ليش ه او المزهتر مش لنا 9! 
ومتروح نتسمع علی مواح الشطوط 


.٠‏ ليش سمبحوم ع بلادي الفراب 
الغراب ه الاسود وينعق بالمبل 


تحت كل صخرا وكل حبة تراب 
وردي »وضمكة “وحكاءة سيف» ويطل ؟.. 


ونحن عرس الکون » تحنا الفلمن 
والسا جرا منوري 


-۳۳۳- 


والادض خضرا مزهري 
بعيدنا »وحن الثاس الطيبين 


من هذا المقطع تذهب قصيدة م de‏ الأخضر إلى النباية ؛ dat‏ ملام 
ارقف الانساني gle’!‏ الذي مل و الرعد taal J‏ الک من وراء ایماد هذا الشعر 
AS gt yall 3‏ .بل هو الوحي بهذه الالوان والانغام والظلال والاضواء متكامة 
ي پناه فني رانع ۰ 
أقرل البناء الفني » وآقصد محموع الدپوان » فلیست ظاهرة الوحدة البنائة 
تبدو في كل قصيدة بذاتها » بل هي تنتظم القصائد مجملتها » وكأنما جميعاً بنيت 
5 واحداً يكيل بعضها بعضاً » ولقد عني الشاعر بهذه الوحدة الشاملة وحر ص على 
براز مظبرها الخارجي يإ حرص على ip yee Gad‏ الداخلي» فا هذا الاطار 
1 وحي الذي بتمثل بصلاة الاستبلال وصلاة الختام . .ولكن الفرق بين الصلاتين» 
ان ait‏ حاءت مشوبة يلبب من القاق واخوف على مصير OLS‏ € وان الثانية 
جاءت انشودة أمل تزهر الطمأنينة في حروفها وأنفاسم! .. 


يوان : 
۱ دب 
دري ین 
باد ار 
ع 


رات يار 


بة » 
الغر د 
۱ ©“ : 
او 
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od ۱ 1 2‏ 
1 الو ( 
۰ اد 
“we =‏ 4 
Sn =‏ 
1 0 0 
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۱ ۱ به - 
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مق مى و پلند , دبونه یدید ه خطرات في الغربةء «. Calle erg ands‏ 
خطواته البطيئة السربعة في دنيوات من الغربة .. 


أقول : دنيوات » لا دنا ei‏ لأن « غرية » بلند اطبدري کان ۱۵ [ کثر من 
دنبا واحدة . ذلك لأنه هو كانت له أكثر من « غرية » واحدة .. 

« تغر”ب » في العبد الأول من حياته الشعرية . ۰ « تغراب » بوحدانه Gil‏ 
والروحي » حين كان غائباً عنه وضح المصير»وكانت تلتبس دونه معالموالدروب»» 
وتنتصب في وجبه عتمة مأساوية صامتة ..وه للصمت » - بالناسبة -- سأن‌ملموظ 
في شعر بلند » فبو الرمز المفضل عنده للتعبير عن عالمه الداخلي في سكونه 
«المتسرك » » وفي صته « الناطق » .٠‏ فالسكون والصمت » هنا » يعنيان تحر بة 
الذهول المتطلع من gel‏ أغواره إلى الفجر عر' به ولا يمر» ينتظره فيأقي ولا براه» 
لأن الذهول كان بغرق في عتمة صامتة .. 


إن مر" بي الفجر » وما مر بي ( فصدة «طاحونة» ) 
على أن « الصمت » » بتعبيره الرمزي » كان في عبد الذهرل هذا » 
مثل قوة التحدي آمام « حکاية الطین » : ححكاية الانسان ابن الارض والتراب » 


* المكتبة العصرية ‏ صيدا ( لبنان ) ١55٠‏ ) 


)۲۳۲( دراسات قدية‎ PY 


#الانسان الوئوقة أصوله و عذوره پتلك الطسعة الطبنية السنو نة تشده اي‌جداري 
الزمان والکان : 

بنسج الصمت في جوانب نفسي 

من sibs‏ الطويلة 6 

المسكونة 

عالاً » سامخ الذرى 

بتأبى أن برى نفسه حكابة طبنة ( قصدة « مدفن الظل » ) 

كانت تهول الشاغر ٤‏ بومئذ pé‏ حكارة الطمنة 6 هذه ‘ Obs‏ الصمت هو طاقة 

التحدي لها » ولكنه التحدي المغلوب على أمره في نهاية الطاف : 


۰ ومات ما کان 

سوی خطوء لا تزل تحت عن هبرب 
سدت بسا وما راعبا 

من مشرقي الدامي 

ومن مغربي 

شيء سو ى أصداء ایقاعا 

ثرا في صمت میق .. غي 

أحسها » تصرخ في مسمعي : 

أفاق ... 


يا للعبث المتعب | ( قصده «طاحونة» ) 


كانت « الغربة » في ذلك العبد الاول من dle‏ الشعرية تصوغ لوجدان‌الشاعو 
تأملاته الباطنية التى ترتاد الجاهل يلبفة حئون .. وهذه هي ميزة « بلند» بين 
الشعراء امحدثين الذين غرقرا من تجاهل الذات في عنمة مقفلة النواحي » لا پنسرب 
الپا شعاع » و خبط من شعاع .۰ فان « پلند » كان في « غربة » ga‏ أحكثر 
الاحبان في عتمتها لطف من الرژٌبا اطنون ینتظر اطف الفحر آن عر" به .. ومن 
هنا نحس کذلاک نبض اربسم ختاج » خلل هذه « الغربة » » واختلای_ 6 
بالورود وبالشموع » حتى بعد آن مر" الربيع » وحتی بعد أن جاء الشتاء المابس 
العاصف » أفَلّم يكن الشتاء هو الريبع .. فاماذا الحوف من الشتاء إذن ؟: 


مر" الربيع 


وهييه مر .. غدأ نود 


ليقول : 
ويك أنا الشتاه 


آلا تغاف » 
آلا برالك ارتجاف ؟ 


۲ 5 پالورود وبالشموع 

تضيء داري » وبالظلال على الجدار 

يطفن في صمت ودع 

فببيه قال : ... أنا الشتاء 

آو | یکن هو اارییع ؟.. ( قصيدة « مر" اریسم » ) 


۳۳۹ 


ؤمن هذه الميزة عند « بلند » .. من هذه اللبفة الحنون النابضة بلطف الرؤيا 
أكثر الاحيان » نحس الحب أيضاً يدغدغ في كبوف «١‏ الغربة » لفة الشاعر ... 
وأعني » هنا » الب بمناه الامق والاوسع : حب الماة » وحب و الفحر » الذي 
تطلتم البه » في مرحلته الاولى » من أبعد الأغوار في ذاته » ثم تطلع البه - في 
مراحله اللاحقة - من أبعد الاغوار في حياة سُعبه وجيله .. هذا النوع من الحب » 
هو الذي كان بئير رؤياه فتکرن فا القدرة على أن تنمو في الاشاء » ul des‏ 
تتحرك في قلب الصمت » فاذا هي ترى كذلك حركة النمو والتحول في داخل 
الاسشاء وفي ذرات الصمت ثفسه : 


في کل در ضمت 
تنمو وتخفق فکرة 


وألف شيء وشيء هنا بقدس مره 
حتی‌الطریق السجّي 
في “Gibb‏ رغامه 
قد استحال طوناً عميقة فايتسامه 


( قصيدة « مس الطريق » ) 


على أن « حكابة الطبن » كانت تنسر”ب حتى إلى مثل هذه النبضات النير"ة » 
فنسد؟ دون رواه منافذ النود 3 SLL! ase‏ الو حو درة » وتعود تتزاحم في مناطق 
اللبفة عنده أصداء التحديات الصارخة في « طينته » الادمبة : 

أبغي مور" ولكن 
حواه ف وآذم 


~The 


ولست الا ظلالا ارقصة تتقادم 
ولست للا ابا 


قد نشنته السنورت 
قاذورة من أمان أغقت عليه الدأجون 
( قصيدة « همس الطريق » ) 


ومع التحديات هذه تتزاحم كذلك أصداء القلق واطيرة ترجّعها أسئلة خرساء 
اه : 


إلى أبن ...9 

ويحك ... لا تسألي 
فرجلاي مثلك تستفهان 
أغيب مع الليل في مأملي 


وأصحو ولا شيء غير الزمان 
يلف الليالي على مغزلي 
خبوطأ رقاقاً باون الدخان 


( قصيدة « إلى أبن ؟ » ) 
وفي هذه الزجة من تحديات الطبيعة الطمنية الآدمية » وتحديات Ie ate‏ 


الخائرة » تبدو هذه الارض في رؤياه , طاو نة » والاسان « ثورها» 


امد : 


—¥ti— 


ves dl,‏ م زالت على عبدها 
تدور » 
حول الا ید الاسود 
طاحونة 
آطر با Pape‏ 
فم تسل عن ثورها 
ابید .. ( قصدة و طاحونة » ) 
ثم ببدو or Ll‏ ؛ على هذه الارض » قطيعاً يسير ولا سصر من مره و مصبره 
الا "خطاه في الزمن المتكرر: 
oo‏ وسوف ترژین فذا القطیم 
tot‏ 


Sivan‏ ان 
تطوي bes‏ 


ثم تطوي ربسع ( قصیدة « با طفليي » ) 


ذلك هو الطابع الغالب على قصائد المرحلة الاولى من Sle‏ الشعرية ( قصائد 
من : ۱۹۵۷-۱۹41 ) .. فبئا « غربة » تغرق في تأملات باطنية ترتاد يجاهل 


۳۱۲ 


الوجود في داخل الذات » ولكن اللبفة الحنون كثيراً ما تلطف ظامة تلك المجاهل » 
وكثيراً ما تنبض في عروقها تطلعات مشرثبة ی الفجر والرییم والب والنمو 
والتحول في ele‏ الاساء on‏ داخل ذرات الصيث .٠‏ 


ويبدو لي أن مصدر هذه النبضات هو أن « غربة » الشاعر وتأملاته الباطنية 
نابعة من تمر بة حية لها جذورها الواقعية في بلاده وبعض أهل جمله .. 


ولعله من هنا كانت « غرية » بلند اطيدري ذات فدرة عل التحر ‏ والتعول» 
أي على أن تخطو الى مرحلة ثانية » وثالثة » وتكتشف دنيوات جديدة » وأن 
تتحول ‏ بعد - الى « غربة » من نوع آخر ... 


بل » ينبغي أن أقول : أن « غربة » بلند الاولى هذه لم تكن منقطعة عن 
تلك الأبعاد الانسانية التي كان يغرق فيها بعض جيه في العراق .. فقد كان هناك» 
يومئذ » جيل يتبت وينمو في أدض تبدو له في السطح والظاهر را كدة آسنة 
غارقة في متاهة من البأس والضياع cally‏ .۰ في حين كانت أرض العراق » في 
ما وراء هذا الظاهر السطحي © وفي الاحماق » شيئاً آخر .. وللكن المل الذي 
كان يعايشه بلند لم يكن قد حان له أن يرى © بوضوح » هذا « الشيء الآخر , » 
الذي كانت تتمخض به الارض العراقية » بل الارض العربة » في الاعماق.. 


كان بلند في « غربة » حقيقية » روحية » پومشذ .۰ نعم » ولكنها خصبة 
بلبفتها الحنون الى الحياة » ألى فجر من الياة كان بلتمع في رؤياه المين بعد المين» 
فيرى خلل الا لهاعة بزوغ حلم بعيد يبحث عنه يجبد : 


و حەت 
dis § 24!‏ 


۳ات 


عن حلم 
قاد 


آعیش علی نجوی آمانبه ( قصيدة «تجوى» ) 
۰ 


كانت a ele‏ » في هذه المرحلة » تعاني توترات داخلمة عنيفة » مما يتفدر في 
ذاته من أشواق مبهمة تصطرع مع الأطر الشعرية التقليدية » شکلا ومضیوما » 
وتصطرع مع المواضعات الفئية البعيدة » كما تصطرع مع الواقع « الطيني » 
الآدمي الذي لم يكن هو يدرك سر الخصب والطموية في أعماقه .. ولكن الأطر 
والمواضعات كانت كلها » وقتئذ »تأبى أن تتحطم في هذا الصراع بينه وبينبا .. 
ولذلك نلحظ أن سْعر هذه المرحلة بقي رهن « الاصولية » الشعربة من حيث 
التزام التفاعيل المألوفة » تفاعيل البيت الكامل » والتزام القافية جزئياً » وقنع من 
المعر كة بكاسب أخرى لعلها كانت » يومئذ » تستحق أن تعد" من أولى انتصارات 
الشعر العربي المعاصر .. وأمم هذه المكاسب انتصار بلند في تطويع سعره لتعمل 
ada‏ الابقاعات Lilie JI‏ المتحررة من النغم الخطابي ¢ التمر کة بحر ة ذائية من 
داخل الحدث الشعر ي ثم تطويعع « الاصولية » الشعرية ذاتها ی 
الأون الجديد من الايقاع في صور من اطوار التداخل بعضه ببعض تداخلا بتنامی 
الحدث الشعري في براه بسرعة دينا ميكية» وباستبعاب للشحئنات الرمزية الشفافة 
الى حد أن القارىء قد بفوته b we‏ شُفافيتها » أن باحظ رمزيتها» مستعيضاً عن 
هذا اللحظ عا بجد من متعة اللاحقة لدفقات اطر کة الشعرية النسابة هنت » 
والمصطخبة بعض حين : 


أنت التي لا تدر كين 


مادا آرید 


سا 


ولعل لو آدر کت فلت لاخربن 
ويضحكة رعناء مثل الاخر : 
ماذا بريد ؟ 

Aste gts‏ السنین 

thas‏ الرجه زین 

ولعدت wie jl‏ من حدید 

في مدفني الرطب الوحید 
خافق کلاجي» التشردن 
کند اللصو ص اخائفن 
اصرغخت : 

بالوجه الحزين 

ويكل ما حلت هاتيك السنين : 
ماذا تريد ؟ ! 

ولعدت أضحك مثلهم 


ور 


كالآخر بن 


انت التي لا تدر كين 


ماذا آر رد 


TE 


تان 
عا آرید 
bi‏ له أريد 
Gf‏ لست ... 


مثل الآخرين ( قصيدة « (ba‏ 


ولا بد بعد - أن نذكر من مكاسب بلند الشعرية في معر كته الاولى 
تلك » أنه أخضع طافة الشعر « الاصولي » للتعبير الوافر الغنى عن مضامين سعرية 
أسطورية من تراث بابل العریق ۰۰ ففي اسطورة « معبرامبس » خلق روحا غنائة 
جديدة حافلة بالصور الموحمة المكتنزة بالشحنات العاطفية المادة ذات العيق المار 
الدافق الشم" » حتى لقد Lol‏ و سميراميس » من حديد في دنما من الشاعربة المترفة 
لعلبا آروع gals‏ من دنباها القدية » وفي ری « آودييبة » لعلا آسهی من لزاذة 
الاثم في خدعما الدنس ۰. 

الجديد في هذا البناء الشمري الاسطوري » ایس هو التاسك الحم في الببناء » 
وليس هو التصوير البارع لدقائق الخلجات الانسانية عند ذروات التوتر العاطفي » 
abt ۳1۳‏ - دغم ail‏ الفنية الفا 45 هذين الامرن هو قدرة الشاعر على أدارة 
الصراع الداخلي بين محتلف الدوافع التنافضة بطريقة تتوالد فا الاحداث من 
قلب الصراع ذاته ؛ يحيث استغنى الشاعر عن اساوب السرد کلاً .. وهذا بکشف 
عن طاقة امحائة زاخرة ‏ 


قلت » في ماسبق » ان «غربة » بلند ذات قدرة على التحر ك والتحول » 


۳ 


لاما لإ تكن منقطعة عن أبعادها الاسانية في حياة جيله .. وهذا لم يكن فا أن 
تقف في متاهة خرساء مغلقة الدروب والمنافذ » يل إن هذا قد أتاح ها آن تبحث 


عن محال تنحر ك فبه وتتحول ؛ وتخطو اليه مع خطى اليل . 
وكانت خطوة جديدة .. ثم كانت « غرية » من نوع جديد . 


ما بين سنني ۱۹:۷ - ۱۹۵۷ ( عبد القسم الثاني من قصل اند و خطوات في 
الغربة » ) كانت أرض العراق كا هي أرض العرب جماء »از با کثر من آمر 
جدید طبر .۰ و کان حبل بلند Sab!‏ قد أخد يتامس في diel‏ انعکاسات 
وظلالاً هذه الامور ااستجدة الكبيرة » ونخص بالذكر حادث النكبة العربية 
الكبرى في فاسطین .. غير أن أرض العراق بالذات كانت تتمخض بأمورها في 
عسر ومثقة بالغين » و هذا لإ يكن ليل بلند أن يخطو من « غريته ٠‏ الاولى 
إلا TG‏ ا 
Sloe yl‏ » أ کثر عقا وأوسع مدی » لان هذا الاثر قد انشق من وعدان 
الشعب العراقي نفسه .. ومن هنا أصبم شاعرنا » في هذه الخطوة الوجدانية » 
يستطيع أن يرى » بشيء من الوضوح ؛ ملامح الصلة بين « غربته » و « غربة » 
جله کله في رقعة واحدة لها أبعادها الفردية والاجتّاعية مثلافية في أقنة وجدانية 
متشانكة » فلم تبق تق aul‏ عنده ‏ إذن ‏ في إطارها الذاني وحده . 

ولبس مصادقة » أو اعتباطاً » أن يبدأ بلند قصائد هذا القسم الثاني من ديرانه 
( قصا ند من :19419 ۱۹۵۷ ) بقصدة « عقم 6 ۰۰ فپذه أول قصدة في الديوان 
تعبر عن وجدانه الشعري مشحوناً بلبب المأساة الذاربة جذورها في محال اوسع 
من جال التجربة الذاتية الخاصة . 

في قصدة دعقم » تایح » اول مرء » يعه قراءتنا عع عرد 
( جموع قصائد الشطر الاول من « خطوات في الغربة » ) صورأً I pod bam‏ 


۷) ۳ب 


في طریق الناس من وطن الشاعر » وبين بيوتهم وفي ثنايا جبدهم المكدود وستهم 
المثير» واطفاهم المنحسة اصوات الفر ح في فاقم صدورم » ونساتهم المتأففات. . 
وحلل J yall ada‏ الحد بدة ناح ¢ او ل Gyo » MAT ay‏ انتظار سار ‘ 
و اضعکات الصغار 6 ولانفتاح الببوت و النافد والطرق عن أسياء Pde‏ وحالات 
oe Bardo‏ و لکنه انتظار Jl‏ حه الاسی والضحر وطعم اليأس : 

نفس الطربق 

نفس الوت » شدها جبد مق 


نقس السکوت 


Taz‏ عوت ونستفق 
من کل دار 


أصو ات أطفا ل صغار 
يتدحر جون مع النبار على الطريق 


و سسيخر ون بأمستا 
Gi‏ المتأففات 


بعيوننا المتحمدات بلا بريق 
لن بعرفوا Ob SH be‏ 


لن يفبموا الدرب العتيق 
وسضحکرن on‏ لا يسألون 


1 بشمکون .۲۰ 


و۳ 


صحيم أن « الغربة » في مر حلتها الحديدة هذه » لما تزل توتو*اتبا تبدو آکثر 
Low pnt J‏ في النسانج المتصلة ماسرة بالتحر بة الو حدانة الذاتبة » و لکن بقلل من 
الرؤية النافذة المتعمقة نستطبع أن نحس حرارة النسائج اطلفية اي منها تستمد 
التجر بة الذاتية توترها وحرفتها وففتبا جممعاً .. 


فبنا » في هذا الشطر من الديوان » نقف مع الشاعر عند إحدى تجرباته 
الوحدانبة الرمزية التحرقة بألف هزة ( قصمدة « صور » ) : 


القصر 

في منعطف الدينة 

لغل جنيه زو کار 
تکاد آن تصرخ في EK‏ 


on 


و هه 
القائغة اللعمنة 


فنحس” » هنا » التوتر الوجدافي يبلغ مداه .. ولحكن نحس” ان وراء هذا 
التوتر حضوراً آخر عده ببذء الطاقة » هو حضرر الانسان » إنسان ١‏ الطين » 
نفسه » انسان المكان والزمان المعينين » إنسان اميل الذي نحيا الشاعر معه في 
«غربة » مشتركة » وإنسان الشعب الذي نحا فيه هذا اليل .. ووراء كل ذلك 
تصرخ أسئلة » ولكنها أسئلة ظامئة أكثر منها حاثرة : 


4 


النار 


في المنعتق الكبير _ 


غير الموى المسعور في حذوري 9 


مناك تجربات آخر تسم کل منها » پشکل جدید » من تلك الا بعاد«اطلفية» 
الي كانت تزحف في مداها مأساة ناس آآخرين كثيرين في وطن الشاعر ٠.‏ كل 
تحربة من هذه فا تشحنها » عبر الوحدان الذاتي » مشكلة الانسان بعافي النحاض 
العسير .. 


ولکن » هل لا آن 'نعفي بلند » هنا » من مسؤولية المبالئفة في الشعور 
بالضياع » في هذه المرحة » إلى حد الوف أحياناً من ابمتمع » ومن المياة » 
ومن الزمن . بل اى حد الابتعاد » أحباناً أخرى » عن تلك الرؤية الشعر يقالي 
أصبحت ale jules‏ « الغرية » الذاتية » فاذا Ny‏ شاعر يتمامل في قر الوصدة 
القارس .. ثم الى حد الشعور ‏ حتى في هذا العصر الضاري الباهر - عن ادرا لك 
السر الذي اج في طلبه « بروميثيوس » سر الفتراش الابيض اليل : 
الأمل !.. 


قد حق لنا أن نعفیه من مسوولية کل ذلك » آو محتی له منا أن نعفيه .. ان 
الحاض في جيل العراقي » بومذاك » كان عسيراً اي اقصی حدود العسر » حتی 
كانت الرؤية البعمدة النافذة الى ما وراء الخاض » والى ما بعده » غير مستطاعة 


ی ۳ 


إلا لمن كان بعش في قاب الخاض ذاته » في قلب الماناة الکفاحية لایخاض .. 


Kk xk ok 


ثم انه حق لنا أن نعفيه » آو حتی له » لسبب آخر » هو أن بائد ود وصل 
أخيراً » في « خطوات الغربة » المتلاحقة » الى مرحلة تجمعت له فييبا أسباب 
الرؤية النافذة الكاشفة التي كان مقدثراً أن تحسم له .. 


ولكن ذلك لم ينقذه من معاناة « الغربة » من جديد .. وان كانت همذه 
أكثر ممقاً وأوسع مدى من « غربتبه » السابقتين : 


ما بين عامي ۱۹۵۷ - ۱۹۲ ( عهد القسم الاك من فصائد د خطوات في 
الغربة » )كانت في وطن الشاعر ولادة ذلك « الشي؛ الالخر » الذي‌کان بتمخض 
به زمنأ طويلا » وكان جيل بلند غير مؤهل أن براه تحت السطح الظاهري في 
ذلك الزمن .. ولكن هذه الولادة لم تسلم من أسياء واحداث تعتصر وحدانات 
۱ اليل » جبله بالذات » ووجدان سعبه » وتثر فبه أسْد التوترات .. ومن هنا 

كانت « الغربة » الديدة Gli Tt Lalas‏ والوطني ¢ لا GIS! alias‏ 
الوحودي ‘ 


في الشطر الثالث من « خطوات في الفربة » ( فصائد من : ٠۹٦4 - ٠۹٥۷‏ ) 
نماذج رفيعة لتحول الوجدان الشمري والرژی الشعریة » من رقعة الصراع الذاتي 
الوجودي » إلى أرض السبعة الملابين » والى مشكلات هؤلاء السبعة اللابين : 
سعب العراق .. إلى أرض الانسان » الشعب » ب لامه ومطاعهء بفدائيته وجيانة 
بعص الخارجين على حر مات هذه الآ لام والمطامس » يأفراحه وأحزانه » بانتصاره 
وار 


و۳ 


ند في قصدة و توبة هوذا » » متلا صارخاً مذا التحول العسسق .۰ و «یوذا» 
عنا هو أحد أولئكالذين خر جواءفي طظة جبن وانهيار ؛على لام سُعبهم و مطاه.. 
وها هوذا نفسه : , يبودا » LW GV ULE Sly‏ »هنيبات انبيار ضيري 
مأساوي : 


با صغاري 

آنا آدري أن عاري 

قصة تنساب من دار لدار 
bi‏ آدري 

كليا wal‏ ستاء حول نار 
واذا ما سفة مرت باسم_ 
مثل اسمي 

gills o> 


fly‏ خنجر يوغل في قلب صغاري 


في هذا الشطر من الدبوان « غربة » قاسية فاحعة » و لکنها مضشة پشرف 
الا سا الذي م يتغرب » مع سعبه » مع الليفة تبحث عن الفجر الجديد 
لشعبه . 


۲و۳ 


ed 
كنا اثنين‎ 


و بصبت 
التقت DI gOS‏ 
a‏ أستمضي 9 


- لن أبقى 3 لن أبقى 
ومست بصوت مباول : 

- سأظل لأ سقى .. لن مضي 
وبحي وببغضي 

ساحيل حقولي 

فجراً ينساب على أرغي 


وات 

التثت کنان بکتن 

غرقت عبنان بعينين 

وهست يصوت مباول : 

» حفنيك"‎ jbl 

نغرق في الفجر الفضي 

ما آمق 

ما آطیب 

ما أوسعها geal‏ ( قصدة و والسوم آعود » ) 


)۳۳( در اسات قدیا‎ —yor— 


في هذه الطرة الاخبرة من « خطوات في الغربة » ینجلی سعر بلند اطيدري» 
أ کثر نا كثر » عن ظاهرتين اثنتين تتلاقيان على وفاق رائع > في حین قد براها » 
بوجه عام » بعض النقاد أو بعض أهل الشعر الحديث »> أشسْبه بالنقيضين » أو ها 

الظاهر تان هها ١‏ همق poll‏ )4 الو حدانبة المادكاة بوسائل الرمز والإحاء والوار 
الاطنی » آولاً .. وفتافية ألاغة والعبارة بصفاء عادىء » ثانيأ .. 

الوضوح والعمق ۰ . هذه خلاصة ما تتمبز به ساعریة بلند اطىدري .. ولکن 
وراء هذه اخلاصة رصد مکتاز من عناصر الغنا بة التدفقة » ومن قدرة الر 
الديناميكية الني تدفع الحدث الشعري » باطراد » الى النمو والتطور go‏ بستنفد 
غايته وهم 

على أن توافق الوضوح والعيق بذاته » في شعر يسلك مسالك الشعر الحديث» 
هو ميزة نادرة في ماذج هذا الشعر . ۰ و الوضوح هو ظاهرة البساطة . وسعر بلند 
ببلغ من هذه الظاهرمبلغ القدرة علىالتعبير عن أشد التوترات الوجدانية بطريقة 
هادثة ودبعة لا يضق معا القارىء بعنت التوتو وعنفه .. 

والساطة هذه تعني أن العرق الوجدافي تمد حقيقته من ينبوع الحياةوالواقع» 
لا من حبد اشال وحده » ولا من ضابة التجر بد الذهنى الخالص .. 

علی آن اصالة الشاعرية ما پلازمبا من طبيعة الصدق الفني » ای جانب صدق 
التحربة دون افتعال » هي - جتمعة - مصدر هذا التوافق والتناغم بن العمق 
Gla‏ والشفافية التعبيرية » لا في شمر بلند ايدري وحده » بل في شمر كل 

وهنا آحب آن ا کد قضة انية » هي آن سعر بلند ینتسب » في جذره 
اقيقي الاصیل » ی الدرسة الواقعية » مع كونه كا رأينا- يكنسي أجنحة 
رومانسة صبلة محلقة . وهذا القاء الم بن واقعة هذا الشعر ورومانسیته » 


fot 


كن تقديه » مرة آخری » پرهاناً حباً على أ الواقعبة بطبيمتما تحتل أزهي 
آلوان الرومانسة » پل هي ضرورة 4ا» وان الرومانسة ذاتا لا تتأبى" أنتكون 
واقعية اللسغ واطذور معا .. 

ولا بد من لحاظ أخير نشير به الى ظاهرة أخرى في سُعر بلند » هي أنه dé‏ 
مختلف مراحله » لم بفارق « أصولية » الشعر العربي » أي قاعدته النظمية الترائية» 
الرغم من استتخدامه الطرق الوزنية المستحدثة ينجاح » ولعل هذا التوافق الآخر 
يتكشف عن الطافة الكامنة في « أصولية » النظم العربي لقبول التصرف والتطور 
وفق حاحات التصیر عن مطالب الشعر اطدیت » ومطاب الانسان اطدید. 


مج Bia ase‏ 
کات رات 


a SED aa Lee 


- شعر دمزي تصوق . 

- ظاهرة جديدة في الأب العر بي 
الحديث: من حمث الافة » والصیغ 
التعبيرية ‏ و الاتجاه الشعري . 

- عبدالرحمن الداخل (صقر قريش) 
فى ملحمة من التحو لات الانسانية ۱ 

- العلاقة بين شعر «الکتاب»وشعر 
« خطوات في الفر بة « ) ay‏ 
الحبدري ) “وشعر «بيادر الجوع» 
( خليل (ga‏ 


هذا « الکتاب » ظاهرة جديدة في أدينا العربی اطدیث . 


جديدة هذه الظاهرة من حيث هي لغة » ومن حبت هي طربة 1 في ابدام 
الصيغ والأشكال التعبيرية » ومن حيث هي شعر بالمرئبة الم .. 


فاللغة هنا تتحول عن مداولام| المألوفة » وعن مواضعاتها المعجمية » وحتى عن 
مفبوماتها الفنية المتبعة في للغة الشعر والاأدب » لتصح رموزاً مكثفة › 
olla],‏ تنباعد المسافة بين ظاهرها bbs‏ ۰۰ 


والصیغ التعبيرية » هنا » تنطلق من نواة الشعنة الوجدانية الني تنطوي عليهبا 
هذه الغامرة الطريفة .. تنطلق الصیغ هکذا ملتحبة بتلك النواة في الداخل » 
متحولة معها يأشكانها النغمية وصورها الاتحائية معأ .. 


ولکن جداة الظاهرة تبدو أ كثر طرافة في هذه الرؤى الشعرية مما يلفها من 
استشرافات باطنية» Le yin‏ وتصوفة تذ كّرناء في آن واحدءبروژی افلاطون 
الفلسفية » ورؤى ابن سنا الاشرافية » ورؤى الاج الصوفية الماولية » على ما 
بين هؤلاء من فوارق » أو تناقض .. ولکن ارژی تجي: » هناء فيهذا 
و الکتاب » » ذات نسج جدید من الصور » كايا يسري فيه نسغ خفي من 





جو « کناب التحولات و امجرة في اقالم‌النبار واللیل»- الكنبة المصریة- صیدا (لبنان) ۱۹۰۵ 


4ج 


دومانسية الفرن التاسع عشر » تند في شرابينه نسغ آخر من « رومانة » 
العبثيين الجدد .. وهي - مع كل ذاك - ذات اون خاص لا تشبه لوناً آخر في 
الشعر العرلىي الحديث 2 ولا يشبهها لون آخر .. وهحذا نمنى ما نقول بدقة حين 


نعدها و مغامرة » .. إنها مغامرة سعربة وتعيرية وتصوفة .. 


تتخذ « المغامرة » هنا خحرية واغتراب » أو م هحرة » كها رشاء تسميتها 
ص احب « الکتاب » .. مدا قلت ١‏ اغتراب » »2 ول أقل «غربة» لأني 
بإحساس فني » لا لغوي ت ان بفارق خفي بين التكليتين : في والاغتراب» 
معنى القصد والتصمم » آو - |ذا شثت - معنی الافتعال .۰ وفي « الفربة » معنى 
العفوية المنبئقة من واقعية التحربة » أي من الانفعال التلقائي بالواقع ٠٠‏ وبهذا 
الفارق أريد أن أقول إن صاحب ١‏ التحولات » قصد هذه « الححرة» قصداً» 
بتصميم » ولم ينبعث اليها عن معاناة حقدقية من الداخل .. 


ثم بمناسبة هذا الفارق بين الكليتين » أحب أن أذكر فارقاً بهذا المعنى بين 
« غربة » بلند الحيدري و ١‏ اغتراب » علي أحمد سعيد .. بلند یعاني « الفربة » 
في سعره معائاة وجودية ذاقية حيناً » وواقعية اجتاعية حينا .. و و ادونيس » 
يقتحم تحر بة « الاغتراب » من خارج ذاته » ویأته الانفعل بالتحر بة بعد الدخول 
فيها والاندماج الو جدافي عناخيا و « أقاليمما » 


وق محال هذه القار نة ay‏ مقار نة jaa) iol‏ ۱ ادونس » 3 م كتاب 
التعو لات » وعل خلبل حاوي في > Jala‏ الجوع » .. فان کلتا القارنتین تلقي 
بعض الضوء على ما نحن بصدده من دراسة و کتاب التحولات » : 


» الشمري عند غلیل حاوي بتجه ای افتحام معضلات فلسفية وحضارية‎ dl 


اه ات 


ولکن مامتها - في الغالب بطريقة الاستشراف الثالی» بالاضافة الی امتخدامه 
التراث الاسطوري في سییل هذه المالة ۰.۲۳ أما و ادونيس » فيقصد رأساً الى 
dle gle‏ صوفي اسراف شجدی ره عا المعضلات الفلسفية والمضارية 2 ثم هو 
ستخدم الاسطورء » و لکن بابداع جوه الاسطوري الخاص » حی بتعل ذلك 
مخاصة ‏ في باب « الصقر » » وهو لا بتناول الاساطیر التراثية الا في مهات 
عابرة مستعيناً بها على باورة مضامينه الرمزية للس غير .. 


ومن المفارقات الملحوظة أن ن تكون الغنائية في سعر « بيادر الوع » اوي 
أبرز منها في سەر اتعولات »لو امنیس ab sh‏ من أن طبيء ة النزعة 
التصوفية تقتضي قدراً من الغنائية أوفر ما تقتضيه طبيعة المعاناة الفلسفية التي 
يلتزمها حاوي .. 


Kk «+‏ اهو 


يعد هذه المقارنة العابرة تعود الى 1 کتاب التحو لات » بذاته 4 لندرس تلك 
ااظاهر ات الجديدة الي آسو نا المها 3 sal‏ : 


3 نظر 5 عامة » i‏ ,4 ‘ تبد هنا من وع و الكتاب » “ولا سيا باب « حولات 
العاشق » » رؤى وصور عجيبة تؤلف Lutte‏ باطناً يكتنفه الغموض بلوع من 
الكثافة » وذلك لتراكم الصور والرموز تراكماً كبا تتخلخل به العلاقات 
الداخلية بينبا الى حد أن هذا التراكم التكمي لا بودي الى التحول الحكيفي 
الذي يقصد البه الشاعر » بالأساس » حتى أنه جعل هذا القصد جزءاً من اسم 





. تفصيل ذلك في دراسة شعر خليل حاوي اللاحقة‎ - ١ 


رزیت 


و الکتاب » .. وقد كان هذه الظاهرة أثر على البناء الفني لككل فصدة عصوعا » 
باستئناء قصدة و الصقر » ٠‏ بل لعي آزعم آن الناء ol___tas gill‏ التكاملي كاد 
يكون مفقرداً في قصبدقي « زهرة الكمبياء» » و « تحولات العاشق , » لولا أن 
هناك قدراً جامعاً عاماً يربط بين مقاطع کل من هاتين القصيدتين » وهو معنی 
التحول المرموز اليه ب د زهرة الكيمياء » في القصصدة الاولى » ومضمون العلاقة 
بين الروح والمسد المر موز إليه بالمرأة والرجل» أو الموار الزوجي» في ٠‏ تحولات 
العاائق » » و کذلك شأن باب « أقاليم النبار والليل » الذي تؤلف الرحلة” 
الداخلية في أقاليم النفس القدر" الجامع بين مضامين فصله الاثنين ومقاطعه 
الستة عضر . 


يقصد الشاعر » من حموع « الکتاب »» آن بشیء سقراً » أو «هجرة » 
في عام الرؤى ال ه ما فوق الواقعي glee‏ ال « ما فوق‌المقلی » غبر التناهي الدود 
الزمانية والكانية » الذي لا يتتسم التملسل المنطقي » أو الترابط السبي في تنظيم 
العلاقات ين أسائه وكائناته ومفاهييه وأفكاره وحتى بدواته العاطفية. .ثم يقصد 
أن Jat‏ من هذه و امحرة » الصوفية سلسلة من التعولات غبر النناهستة » 
دون أن تخضع « حملية » التحول» خلل النقلات» لأية ظاهرة عقلائية» أو سببية.. 
وهذا هو - بالذات - مصدر تلك الظاهرة الفنية التي أشرت اليبا منذ قليل .. 
أعني فقدان البناء التكاملي لهذا العمل الشعري بوصفه عملا سشعرياً .. 

ومن هذه الزاوية يمكننا مقارئة هذا العمل » من حيث الوحبة الفنية » بالاعمال 
الي قتتب الى فن « اللا معقول » عند أعلامه في الغرب » أمثال صموئيل 
کت ورا کی فانه قد يبدو في « كتاب التحولات » وحه مشاببة 
لفن م اللا معقول » هذا » ولكن من الملحوظ أن الامال الفنية الكبرى الي 


۳۲-۰ 


لتلسب du yall wid‏ اللامعقول 2 تقوم على police‏ ران ىة تتنامی Ly‏ 
النسانج الفنة كار اتؤلف في النهاية i yas ¢ Lai pols‏ 
معيثاً هن هذه القضة . 


وإذا کان 2 کتاب mY youll‏ 4 يضمن بالفعل قضة ‘ وموققاً معيناً عن هذه 
القضة » فان ذلك بأني لا من تطور ار كة والحدث وتناميه) وتكاملها في ثنابا 
البناء الشعري » بل بأني من جز بات العمل » كل جزء بذاته .. 


gts ui‏ هذا التحليل إلى ذ كر الشواهد عليه من تصوص «الکتاب»» ولکن 
۰ من الو اضح أن التدليل على رأينا بذ کر الشو اهد لا ستقم الا بنقل النص شحو عه 
لكل قصيدة » أو باب » لصي نتبين العلاقات بين جز يات النص كلما . وهذا ما 
لا تحتل الدراسة » فعلى القارىه أن برجع wt, Jl‏ » لمتحر ”ى هذءالظاهرة 
پنفسه » فاما آن بق‌ها و بنکرما .. 


آعود ای فضة «التحولات» » لاو کد القرل بان ما حسبه الشاعر «هحرة» ‏ 
و نحولاً » خلل الحجرة » لم يكن » في الواقع » سوى نوع من المركة الدائرية 
يلتقي طرفاها : بداية ونهابة » و UI‏ البداية هي النباية » وبالعكس .. ومصدر 
ذلك هو فقدان الرابط بين الذات والموضوع »> أي بين العام pul‏ والعالم 
اخارجي gic‏ بين الوب دان الفردي والوحدان ن الاجمّاعي . . فان فقدان هذا 
الرابط أطاق للشاعر Glial‏ في تولید الصور التحريدية التلاحقة من غیر علاقة 
پینها . والتعرید الطلق لا هکن آن بت بغیر الضاببة والتخلخل البنائي والدوران 
في حلقة مفرغة لا بوائپا اللمو والامتداه فضلا عن التحول .. 


۳۳ 


غير أنه من الانصاف أن نقول بأن « الححرة » في هذا « الکتاب » » حتی نی 
دائرتها المقفة » جاءت طريفة ومثيرة .. فنحن منها » دائاً » بن التبم والقظة 
الصارمة » بن احتدام التناقضات إلى حد التوتر العنیف » و تناغم المتناقضات إلى 
حد ذوبان بعضها پیعض » وانعدام التناقض بينها إطلاقاً يحيث يطلع الرمز من هذا 
التناغم علی وجه من الشفافية باطّف BUT‏ الضیاب التجريدي .. ولکن لا ننتبي 
من كل ذلك إلا الى رؤبا تنحسر أيعادها المترامية » وتلحسر » حتى تختصر وجوه 
الانسان كل في حزء رخو من و صدافة » الذات .. 


- د وحين لا قى غير الححر صديقاً ؟ » 


١ -‏ أهتف : با تصدافة ! انني جزؤك الرخو,» 


( من فصل « الواقف » 3 باب أقاليم النباد و الیل ( 


هنا القضة ۰۰ فقد آراد الشاعر » برغبة خفمّة من نزعته الباطنية الصوفية » أو 
بتصبم واع من افارج » آن یشیء عالاً « عقلائباً » متحو لا » فأوقعه ا(تحر سد 
المطلق في حصر عالمه هذا » أشيرأء في تلك « الصيافة » المحدودة التي هي الذات.. 
وهي تصبم محدودة حبن تنفصل عن العا اخارجي » فاذا عاد مها إلى طبع ة 
وجودها » أي إلى كينو نتها الاحتاعة » إلى متابع هذه الكينونة » وهي منايسع 
خصبا » انفسم مداها » وترامت حدودها» واأنفتعمت لها فاق وساع كثيرة* 
مصادر الضاء .. 

تقول السيدة خالدة سعيد » ( ذوج الشاعر ) في تعلمقها المنشور على ge‏ 
غلاف الکتاب : ان هذا الارتداد ای الذات لبس انکفاء أو انفصاماً .. فبل 
صحیح أنه لس كذلك ؟.. 


- ۳ 


Lal Sis‏ : آن هذا المام او اني الذي ci‏ المجرة cad]‏ هر علم أ كثر 
حقاً وأ كثر توا ٠‏ فبل صحبح أنه كذلك أيضاً ؟.. 


المسألة في هذا كل ترجع إلى نظرة ميتافيزيقية تجعل من عالم Cab Ce ct‏ 
بنفسه » هو المقيقة الجوهرية الأصلة عند أصحاب هذه النظرة 


من هنا تختلف .. ومن هنا نقول أن الارتداد إلى هذا العالم المو"افي الذاتي » 

- بالواقع - انکفاء وانفصام .. لأْنه انکفاء وانفصام عن aes‏ الوضوعي 
IS Wy Like oi‏ رسوخاً ؛ هو الما اخارجي الذي تستمد منه الذات 
وحودها الکانی . ٠‏ أعني وحدانا » وأجنحتهبا الفكربة والخدسية والشعورية ‘ 
قلقبا وطمأنينتها » وختاف آزمانا ومعضلابا .. ومنه وحده تستید شحنات 
طاقاتها للپجرات الداخلة وتحولاتا .. حتی « أقاليم النبار والليل » وما ترمز اليه 
من أقاليم النفس : دخائلبا ومجاهلا » فا تکون اطباة فا واطرکة واصب » 
من انمعاسات اط رک الكو نية والاجتّاعية الني تستوعب الکون و الختمم بوجودها 
الوضوعي خارح الذات ۳ 


فاماذا المرب › إذن » من ذلك العام الأوسع عا التحولات الکو نس 
الجوهرية » إلى عالم « الصّدافة »الضيقة » عالم « التحولات » الدائرية في حلقتبا 
المفرغة 9 


e 
یعالج الکتاپ »یجملته » مشکلة قدية .. فنذ القدم کان الشعور بالتحاذب آو‎ 
axl التناقض بين مطمح الانسان وواقعه » بولف مشکلة انسانبة .. ولکن‎ 
تحو لت عند فریق من الناس یی معضلة فأساة » لأا تنبع عندهم من النظرة القائمة‎ 


ا 


على ثنائية الد والروح .. ومن هنا وقعوا في طبكة التناقض الرهوم » وتحوال 
الأمر عندهم إلى Blo ele‏ لا تخمد ناره » وهم تارة يصطدمون بجدار صلد هائل 
وف سد slo Jl sy gill doles‏ . و تاره ب تسلمون إلى رحاء بنشّد عو نه ولو من 
ودام رن 

الشکه قدية » ولکن الشاعر » هنا » نسج لامشکل » بابداع خلاق » حياة 
جد يدق رده الر وی الأسطورية ذات الو هج اطدید ¢ whips‏ الر مز رة الشعر بة الي 
خلقت لنفسها lie‏ من الفن واللغة والتصرر أكاد أقول انها يذابها ولادة حديدةفي 
أدينا تحمل يشائر الخصب .. 


حكاية م الصقر » 


وأعتقد » بعد هذا كل » أن دراسة و كتاب التحولات » تبقى ناقصة نقصأ 
فادحاً » وتبقى بعيدة عن الانصاف وال موضوعية والمنبحية » إذا هي لم تتكتمل 
بدراسة خاصة لباب « الصقر » وفصوله في الكتاب » لأن هذا الباب هو مر كر 


الثقل » يا يقال » في هذا العمل الشعري الابداعي .. 


لقد استلهم « أدونيس» حكابة عبد الرحمن الداخل الأموي»)أي حكاية خروجه 
من دمشق ؛ بعد انتاء آمر in ga VI‏ فا » وذهاب Gases?‏ الشاعر منها جملا 
أسطورياً ملحمياً متكامل البنيان مشدود الروابط بعضه لبعض » التزم فيه القضية 
التارخية » من حبت افبکل العام » شم كساها من الفن المبدع لأ ودماً وحباة 
ts‏ كل ما في الخياة الانسانية المتفوقة من عناصر البطولة » والمشاعر اللاههبة » 
والأبعاد النفسية القريبة والبعيدة » والمجاهل الخفية » والتناقضات والصراعنات » 


E 


٠. واطقد » والكبرباء والتحديات.‎ +l, 


تأخذ القصيدة من « الكتاب » نحو مس وثانين صفحة .. وتبدأ مدخل بروي 
النص التاريخي في وصف هرب عبد الرحمن الداخل ( الصقر ) من أرض المشرق 
حين كانت خىل العياسيين تطارده » حتى رأى الخل تقيل عله وهو على ساطىء 
الفرات » et‏ إلى الشاطىء الآخر هو وأخره الصغير ( ۱۳ سنة ) » فصاحوا 
عليهها أن برجما ولا الأمان » فانخدع الفلام » ورجم الم » وقطم ( الصقر ) 
الفرات » ثم نظر الى حيث الخيل على الضفة الاخرى » فرآهم يضربون عنق أخه 
الفلام ... و ومضيت إلى وجبي أحسب أي طائر » وأا ساع على قدمي » هكذا 


قال ( الصقر ) .. 
وتبدأ القصيدة : 


“ole‏ فوق وجبي »> بين الفريسة والفارس » الرماح” 
جسدي بتدحرج » والوت حوذیّه والرباح 

حثث تتدللی ومرشة » - 

و کأن النبار" 

حجر ینب الياة 

و كأن؟ النبار 

عربات من الدمع » 

غير رنيلك يا صوت > 

: صو ت الفر ات‎ ‘gel 


۳۹۷ بت 


بدا قرف از 
قافلة تبحر صو ب الحند 
تحمل من افر يقبا » من آضيا للبند 


تحمل نار المجد » . 


هکذا تبدأ المأساة تتردد في نفسه بس صوت cut!‏ وهدر الفرات وجلحلة 
المجد » بحد قريش » في قافلة الدنيا .. 


وقذي « أيام الصقر » يصيح فيها بحد قريش ٠‏ وتصرع ذكريات الفرات » 
ويشخ المرح حتى Gelb‏ به السیاه » وتتپاسس به الضفاف .. ويضي 
( الصقر )... 

ألصقر في بادية العروق في مدائن السريرة 
ألصفر كاحالة مرسوم على بواية الطزيرة 
والصقر تطريز على عباءة الصحراء 

والصقر في المنين » في الحيرة » بين اطلم والبكاء 
والصقر في متاهة » في بأسه الخلاق 

بيني على الذروة في باية الاعماق 

duet آندلس‎ 

اندلس الطالع من دمشق 


ik 


sill Jot‏ حصاد الشرق 


. . وبآتي دور و تحولات الصقر » في آرضه الدیدة » اذ نهد صيحة الرجوع» 
وتعود دمشق ذ كرى » ويسأها في ال کری .. ودمشق لا تجيب ..لا تنقذ 
الغريب .. ويتوقع ( الصقر ): جسداً هناك في الغربة » وقلباً هنا في معالم 


الذ كرى .. 

هدأت' صيحة الرجوع : 

آحلم با دمشق 

بالرعب في ظلال قاو ن 

بالزمن الماضي بلا عبيون 

بالجد السايس » بالمقابر اخرساء 

تصع : با دمشق" 

موني هنا واحترق وعردي 

تصح : لا » موفی ولا تعودي 
| وتتغير الأسْياء في عمننه وفي رؤاه » فتتسول دمشق عنده ( .. امرأة منذورة 
لكل من ييء .. الحظ » أو للعابر المريء .. ترقد في حنّى وفي ارتضاء نحت 


ذراع الشرق ) .. و لکنه مخادع نقسه ) فپو مرتهن الوحود هناك » في الغوطه : 
و را 


]۴۳ دراسات شدية (1؟) 


ملحمة من المشاعر تتصارع بين جنبه » و ماحبة من الصور دور با we‏ 
على ذاتها في آلف وجه وألف لون ۰ ولکن » لا : 


\ حب ٤‏ لا eee‏ 
عفو ك با دمشق 
لولاك م أهبط إلى الأغوار 
أعرف النار التي تنادي 
سفينة الكون الذي يجيء 
.. وتأخذ » بعد هذا » تحولات الصقر ترتفع به أبراجاً لموت » والاحلام » 


واطنین » والانخذال » والانتصار » والشعر » والبطولات » والشوة» والتاهات» 
و مواعمد اللقاء » والیاس » والامل oo‏ 


کل دم الفر ات 

في جسدي يجري وفي حنيني 
وها آا آزنتر السپول 
آسپر في الا کواخ واطقول 
آسد بالصف بد الشتاء 

أسيل أحلاماً على التراب 


لسو 


لا سفر فيها ولا whe‏ 
اسل طوفانا من البقاء . 


وينبحس في سرايين (الصقر ) دم حمل في نبضاته ملامح الریسع»وبشاثر البذور 
المشر ئة لأعمر د 5 
ور كضنا الى العشب » نصفي البه 
(hab Tot.‏ يديه 
طالعاً من سُقوق التراب نقي الكلام 
وعرفنا من العشب آن الطسعة 
a‏ السلام 
بی Wb]‏ والفهفة aes‏ 
ستکون سر ايبنهم كالحذور 
وتشق الصقسع 
وتصير الا من الضوه وردیة اطسور 
تصل الموت بالرييع 
وتقوم البذور 
ونقوم الصلاة 
في رواق على النيل يسمع تسبيحة الفرات 
الزمن اخضر" » نا » وطال 
أورق في اخدران واطصون 


۳۷۱ 


۸ بتطور « التحرل » فتنبض أسجار الموت ومراثي الصقر وشواهد 
قبره .. 
ولكن ١‏ التحول » ينتفض علی الوت » ویکون الانعاث : 
وقمل : بعد القبر » سْق القبر » آلقی موته وطار 
يبحث عن آمو مه 
في وطن الانسان 
وفل : کانت زوحة فقيره 
هنا وراء التلة الصغيره 
حبلی ٤‏ 
وین ال والنار 
في الصمت » 
في الشزف الضی: 
تنتظر الطفل الذي يحيء 
وبعد » فلعلي فعلت غير ما قصدت .. أعني أنني سوهت القصيدة ‏ الملحة 
هذا التقطيع والتجزيء والتفكيك » ولعلي مسغتها » فبي من قاسك is tt‏ 
والانسجة والعصب والميوية يحيث كل حديث عنها تشويه ومسخ أن لم بعش معها 
القاريء Ub‏ ودماً .. 
لقد خلی الشاعر » هنا » التاريخ » رمزاً شاعرياً ملحمياً » ثم خلق من الرمز 
oe‏ بل عوالم تعيش في مناخ الحياة الفسبحة بين الذات الداخلية والموضوع 
الخارجي في تفاعلها المطرد التدول .. عوالم تعيش في هذا الناخ الا کثر حققة 
والا كثر رسوخاً » بككل عناصر البطولة » وامأساة » والفرح والككآبة» والالفة 
والغرية » الهزمة والانتصار .. 
نعم .. هنا » في هذه المكابة وحدها كانت «١‏ التحوللات » » وكانت دافحرة» 
في أقاليم النپار واللیل ۰۰ التحولات بحکل ما تعني من نمو وتطور وصمرد 


الات 


وتنافضات خلاقة . والححرة بككل ما تمني من حر كة ولود في وافع tol!‏ 
وواقع الاحداث 

أبام الصقر وتحولاته في « الكتاب » »هي في رأبي ‏ عطاء كبير لأدينا 
العر بي » فقد athe}‏ ملحمة انسانية ذات أبعاد وأعماق وحبوات متلاحة ومتصارعة 
في وقت معأ .. وهي تنفرد في الكتاب بأنها وحدها اكتنزت بالتحولات » وانها 
وحدها اقتحمت جدار المأساة الوجودية » فیدمته » وزرعت في آنقاضه دیسع 
الانبعاث الخصيب » ووقفنا معها عند النهاية الطمية » وهي : 


۱ تننظر الطفل الذي yt‏ @ 


۳۷/۳ 


مع حلب حتاوي ف د وان : 


fol 


- الانسان فيصراعه مع حتميات الطبيعة 
والتاويم 3 الحماة والوت والعت» ردو امة» 
الزمن »براءة الفطوة الانسائيهوخطايا المعرفه 
والحضارة .. والضياع والرعب »2 وبشارة 
» النسامه ¢ 

الشعو اطدیث بين الغنائية الذاتية 
والتجارب الكلية الشمولية .. الاسطورة 
فيشعر حاوي بيندلالتها الاسطوربةالبدائيه 
ودلالتها الحضاديه .. 1 

_ مقادنة لدواون حاوي BIS‏ « نهر 
الرماد , » « الاي والریح » » « بيادد 
بلوع» .. 

_ قضة التسير والرمز في شعو حاوي.. 


» بسادر xa és!‏ امن تويك هو سعر dds‏ حد ید6 ولا سل ب من هم سعر نا 
الحديث .. فيه » كا في سا بقديه م ole Jl og‏ 6 و ۱ gil‏ و الریح ۾ “el e‏ 
الشاعرية 35 


ولست هذه عبارة تقلمدية نقوها ترديداً لا يقال عادة » على ألسئة النقاد : 
في الكلام عن كل شاعر .. 


كانت تاصق اعتباطاً » بعض الاأحبان » پیعض الشعر اء .. 

حين نقول هنا : اصالة الشاعریة » eh‏ نعني هدا الرصید" الثري الداثم الیو 
والایعده من القدرات والطافات النفسة والفکر نة الزاخرة ما ثر الحماة » اطاضرة 
Tayi‏ لفعل الق .. 

قبل أن أقرأ « بادر الجوع 4 رغیت أن أحدد عبدي مخلسل حاوي ی « مر 


الرماد » و « اللاي وااریح » » كي أستطيم تحديد مدى الشوط الذي قطعه في 
« سادر اطوع » ¢ سواء من حست yl‏ الشكلية في الشعر اط.دیت phe‏ من 


* دار الأدب ب پروت ه 45و - 


PNY — 


حت تور الضمون oe‏ وهدا النفتدت اشکل عن الضموث ضرورة ‘ في حال 
النقد » لا مفر" منا » کا تعامون ؛ رغم اتفاقنا على رفض الثنائية فمها » وعلى 
كونها وحدة” عضوية في الواقع .. 


القدر ال امع في سعر حاوي كل ؛ بين دواوينه الثلاثة » هو أنه یل هاً 
كبيراً من هموم عصرنا المضاري .. أعني به أولاً هذه الثورة التي تجتاح الأشكال 
الشعر بة النقليدية» بعد أن أصبحت هذه عاجزة عن استبعاب تحارب العصر المر كبة 
المعقدة .. وأعني به ثانياً هذه المعاناة المادة لمعضلات إنانية فلسفية هي من 
مستازمات الانسان الشاهد عصره اطاضر » شپوداً فلا .. 


jae‏ خلیل حاوي بضطلع “et‏ هذه الثورة الشكليةو م هذه المعاناة الانسانية» 
اضطلاع القادر اجبز بأوفر وسائل النجاح .. وقد تجح - Shad‏ ای مدی بعید » 
3 ثورته التعبيرية .. حح في الاهتداء » باصالته الشعرية وبرصيده الثقافي » إلى 
إبداع صيغ عر ببة » أصمة الحتد » بالاضافة إلى تراثيتها الشعبية » تحمل من زخم 
الطاقة ما يقوى على استبعاب OV‏ الرؤى البعيدة وإحاءات الصور وحبوية 
الر موز » ما أممن بها الشاعر المعاصر تعسيقاً أو تصعيداً في أبعاد الخيال والوحدان 
والفکر» آو میا آمعن با تولیداً ارموز المشحونة بالمرامي الأسطوريةوالحضارية.. 
هذا ای تصرف في الصیغ الشعرية بطوعها لسابرة اط رک الابقاعم2 الداخلة 
النابعة من جذور التجربة ذاتها » غنائية” كانت التجربة أم معاناة" فکرید" أو 
فلسفية ۰ 

يعجبني أن أختار من أمثاة هذهالصيغ المصوكرة البالغة ذروة” من الروعة والدقة 
والغنائية في التصوير » المقطع الخامس من قصيدة « لعازر ١49‏ » حت رید 
الشاعر ان يوحي EY‏ ,الفرحة الموهومة تبلسم بها زوحه « لمازر » جر حا 
حين بعثه : 


~¥VA— 


dale b Jule 
لا تسأليني : كيف عاد‎ 
عاد لي من غربة الموت اليب‎ 
حجر الدار یفن"‎ 
الدار » و ار‎ oles cai 
تغني في الحرار‎ 
at ob shay 
» ومخضر الجدار‎ 
عند پاپ اللار پنمو الغار » تلم الطیوب‎ 
» عاد لي من غرية الوت اطبیب‎ 
» زند"ه من بیلسان حول خصري‎ 
الوردة‎ Gad gay Huis 
الجمرا بعري‎ 
) بعد أن رمد في ليل المداد » ( إلى آخر المقطع‎ 


حقاً أننا حمس » هنا » الكلمات » في هذا السياق الوجدافي الرمزي » كأنها 
تولد حدیدة" لا عبد لا بپا»ء‌وهي - في الوقت نفسه ‏ تلد صوراً جديدة وإحاءات 
جديدة لا عبد لنا بها .٠‏ 


ذلك وجه من وجوه النجاح في سعر خلیل حاوي Pe‏ 


اذا الشأن في جانب المضمون الشعري ؟.. 
قلت إن شعر خليل حاوي » في دواوينه الثلاثة » يحمل هما كبيراً من موم 


سي لات 


عصرنا: الحضاري »ما كان أحد جانیه من قبل ب Ae‏ على Jal‏ الفا فة 
والفکر » وأحاناً پارسه بعض کتتاب الر واية آو القصة آو السرحية » ولم يكن 
لسع فيه لصب » بل كان ساحة محر مة على الشعر » بزعم أن للشعر cLole Ye‏ 
و موضوعات خاصة » فاذا تعدى هذا الجال أو هذه الوضوعات » خرج عن کونه 
شعراً » أو خرج على قيمه ابقالية ذائببساء ودخل في باب العلم أو الفلدفة » 
آو الثر .. 


لود شارك خلیل حاوي مشار 8 رائدة ني الثورة على هذا !لزعم Gade‏ 
اللاطل » فقد دق" » بشعره » يكل ما في شعره من عناصر ااغنائية والأبعاد 
الوحدانية » باب الحاة الفکر بة والفلسفية » ودخل موم الا_اس الذین یعانون 
كثافة هذه الحياة ومشكلاتها » و لکن بلغة الشعر وروژاه ورموزه و|شاءاته .. 
وكان بذلك شاهداً بارعأ على خطأ كل تصنيف لقضابا الماة والوحوه : هذا صنف 
منها يصلح دوعا العلل » وذاك للفلسفة » وذلك الشعر الخ ... 


هذا الانب من الاقتحام الجريء يكن أن تعدا الاب الثوري الأهم في 
شمر خلیل » فقد استطاع به في الواقع - توسبع مدی اس الشمري والفة 
الشعرية » بقدر ما استطاع خلق آبعاد جدیدة طر کة الفکر من قلب Bee‏ 
الشعرية ذاتها .. 


ولكن » تبقى مسألة .. هي مسألة نوعية هذه الحموم الني اقتحم ساحتها .. 
والنوعبة هنا هي جوهر القضية .. لأا تحده وظيفة الادب والفن » بوجه عام » 
بعد أن تبددت أسطورة الغاءة الخالية الخالصة للأدب والفن » ويءد أن تلاقت 
معظم المدارس الادبية و ب ٠‏ عندنا وعند غيرنا » على أن للأدب والفن وظيفة 
إنسانية » وعلى انها من الظاهرات الاجتّاعية والتاريخية غير منعز لين عن حر كة 


هم 


اجتمع والتاریخ ۰ حتی صار من الیدهیات » تقریباً » فی عالنا اطاضر » آن 
الشاعر » كغيره من اهل الادب والفن » معني" حمل رسال تتيماوز حدود الايداع 
بای احض » هي رسالة تغبير مفاهيم الحياة والمجتمع » والاسبام بطر يقته الخاصة 
مع سائر الظاهرات الثقافة » من pal‏ والفكر والفلسفة » في يناء الحديد من 
الفاهیم والافكار والعلاقات الانسانة .. 


۲.۰ اهموم التي عاطبا شعر خلبل حاوي‎ Leg 


Lutte oud » » دواوینه الثلائة » من « نپر الرماد » ای « پیادر الوع‎ d 
غمرة هذا الصراع الوحو دي بن محتلف اطتسات الکو 43 والحضارية وین رغة‎ 
التحرر والخلاص من سيطرة هذه التمرات على الانسان » ونراه في نمرة ذا‎ 
الصراع بنشىء ف ذاته » بوصفبا جزءاً من الذات الككلية ¢ أي الذات‎ 
النوعية للانسان » عال] تعصف فيه ريح الرعب » وتحفر في جواننه الکپوف‎ 
المعتية »؛ وتترمد في صعاربه سمل اطاة وخصویتپا » فاذا اطاة كلها نهر من رماد‎ 
آو ركام من عفن الحثث : حشت الافکار والتقالید والضارات‎ » ails اموت‎ 


والادمن ۰ 


يبحث الشاعر » في هذه الغمرة » عن منافذ الخلاص » وحاول النضال للتغلب 
على أزمة الوجود وحتمية الواقع .. ولكن كيف يبحث ويناضل ۴ . انه بفعل 
ذلك وهو رازح بوطأة الرعب» في حين مخلق هو alle ads‏ مثقلا بالرعب ثم ينفعل 
به » ويرزح بوطأته » حتى بتراءى له أنه ينبار » أو أنه استحال الى « ضحیج 
oe € ol gly!‏ ذلك هرو ما أوقع الشاعر في دورطة الانطلاق من مواقسع متاله 
> میتافيزيکية » آبعدته - کثر الاحیان -- عن رژیا ماهر جوهري في ازمة 
الوجود » لستشرف من هذه الرؤيا » بطريقته الشاعرية » منايع الخصب » 
حتى في صحراء العقم والرعب الي تستدر Shae‏ الضياع 


A 


قرآت Jub‏ حاوي » وآنا أستعد لهذا البحث © حديثاً أدبياً آنفی به اصحفة 
و اطرية » السيروتبة ( العدد ۲۹۱۵ بتادیخ ۱4 حزيران 1956 ) محدد فيه نظرته 
ای الالية تحدیدا واقعياً سليماً .. ههو بصف المثالية في الشعر بأنها « الرؤيا الني 
تنزع الى صفاء التحر بد حسث تكاد تنعدم البوية واط رک » .. م حدد موففه 
من هذه المثالية بوضوح » إذ يقول : ه .. وأعتقد أت الوقوف عند امثالية بهذا 
gull‏ يعني اتعدام التطرر والتنوع . ولدلك فان الشاعر القري لا يقف عندها 
الالماماً » وإذا لم قعل ذلك فانه يقع في ما يشبه الرتابة »» ثم يرى ان « المتصوفة 
خير مثال يوضح هذه الفكرة »+ قفي أحاديثهم عن حالة الو حد الي هي حالة مثالمة 
مطلقة » عجزوا عن التوضيح» واكتفوا بقول ما يكاد AS lad‏ ما تدر كه 
بالرؤيا » .. ثم يسأل الاستاذ حاوي: « ما هو سيب ذلك؟  »‏ يقول في الجواب: 
د اللغة كا أعتقد . فاللغة بنت الواقع » والغرائز مرتبطة بأساس هذا الواقع » 
لأا أساس اللمياة » ولهذا فان اللغة تعبر يكفاءة ما انيئقت عه ٠»‏ وتعجز عن 
التعمير عما هو فائق يجاله وخيره.. ومن هنا نعرف لاذا كان كل فن عظم مر تبطأ 
بالانسان والأأرض والواقع بکل تناقضاته ۰۰ ٍن کل تعبير عن الرژیا الفائقه لا 
بد أن يدخل عليها التزوي ». 


هذا تحديد وتحلمل موفق وواقعي ولككن الاستاذ حاوي يخالف » ميا » 
في معالجته قضية الصراع الأنسافي مع الختبيات اللكونية والحضارية » لأنه gly‏ 
القضة دائًاً برؤيا مثالة تحريدية » تتكرر رؤيا الفلاسفة المثالين القدامى في هذا 
Jl‏ .. فبو يقف في رؤياه عند وصف المحالية القائة بوسبه الانسان دوك قدرته 
على التحم بتلك المتميات» ويعيلى يذلك شعور الانسان بالعجز وبالقلق وبالرعب 
حبال ما يراه جداراً أسود ترتطم به أسُوافه الى الخلاص والتحرر الوجودي » 
ويحول ببنه وبين ١‏ كنشاف الجوهر الكامن في قوانين الركة الكونية والخركة 
التارضخمة . الجوهر الذي با کتشافه بستطبع الانان أ deg ae‏ الخلاص 


-۳۸۳ 


والتوفبق بين واقع الضرورة واطرية .. 


تناقضات الواقع حقيقة لا سك فما » ولكن الشاعر » وهو يشعر بتحدياتها » 
مطالتب بأن يكتشف قوانين التناقض واف يكتشف الأمر الجوهري في قلب 
التناقضات » بطريقته الشعرية التي تعتمد الرمز والإحاء .. فبل فعل خليل حاوي 
في تحربته ثا من ذلك ؟.. 


3 « مر الرماد » 

من الانصاف أن نعترف له بأنه حاول .. لقد فعل ذلك في « نهر الرماد » . 
ونحن نجد هذه الحاولة في تلك النسمات اللينة التي تنفحنا هناك وسط «وهج اطريق» 
ومسيل الرماد و «رغوة الطبن الحموم » وأسُداق الكبوف الفاغرة .. 
تلك النسمات الطببة من التفاؤل » ومن الثقة بالكنوز الخيرة في حباتناء كا حسما 
في قصصدة م الحسر » : 


اخرمي با بومة تقرع صدري 
بومة' التاريخ مني ما تريد 8 

في صناديقي كنوز لا تبيد : 
فرح الأيدي التي أعطت » 
واعان وذ کری > 

este dal 


۳۸۳ 


إن لي آطفال اترابي 

ول في حبيم حمر وزاد» 

من حساه القل عندي ها كقاني 
و كفاني أن لي عبد المصاد ٠‏ 

با معاد الثلج لن أخشاك 

لي جر و خر لمعاد . 


ونجد في قصيدة ه عودةإلى سدوم  »‏ في ٠‏ نهر الرماد » - ما يقتم باب الرجاء 


لبزوغ ds ho» de>‏ محر ر من nal‏ الضعف والعحز والاذال: 


أترى بو لد من حبي لأطفالي 

وحبي لاحياة 

فار يتش البرق على الغول > 

على التثين ؛ ماذا ؟. هل تعود العحزات « 
بدوي ضرب القيصر بالفرس . 

وطفل ناصري وحفاة 

رواذوا الوحش بروما » سحيوا 

الأنياب من فك الطغاة 

رب" ماذا 

رب ماذا 


-7”814 س 


هل تمود العحزات ؟.. 

باسم ما حرقت من نفسي بنفي 

لأصفئي وحه yet‏ وأمسي 

باسم هذا الصبح في « صنين » » 

: خلفي » وجحيم الز كريات‎ Ally 

بعل الخصب » ولتجر etl‏ 

ويفي « اضر » في إثر الغزاة 

فارس يولد من حبي لاطفالي 

وحبي للحياة 

لتحل المعسزات 

رب” ماذا 

هل تعود الممحزات 9. 

هذه الصرخة من الأعماق » وان كانت تستنجد بالمعجزات افتم باب الرحاء » 
أو لولادة الفارس المرتجى » هي مع ذلك ٠‏ تتضين رؤية وجدانية ايجابية 
Bil halal parte‏ مضيء بشع منه وجه لل المشكة التي يعافي الشاعر ضغطها ... 


ثم هي أيضاً صرخة ينيض في قرارتها هذا الحب للاطفال رمز الولادة والحصب » 
و هنه بنسع هذا الب للحاة بصفاء لا یکره الرعب .. 


وف قصيدة « حب وحلحلة » ( پر الرماد ) تحس في Jay‏ الشاعر نداه 
بدعره لاحب وللفداء .. الحب هنا عابق بالحئين الانسالي أللىء بالعافية ؛ 


(YO) yap دراسات‎ —YAo— 


. حنين للحياة 
بي حنين موجع > نار تدوي 
في جليد القبر » في العرق الموات 
بي حنين اعبير الأرض » 

العصفور عند الصبح » للتبع الزلا ل 

لشاب » موسم العافة الخضراء » 

نسان التلال » 

لصبايا قلبين 

من كنوز الشمس » من ثلج الخبال 

اصغار ينثرون المرج من 

زهو خطاهم » والظلال 

في بیوت نسیت 

آن وراء السرر be pe‏ وظلال . 

داي ندرك حرارة التجربه وصدق الانفعال في هذا النشيد » ينبغي أرك 
نذكر أن الشاعر نظمه في « کیردج » أثناء دراسته في انكلترا .. 

في كل ما تقدم نجد عاولة صادقة فيه نهر الرماد » تنبع من عفوبة الانسان» 
الحنو قة تحت ركام الرعب الفتعل .. عاولة لا كتشاف ماهو قريب من جوهر 
القضة الكامن في زحة التنافضات الحضارية .. 

Kk ok OF 


في الناي و الریح 


فاذا انتقلنا » مع خليل حاوي » الی مرحلته الثاننة » آي ای دبوانه CSO‏ 
« الناي والریح » » باحثین عن ثار أو ملامم لمثل هذه الحاولة » فاذا نحد ۲.. 


هنا مختلف الال .. فالمحاولة ترتسم oh EG Jb‏ الغال » والتعقد هنا 
۱ ر م م 2 
مختتى العقوية الى خر أنفاسها .. فمن قصدة م عند البصارة » إلى « قصصدة الناي 
والريح » ؛ وقصدة و وجوه الستدياد » » تسطر ظلال الفجبعة » وتتحمحكم 
بالشاعر مشکلة الزمن » و مشک الماضر بالخصوص » فيرتد بالحاولة الى منابع 
الاضي » الى عبد الثلج والزهر والربيع » » فاذا « الوهر » المنشرد قائم هناك 
واذا اطاضر كل . 


صعراء من الوری العتتی وخلفبا 
واد من الورق goal‏ ‘ وخلفا 
مر من الورق goal‏ 5 


و ( الورق العتيق ) » هنا » رمز لدروس الجامعة » أي للعلم وما ثر المضارة 
المتكدسة خلل التاريخ حتى العصر الحاضر .. فالشاءر إذن يكتشف المل في 
امروب من اهاضر » وفي رفضْ العلاقات الحضارية ومككتساتها ومشحكلاتها .. 
وفي العردة الى و الوجه السر مدي » » وحه ذاته القدم » حيث tl ad‏ 


الا ستقر ار 6 فہتف بذاته هناك : 


آسندي الانقاض بالانقاص 


۳۸۸۷ 


شدایا .. على صدري اطمثي » 
سوف تخضر > 

paid Tae‏ في آعضاه طفل_ 

رھ منك ومني 


Lied‏ 3 ۵ مره سار جع 


اخصب gall‏ ¢ 
علمه ذکری CW‏ 


دجم ا كنا وكان 3 
وير العبر مبزوماً 


ويعري عند رحليه 


ورجليئا الزمان ٠‏ 


بعد هذه الحولة » مع خليل حاوي » نصل إلى « السندباد في رملته الثامئة » 
آخر قصائد دبوان « الناي والریح » » حیث نری وجباً جديداً » فهو يدخل في 
تربة القلی من اطاضر والضق به » علی هدی من الادراك الواقعي لنقائص المدنية 
cae Ley LI Lily lasts,‏ فی دنبانا من « غبار » : 

في مدن ”تحجر اليل بأعصابي 

فامضی » آرتي والیل في القطار . 


پا ۳اس 


ويبدو هنا » منذ النشيد الأول أن هذه الرحلة السندادية ‏ الثامنة  ,‏ في 
أغوار التاريخ “هي ثورة على العفنالمترا كم في كبوف التاريخ » على « الغازات 
والسبوم » » لأفراغ « داره » - رمز الوطن الروحي أو الواقعي - من ذلك 
الركام المتعفن .. من تلك « الرسوم » آي الصور الفکرية والاحعاعة واللاهوقة 


«*رصّعت » بها جدرات «٠‏ رواق » كان في م الدار » : 


من هذه الرسوم 
يرح سيل 
مثقل بالغاز والس.وم 


}| المدنية المعاصرة » ها بداخلبا من عقد وأزمات وتتاقضات » ومن HT‏ 
د ثقافات » عشقة متححرة ٠.١‏ انها : 


على صدى الزازال في أحشاها » 

سور من ll‏ 

"يمي الیل والطریق » 

الما السفل os gee‏ آ و کاره 

باللعنات واطریق . 

وف النشد الاك بروي « السندباد » هو الشاعر . كدف حرت في دمه 6 


KAA 


منذ هو طفل > تلك « الغازات والسموم » ؛ و کیف انطبعت في صدره تلك 
ه الرسوم » م کیب سلخ - في رحلته الثامنة _ ذالك و الوواق » : 


خلیته مأوی عتقاً لصحاب العتاق 
طبرت داري من صدی آسماحهم 
في السل والنهار 

من غل" نفسي » خنحري » 

ليني » ولن الية it Jl‏ 

عشت على انتظار 


ابو دفار نید 4ج و الرواق 4 »و سلخ عن نفسه «رسو مه » . .بنتظر gill Sit‏ 
كان یکتمه في رحلاته trl‏ » وكان عضي خلفه » يبحث عنه » وهو محسه ف‌ذاته 
ولا بعية . .. هو الأمر الذي يلأ به د داره » بعد أن أفرغها من « رسوم والقديم : 


عشت على انتظار 

لمله إن مر" أغويه 

فا مر" 

وما أرسل صولي رعده » بروفه .. 

ats‏ فارة « فرأغ ؛ تغور فما العتءة في دهاليز ذاته .. وكانت العتمة 
« رطبة » منتنة » سخيئة » في حين هو بطلب « صحو الصبح وال مطار » : 


۳۹ 


ودات امل آرغت العتمة 
واجترات ضلوع السقف والدار 
وبداً يتغير كل شيء » وبدت تباشير الأمر المنتظر » و ... 

أغلقت الغسوبة البيضاء عبني" 

ترركت المسد المطجورت 

والمعجون بالجراح 

لاموج والرياح .. 

۰ وهنا » بطل النشيد الرابع » فاذا و السندیاد » ببعر ای « ساطی+ من 
جزر الصقیع » - رمز الثقاء البکر » نقاء الاضي البدائي السحیق - حیث بری 
« فيا ړی gol‏ المريع : 


صحراء کار ok‏ 3 بوار" ¢ 

فرج بالثلج وباتزهر وبالئمار 

داري الي 00 

تنبض من أثقاضها » 

تختلج الاخشاب 

تلم وقحبا قبة" خضراه في الریسم .. 

.. وتفيض أشرافة « النبوة » » من هنا » في دنيا « السندباد » » وما بدري 
آهو « ملاك الرب » آفاضبا و خمرة بكراً وجمراً أخضرا » .. « في الجسد المغلول 


بالصقیع » » آم : 


۳۹۱ 


| لعلبا اطراح ‘ 
Sa eat tes sel‏ 
أعلبا الخسو دة السضاء و ااصقیع as‏ 


وما تكن ٠‏ فإنا إشراقة تنيض بنزعة م ثيوية » لسن فيها عق الارض > 
وإن أخيرنا , السندیاد ole‏ الغيرية البيضاء و١‏ الصقیع قدو سكا عروقه 
لعروق الارض » .. لان الارض 4 هنا » ليست سوى رمز لمتقر الطبائيئة 
ارو حة » طبأنئة الكشف الاشراقي -. حیث ای" من صدره التاریخ» ودایت 
المعرقة البششرية لاد » فإذا م السندياد » : 


طفل يغني في عروقي الجبل » 

عريان وما مخحلني الصباح .... ) لنشید الرابع ) 
واليوم » والرؤيا تغني في دمي 

برعشة البرق وصصو الصباءم 

بنطرة الطیر الي تشع " 

ما في نمّة الغابات والرباح 

نس ما في رحم الفصل 

تراء قبل أن بولد في الفصول » 

تغوار الروّيا » وماذا » 

aL. JE سوف‎ 

آفول ما آقول : ( النشید الثامن ) 


—yay— 


وماذا يقول ؟.. - هذا هو النشد التاسم یکشف‌عن و النبوة » آوه البشارة» 


انها يشارة » حقا» لارضنا .. انه - الشاعر - بستخدم الکشفالدسي ؛ أو 
کشف الشاعر بة النفاذة » لبری آرضنا » آرص بلادنا : 


رورا بقن inall‏ واللس 

واست gat lye‏ به الرواة .. 

براها مروعاً و مدختات ؛ انتصدت فيها المصائع والمصاهر « UT,‏ الخصب و؛ 
ملیون دار مثل داري ودار 

تزهو بأطفال غصون الكرم 

والزیتون » جر الربیم 

ب" لبالي المقيع .. 

ویراها قد اسنبدات ١‏ بذاك الرواق » العتيق رواقاً : 


a 


أضلاعه و انعقدت “ade‏ 

زنود شلنه » تبتني الملحمة 

ومن غنی ترئبتنا تستلست 

البلور و الرشام .. 

وهنا تبلغ فرحة « البشارة » » في رؤيا الشاعر » مبلغ الوجد العاطفي الانسافي 
فسحتفي بالثسمس الطالعة من فاق الرؤيا على أرضنا »لانه يرانا في ضو مما نغتسل ٠.٠‏ 


۳۹۳ 


... الميم “ol als “Wal bs JG‏ 
من دمعة اخطيئة 
ظل” طيب »© محيرة بريئة . 
ولاذا لا برانا مكذا ؟ : 
أا الاسم مضوا عن أرضنا 
وفار فیپم حرنا وغار 
وخلتفوا بعض بقايا 
سلخت حاودهم ‘ 


ما نينت مطر yo‏ حاود ؟ ... 


ثم تنسع أبعاد البشارة والرؤيا » في نهاية النشيد التاسع : 

وسوف بأقي زمن أحتضن 

الارض وأجاو صدرها 

وأمسح الدود . 

dls‏ النشيد العاسر هذه الرحلة الحديدة 3 تاريخ ( السندیاد )» فاذا هو مخيرنا 


أن رحلاته السبع السايقة ما كانت إلا حملا وشعوذة » ولكنه عاد هذه المرة 
ad dT elt‏ بشارة . 


وس 


۰ بقول ما بقول 

بفطرة تحس' ما في رحم الفصول 

تراه قبل ان يولد في الفصول .. 

الرحلة الثامنة لاسندياد » في ديران « الناي والريم » » هي » ذت » ide yo‏ 
حول سُعري هميق اكتنزت به الشاعرية ثراء وخصياً »من حيث القدرة VES Je‏ 
والرؤيا البعيدة الأغوار » مع الاحتفاظ بجوهر الغتائية » بل الاضافة البيا أضواء 

في هذه القصيدة تتتكشف نقائص المدنية و أزماتها ومشكلاتها وتناقضاب » 
وتفتضح i ye‏ السليية » ولکن دوت أن بقع الشاعر » ويوقعنا معه » ف 
کپوف ارعب ودهالیز الیلی والضیاع .. بل قعل المحكس : لقد 


عاد إلينا .. 
و" ا WE‏ لاير مك شاعراً في فه بشارة 
x“ kh’ *‏ 
في د بيادد الوع » 


قات في ما سيق » ان الاستاذ حاوي » في معاطته أزمة الصراع الوجودي » 
لذ کر النشور بصحفةه اطربة »..وأرى أن دیوانه « پبادر اطرع »هر أوضم ما 


ما 


تتحلى فمه النزعة المثالية » عخالفاً تلك النظرة الواقعية البارزة فيذلك الحديث..فبو 
بالاضافة إلى تحليله البارع هناك لمفبوم امثالية في الشعر ‏ يقول : « إن أسس 
الشعر الحديث هي البدائه التالية : الإيقاع الداخلي “والصورة الموجبة»والاسطورة 
التي تتحول الى رمز حضاري . والظاهرة الأخيرة هي Al‏ صفات الشعر الحديث . 
فبي التي جعلت بعض الشعراء المحدثين قادرين على الخروج بالشعر العربي من نطاق 
الغنائية الذاتية إلى نطاق التجارب الكلية التي تتحد فيها الذات بالموضوع؟والواقع 
ما فوق الواقع . والرمز الحضاري هو - بالضرورة ‏ وليد الرؤيا التي تنفذ عبر 
الظاهر إلى أعماق النفس وآأمداء الوحود » . 


على هذا pel‏ الذي وضعه الاستاد حاوي نفه » تحاول أن نتقصى موقفه 
في د بيادر الجوع » : هل جعل الاسطورة تتحول إلى رمز حضاري بالفعل .وهل 
خوج فيه بالشعر العربلي عن نطاق الغنائية الذاتية إلى نطاق التجارب الكلية التي 
تتحد فيها الذات بالموضوع .. وهل استطاع حعل الرؤيا التي يلدها الرمز الحضاري 
تنفذ عبر الظاهر إلى أعماق النفس وأمداء الوجود ؟.. 


في القصدة الأولى « الكيف » صوتر الشاعر معائاته أشكلة الزمن » عبر 
الأسطورة العر و فة » فاستخدم الا یقاع delat‏ الى أقصى طافانه فعلا بره الصور 
الوحبة بالقدرة عی ذلك 3 ولکنه عحز آن يتحول بالاسطورة هنا عن مضمو ها 
الاسطوري الحض الى رمز حضاري .. 


ماذا نعني بالرمز الحضاري ?. 

خليل حاوي » في حديثه الذي أشرنا إليه » لم يقل ماذا يعني به » فعلنا نحن 
إذن نتعرف معناه في ضوء المنبج الذي نأخذ أنفسنا به .. إثنا نفهم من تحويل 
الاسطورة الى رمز حضاري ان تخرج الاسطورة عن دلالتها الأسطورية التاريخية 


۳۹۹ 


البدائية إلى دلالة جديدة يتفتح في قلبها مضمون وجدافي فكري آو فلسفي » آو 
اجتّاعي يستّمد عناصره من ممكتسبات الحضارة بوجهها الإيحابي » ويتفتح في قلب 
هذا المضمون نبسع من ااضاء آهادي الموجّه إلى مطارح الخصب والتعده والتطور 
الخالق في حضارتنا الراهنة .. 


لم تفعل قصيدة «الكيف» سْيئاً من ذلك4بل كل ما فعلته أن أبقتالاسطورة 
على dail (Ys‏ ل gt‏ أمراً عديداً ‘ ts‏ تضف إلى مشتكة الزمن حلا حدیداً 
أو مفبوماً حضارياً يتناسب مع مطامح إنسان المضارة القائة .. فالزمن هنا » 
في قصدة د الكيف » » لا يزال مشكلة مستقلة قائمة بذائهاء منفصلة كل الانفصال 
عن حر التاربغ والكون والمجنمع البشري .. لا بزال الزمن» هتا حر داثرية 
مقفلة مفرغة من علاقتها عادة BLL! Soy GK‏ في امتداده ا التطوري صعداً 
الى مستشرفات الكيال .. 


من هذه الرژیا » سعرية کانت آم فلسفية » تتحول مشكة الزمن إلى معناهسا 
المأساوي الفاجع الذي عاناه » من قبل » سعراء ومسرحبون ورواشون و فلاسفة 
كثيرون » وعاناه في أدبنا العربي الحديث توفي المتكيم » وها هوذا يعانيه خليل 
حاوي بالرؤا التجريدية نفسها : 


وعرفت كيف FUN Yel bi‏ 
ad GS‏ ¢ تستعیل ال عصور 
وغدوت کبفاً ی کپوف الشط 

يدفع حبني 
ليل تحجر في الصخور 
وت ركت خىل البحر تعلك 


۳۹۷ 


غم آحشاني 
Salley‏ 
عايات رعب زوارف 
نبري مکسمة الصدی 


عيثاً بدري عير أقبيتي الصدى .۰۰ 


Paps‏ الر وبا eae‏ الشعور بالمأساة al. uw‏ منطقة , va sl‏ لل الطلق لکل 
با هر إيحابي في الككون والحباة » وفي القيم الحضارية كلما : 


غپ" انسحاپ البحر 

رسب في دمي 

مك موات > 

بعض آثار معقنة » قشور" 

ويدي قییم وتتطري في الرمل » 
ريح الرمل تنخرها » 

وتصفر في الورق 

و زا في جسدي » وما بدمبه . 
سکن عتیق » 


لو كان لي عصب يثور ... 


كل ما في الارض »؛ بل كل ما في الحياة من طبيات ١‏ المن والساوى » تذهب 


اس 


غباء في رؤيا الشاعر للماساة على هذا النحو : 


ماذا سوى كيف یجوع » فمر يسور" 
وید حوافة تخط* وقسم 
Lb‏ اللجو'ف في فتور 9. 


هده العقارب لا تدور ... 


للشعر أن يرى بطريقته الخاصة ما تستطيع أدوات الخلق الفني رن قنحه من 
رؤى .. ولكن لنا نحن القراء والنقاد أن نسأل الشاعر : « إلى أن ؟ » .. حين 
نحده ينتكفىء برؤاه عن مكتسباتنا الحضارية » ومنها هذه الآفاق الفسيحة المضمئة 
التي افتتحها العلم » ليرتد بنا إلى بدائياتالحضارة. لقد فك العلم في عصرنا العظیم 
د طلسم » الزمن » وحل پذلك مشکلة اازمن من آساسپا » فإذا الزمن ليس سوى 
طاهرة من ظاهرات اطر كة في وحودنا .. فپو متحر ك محر کة حاتنا » متطود 
بتطورها » متجده بتجدد المادة الكونية التي برتبط بها » ولم يبق دوراناً على 
نفسه وعلينا بطحن أحسادتا ومطاعحنا وحبد أفكارنا وأبدينا كا كان بفهمه 
آسلافنا .. 


ألم يقل لنا خليل حاوي نفسه (.حديثه السايق الذكر) إن كل فن عظم ينغي 
أن يكون « مرتبطاً بالانسان والأرض والواقع يكل تناقضاته » 9.. ASS‏ 
يكون مر تبطاً بالانسان والارص والواقع إذا هو تحاوز حقائقالانسان والأرض 


والواقع على نحو ما رأينا في « الکپف » ۰.۲ 


| بقل لثا خلیل حاوي ایضاً : ( الصدر نفسه ) « إن کل تعب بر عن الروبا 
الفائقه لا بد" من أن يدخل عليها التزوير ؟.. فکیف لا تکون رژیاه اقضة 


۳۹ 


الز من على هذا التحر ¢ روا »وهی تاور عدا وا Who‏ الضاري وفقو مات 
معار all di‏ ,4 ?2 


1 صدد لا کذلك ر الصدر نفه ) أهم ظاهرات الشمر ادیت > بأما 
الظاهر ة الي تخر ج بالشمر العر لي « من نطاق الغنائية الذاتية إلى نطاق التحارب 
الكلة اي تتحد فا الذات بالوضوع والواقع ما فوق الواقع » 9.. 


ها معنى التحارب اللكلية ان لم تکن تارب الانسان الکائن في كل فرد» أي 
الانسان بنو عدته الشخصة مقر ماما او اقسة نی الافراد » ولست الانسان یکلیته 
التحر بدية المطلقة » والا رجمنا إلى المثالة الميتافيزيكية 9.. 


وما معنى اتاد الذات بالموضوع » والراقع با هر فوق الواقع» إذا كانت الرؤيا 
الشمرية تتساهل الحقيقة الواقعية للموضوع » وتفصل نفسبا عن عصب الواقع » ثم 
lt‏ على نفسها أبواب الذات » آو ترتفع مع « وعرل اطبل » فوق الواقع »أو 
lang‏ مع ه خیول البحر » دون الواقع ۰۰9 


ألم يقل لنا خليل حاوي » یمد » ( الصدر تفه ) آن « الرمز الضاري هر 
بالضرورة - ولد الرژیا اي تنفذ عبر الظساهر إلى أعماق النفس وأمداء 
الرجرد » ۲.. فبل « تماق النفس » الا متصلة بعالم الوضوع » آي الواقسع 
اخارجي الدي هو حتاع مکنسبات العرفة واطضارة وحمة الأشياء ا لمر تبطة هذه 
المكنسات 9..وهل « آمداء الوجود»سوى تلك الامداء التي ١‏ كتشفبا الانسان» 
على مدى الزمن والتاديخ » فزادها امتداداً في السعة والعيق والسيو 9. وهل 
العردة بپذهالامداء ای‌خطو طبا البدائةوالسحبقة سوی العودة با ال ی آضق آبعادها: 


هو ات 


lis da‏ وممراً ؟.. 


xe Om 


be ( الشاطيه‎ 


ی هذه القصدة » مرخ آخری » محاول الشاعر العودة ASW deck JI‏ 
في كينونته الاولى » بوصفها ‏ في وأيه ‏ مصدر اليوية والراءة الصافة السابقة 
على طبيعته المضارية الر کة العقدة .. فپر بری « البراءة حال الانسان الاول 
في ظل سحرة اباة قل آن تغربه حلاوة العرفة ومرارتها في شحرة الخير والشر 
فیطر ده سدف الثار من النة » .. 


اقد افتن" الشاعر » هنا » افتنان القادر اخلاق بابداع الرموز تلف أطراف 
الصراع الوجودي في كينونة الانسان » وهو أي الانسان ‏ بحري مع حراكة 
الحياة في بجراها الابدي .. ونحن نعل أنها الجر كة الدائية في خلق عناصر التجدد 
والتطور » الدائة - لك - ف خلق التناقضات التعاثرة دون انقطاع » ما دامت 
هذه الحر كة في GL! ls‏ دون انقطاع .. 


وهذه أمم رموز الفكرة التي تقوم عليها القصيدة : « جنية الشاطي؛ » : 
الفحرية : رمز النزوع البشري الى منابع الکینو نة الا رلى ببراءنها وصفاما 
الاول » دون الرضا بالارتكاس في قواعد الزمان والمكان 2 التاريخ والأرض » 
» الوطن والتقاليد : 
في خيم الغجر » 


)۲٩( Gan ساموت دراسات‎ 


حدم رلا آرش وآوتاد وأمتعة تعنق" » 

الريعم' تحبلا فتبحر 

خلف abel‏ الفصول 

Aw as ye ‘he‏ في الطر بق 

والريح یت ما تخلدفه 

العشة من اثر 

Carl‏ والنيران في خيم الغجر 

الكاهن : رهز النقيض للغحرية .. رمز العقد والككثافة: الر وحبة والعقلة 

والاحتاعية والاخلاقية » التي تكدسها الضارة نی طسعة الانسان علی مدى الزمن 
المتطاول منذ فارق أصوله الاولى : 


يرغي علي" ya Vf‏ > الد آحي 
المقنع بالرماد 

وأرى خلال الرغوة الصفراء 
baling pd CaS‏ 

ویفوح مر" الدید 

ودحنة الحم الطر ي من السارة : 
د جسد العينة لن بطمره الماد » 
( وزعت من حسدی » دمي 
خراً وزاد ) 

آیشق" عن کبدی لینبشه الفراپ 


= ۲ و ات 


کادت تزقی الکلاب : 
Gael egies‏ العینین ۰۰ 
آصرخ ۰ لاآطق" 

وتصيح في نبدى” آثار الحر وق 
وعلى الطريق 


حسد ؟وت ويستفيق 


: وآ اما » ومن ضغو طا الروحمة المتكدسة أبداً‎ Blab! 


دمغت jie‏ لعتة حراء 

کانت من سنبن وما تژال 
يحمكون لي : ه لي جسد we‏ 
Us 5‏ عنه النار » ترتد" 

التاجر والنبال » 

حكرن : 

, أطخ في الكهوف لوم أطفال 
ولي عين آصید با الرجال » 
وأموت حين أحس رعب العابرن 
وصدى لعين : 

و باسم الصليب لعل يطردها الصليب » 


سس م ا سم 


( تفاحة غمعرية ) 


( وصبية الوعر القصيب )-.. 


« وعول اليل وخيول البحر » : ( وعول اليل ) رمز اليو التازعة 
الاسام الى ما فوق .. إلى د المطمر > الأعلى « عند شواطىء النلج 
ll‏ بق » : 


مادا أتعبر 3 الو عو ل 0 
سوق تن" فى ترك ی 


علفا » تلالاً غضة » غوراً » حقرل .. 


والثانية : ( خيول البحر ) رمز الدوية النازعة بالانسان إلى الأعماق .. إلى 
الكقف عن سر الطبارة والصفاه : 


. . . والتعثم الي مرج في مطاوي 
السفح 

‘tor peak أدغالاً‎ ole Ny 
تلمو و ار ح فيه قطمان الوعول‎ 


دردح تخر ه » خول المحر ہا خو ل 


صت ) + اس 


zy‏ ي وتکنسم اخلیح 

وبظل لاحسد الطري صفاء مرآ 
وعنقود يجرهر في دعه 

عبرت وما عبرت عليه الزويعه 


« المديئة » : رمز الانحلال الروحي وسط كل تراث الضارة : ثقافاتها » 
أديانها» تقالمدها . .تقو لالغجرية : 


هل كنت في ليل tall‏ 
غير أعياد البيادر في الحصاد 
تفاحة الوعر الحصيب»وهبت” 
من جسدي » دمي 

خراً وزاد 

وعحست من حسد تاو به 
ولعصره ساعات عشر 
آیمب؛ غبر رطوبة ای 


رة » وتكافم حتى تصل إلى منطقة 
بين هذه العناصر والنقانض تناضل « الغحرية » وتكافح حتى تصل إلى 1 
ite 7 te oe 5 - 3‏ 
ar rah id‏ وو و ل و 
و الكبف » وتتطبر من أدناس « المديئة »> ثم تطل من هناك على 8 . به 


بت و ات 


فرحة بالخلاص » ساخرة بالشر » في حين هي بينهم -باطسد - متتکرة لا يرون 
منها غير : 


شمطاء تنيش في المزابل 


عن قشور البرتقال ... 


وهم » حين برونها كذلك ؛ انا يرون أنفسهم لاهين نبشا في « مزابل » 
التاریخ واطضارة لا بطلبون غبر « القشور » من حقائق الوجود wf‏ 


تلك هي مر أمي القصيدة كما و اها عن" النقد او ضو عي ۰ فبل as‏ في هذه 
الرامي غبر نزعة التحريد الممتافيزيكية كذلك ء وغير النظر الوحيد الجائب الى 
الحضارة » وغير الاحوء بأشواق الانسان ومطاعه الكبرى الى مأساة , الرفض » 
و« عبثية » الواقع بصورة مطلقة » وغير نشدان الخلاص والصفاء في عوالم الرؤى 
الفائقة وحدها ؟.. ( علمنا آن نتذ کر ؛ هنا » فول الاستاذ حاوي : « ات کل 
تعبير عن الرؤيا الفائقة لا بد من أن “يد خل علييا التزويرٍ » - الصدر 
السابق ) .. 


5 ولکن > Joly‏ ا جوع ‘ عمارة فنية ساعة بان أبنية الشعر الحديث عندنا. . 
والقصيدة الاخيرة منه : « لعازد عام ۱۹۰۲ » هي مازلة الكل اهندمي الرندس 
لهذه العارة .. فلعلنا نجد هنا أمراً جديداً .. وبالفعل نجد هذا الامر اطدید » 


ستاو ات 


فانه لس اعتباطاً boy al‏ امم « لعازر » في عنوان القصيدة پمام ۱۹۷۲ .. 
Wale‏ “ترى - قصد الشاعر هذا الار تباط ۴ تخطر Jub‏ ؛ فور دوبة هذا 
العنوان » أمور كثيرة » إذ نرجع بالتذكار الى عام ١457‏ فتزدحم في (staal‏ 
أحداث وأحداث نعرفها من سُؤون ذلك العام في دنانا العربية .. فاذا ريطنا بين 
تلك الأحداث وقصة بعث ١‏ لعازر » من الموت كما 'تصورها لنا القصص CL‏ 
كأن لنا أن تأخذ يما يتبادر الى أذهاننا » لدى النظرة الاولى » من أن الشاعر » 
هنا» انما يعالج فككرة انبعاث منتظر في حباتنا المر بية يطلع من قلب أحداث العام 
الذي قرنه بامم « Cala‏ 0 


والشاعر نفسه يساعدنا على هذا الفهم منذ مطلع المقدمة wl alles gil‏ يجعل 
منها تسسطاً توضيدياً لفحكرة القصيدة .. فبنا ‏ في المقدمة ‏ حوار داخلي بين 
الشاعر وذاته سدأ ده الفاحاة الصارهة تفاحئه 5 بالذات : 


و کلت" صدى انهيار في مستبل النضال » فغدوت ضجيج اهيارات حين 
تطاولت slo! ya‏ @ ۰ 


منذ البده » اذن » نفهم طبيعة الاتجاه السلبي الذي تتحه البه الفكرة » أو 
التحر بة الشعر بة في القصيدة .. ثم نفبم - من المقدمة ايضأ ‏ ان الشاعر بريد أن 
يفر ص هذا Jo ol ZY‏ حمل بكامله .. فبذه ذاته تقول له : « لئن كنت وحه 
المناضل الذي انهار في الأمس » فأنت الوجه الفالب على واقع جيل » بل واقع 
اجبال » پیتلی فپا القوي اذبر باحال » فيتحول الى نقيضه » ويتقمص «١‏ الخغر » 
طبيعة « التنين » الخ .. » ثم تقول له ذاته في ختام المقدمة : 

وويعد » فأنت لا تختص بجاعة دون جماعة .. كنت" شاهداً ورأيتك في 


داه ات 


وهذا التعميم نايع من رغية الشاعر »كا دعر ف منه في حلة سعره وف حدیثه 
pit‏ الذكر . .نابع من رغبته في أن تكون ت#اربه الشعربة كاية شمو لية لا تقف 


عند حدود الغثائية الذاقية الخاصة .. 
وبعد » فا هي الآن تلك الفكرة أو التحربة التي يقوم عليها يناء القصيدة ؟.. 


يفجؤنا المقطع الاول ب ذه الصرخة الطافحة بوجع المأساة تنفحر من أماق 


« اعازر » : 


عمق المفرة با حفار » 

(ate‏ لقاعلا قرار 

وف غات متاو این 

لا من رماد 

Lt bibs‏ مدفوئة خلف المدار 
لا صدى برسم من eH ils‏ 


ومن دولاب نار ee‏ 


ونفهم » منذ الفاحاة هذه  a cyl‏ لءازر » خلیل حاوي قد « عانی » انیعائه 
من الوت » فاصطدم محباة رأى فيها مأساة تفوق مأساة الوت » بل رأی الوت 
هر الخلاص من المأساة . الخلاص من « دو"امة ای » ومن دولاب نار » .. 
آي من اطىاة ذاتبا .. 


و « لعازر » خليل حاوي ليس سوى رمز اليل العربي الذي « بس‌ان » 
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أرهاصات الانبعاث » أو هو و يعافي » الانبعاث فعللا» ولكنه انبعاث شير 
مله اموت !.. 


ومنذ البدء » أيضاً » نقیم آن تجربه القصیدة ان تخرح ء عن کوځ اصدۍ 
« ضجیج انپارات » بصدر عن < د مناضلن » أدر كتهم حالة البأس » وعصفت في 
أعصاهم دبع الانخذال والانبزام » وم لا يزالون في بض مراحل « التضال ».. 
حتى بلغ بهم عمق المأساة أنهم مخشون بعد العودة الى ا أن بلقي على 
أجسادم بعض التراب كيلا محل في ذراته بعض جر انيم الحياة : 


آ: لا تاق على جسمي 

تراب أحمراً حاً طري 

رحاً مره الشرش ويلتفة 

علي البت بعنف بربري 

ما ترى لو هد صوبي 

رأسه اللحموم 

‘es A A TF لو‎ 

من وريدي راح “yet‏ خر 

الف" جسمي » لته حنتطه + واطیره 
بكلس مالح » صخر من الكيريت » 
فحم حجري . 


و ات 


ولكن حى هذا الانبعاث العرني الفاجع الذي يعنيه الشاعر » لم يكن » أو 
لن ركون » إلا معجزة تمعجزة الناصري في قامة « لعازر » ذلك (cell) OY‏ 
الذي gal Jbl ya‏ » في رمز القصيدة » قد و حدر ته سبوة ألموت » ..وحتى 
المعجزة نفسها موضع سك عند الشاعر .في قدرتها على البععث .. فائه لا جديد في 
Ble‏ هذا الیل بوذن بقدرة المعحزة على ذلك : 


بزل ما کان من قبل وکان 

و بزل ما کان : 

برق فوق رأمی بتاوی آفعوان 

سارع تمبره الغول 

ces Tall by Xl labs 

. . بل حتى و وهج الثار » في Ladd ae G58 sult‏ 2 


مارد هشم وجه الشيس 

عرای زهوها عن “dace‏ 

عتبة تنزف من وهج الثار » 
pal!‏ الي بعلکما دولاب نار » 
وقوت النار في المتمة » 
والعتمة تنحل* لنار ... 


ساو ویب 


[Sle gt alt‏ دولاب نار 
tI cr‏ حي رد" انار عنبا والدوار 
مق abl‏ 6 \ حفار 


۰ فيد أن دؤيا الشاعر تفترص ٠‏ المعجزة » » رغم عوامل الشك » وتفترض 
البعث قد حصل بالفعل » فا الذي یکون ۰.۶ لن تكوث الباة اطديدة » بعد 
الوت »› Tye‏ من الوت .. فبکذا تحسي لنا زوجة « لعازر » بعد آساییع 


من بعتّه : 


کان ظلا آسوداً 

بغفر على مرآة صدري 

زورتاً متا 

على زوبعة من وهم 

نهدي" وشعري 

كأن في عينيه 

ليل اطفرة الطيني يدوي ويموج 
عبر صحراء تغطيها الثلوج .. . 


ات 


وهکذا gt yrs‏ تفسمها » ثانة » بعد سئوات من یمه » وقد هاج فيبا 
بعثه gel‏ رغبات الأنثى » فإذا رغماتها المتحددة البتاحة آشه ب « الخصب الذي 
ينبت في السنبل أضراس المراد » » وإذا هي تصرخ من أعاق حوعا الانثوي 


الحنوق : 


غيبيني é‏ بياض صامت الامواج 
فيضي يا ليالي الثلج والغرية 


فيضي JUL‏ 
وامسحي ظلي وآثار dls‏ » 


مسحي برقا Sai‏ به ¢ 


أداري حية تزهر في جرحي وترغي 


سرر الأسلاك في صدغي” 
من صدغ لصدغ ‘ 


في الستبل آضراس الراد .. 


داغلی تتعاوب 3 ob ls‏ أصداء مر مسقي جنا ئز رة تسدب الموت 3 ۱ لس col‏ 
وتندب المياة المعصوبة بعفن الموت : 


۱۲و 


أي نعش بارد يعر ق 


al في عش‎ 
ait oP yh Ges 
57 بأتمار السواد‎ 


لقد فرغ « لمازر » خلیل حاوي فی انبعاثه » حتى من الجمسوع البشري إلى 
أنثاه .. فرغ من جوهر معنى الحياة البثشسرية حبن عادت اله الحماة » اذ ad} coal‏ 
لتصنم منه ملاکاً » لا نساناً : 


مر" في الصحو ملاك 
وانطری یدمع في ظل القمر 
حبث لا يرعد جوع مارج في الزفرات 


Kk ok xk 


كنت طيناً قرياً 

وال قري 

fe Ls كنت‎ 

يعبق بالضوء الطر ي 

یتمشی في جروح الریجات 

هكذا و المجدلية » أيضاًءوهي رمز الأرض أو الحياة الطموحالخصب»هتفت ب 
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« لعازر ؛ الطيف الشبيه بالأحباء من غير أن تنبض في عصبه رغبات المياة ولحفات 
الخصب .. وباله هتافاً موحعاً يتسلل عبر الحسرة في صدر ١‏ احدلية » : 

الدخان الوحل احرور 

يحري من غصوني وثاري 

في أهاز يج البراري 

ويدوي في يخور الصاوات” 

يرتعي جادلة الصلب 

ويړمي في جروح الناصري 

وجروح الریات 

حسرة الانثی تشبت في السریر 

مبلدت Bape‏ نمدا 

تجاوت زورقاً يلبث في سْط الحجير 

خلف بعل لا جبر » 

من بار المند والفلقل 

قطكرت رحيقه 


Gop cia cr 3 


~t it~ 


reo‏ السام الحو م 
عتد الصقيع.. 


PU‏ اذا م لعازر » خليل حاوي كان هكذا ؟.. قد نجد المواب 
في مقطع « اليب السحري » حيث نسقشف أمراً جديداً .. فقد کان هکذا 
لأنه انبعث من غير معدن الشعب ومعدن الارض التي تشتاق انبعائه انساناً سوياً 


بولا من طبنتا اة الخصبة بأشواق الجاة . 


مارداً عاینته بطلع 

من جيب السفير 

Ok Luly 

صدیء السف وما أمطر من صبح 
مدی الاردن والکنج ودج 
عامرباً یت ول 

بعصر اللذة من جسم طر ي 


“athe y co ll وړوي سبوة‎ 


حسناً .. ولككن »اذاد يطلع من جيب السفير » وم يطلع من قلب نا 


۱۵ اب 


وأرضنا ؟.. هنا نمفي مع القصيدة حتى النهاية ولا نجد اطواب .. آي آن خلیل 
حاوي رغم وله إلى المعحزة أولاً » ورغم رفضه المعجزة بعد ذلك » يدع 
د لعازر » يحبا بشبوة الموت » وبصقيع الموت » ويدع أرضنا تعافي فجبعة المأساة 


دون رحاء ۰ 


أنطري في حفر قي 

آفعی عشته 

تنسج القمصان 

من أمخرة الكبريت » من وهج النبوب 
جب عاد من حفر ته 

wis متا‎ 

بيب ينزف الكبريت 


مسرد اللپب one‏ 


ألدس يعني هذا أن الشاعر لم يجد في طبمعةوجودنا وارضنا ما بستحق الانعاث 
السوي" of‏ 


۱ب 


اننا ترتضي من ساعرنا آن ee‏ جر اح المأساة » وأن کف ols‏ الفجيعة 
في المأساة .. فبذا هو الوجه الايجابي الوحيد في فتكرة القصيدة ٠‏ بل في « ببادر 
cual eer ses ee‏ فاق بجلا ونس الاب 
وخدر المياة “وأن يقيم في دربههذا الجدار الأصم' المعتم المتنع حتى على المعجز 96 , 
أيحسب ماعرنا أن مثل هذا الصنيع مخلق اللياة في الأرص الموات ؟..أ م سيقول 
نا : هي تجربتي » وليس يعني أحدأ ob‏ أنفعل » بتجربة هي من شؤوني 


الخاصة ... 


ما أظنه بقرل انا مثل هذا 2 وهو الذي حدثنا ر المصدر السايق ) عن ره 
cob! Fas pas‏ بالشعر العربي » من نطاق الغنائسة الذاتية إلى نطاق التحارب 
الكلمة » وحدثنا کذاك ( الصدر نفسه ) بأن د الرؤيا في الشعر ليست من صنع 
الشاعر » بل من صنع واقعه وتجريته وعصره » .. فيل هو واقع إنسائنا 
وعصرنا حقاً ؟.. 


اننا نعم أن الأمر ليس كذلك » وشاعرنا اما أنه لا يعيش في هذا 
الواقع وهذا العصر » وإما أنه لا يلك القدرة في رؤياه على اكتشاف ما 
هو المقيقي والموهري في قوانين الواقع وخصائص العصر .. وكلاما غير مرجو 


من شاعر كبير تحفل موهبته وماعريته وأدواته الوجدانية والثقافية بذخيرة 


—t\v—‏ دراسات قدية (/19؟) 


مور بالکنوز » وهدا الشمر الذي نقراً foil ad‏ كاشف عن هذه الذخيرة 
العظسة ٠‏ 


alle ad‏ خليل حاوي معااة الموت والبعث في « نهر الرماده قصيدة و بعد 
للد » - ور أينا الغلية هناك للحياة والخصب عی الوت واطفاف » ورأينا وة 


الارص للصاة قوة خالقة لا تفی : 


کف ظلت سپوة الادض 
تدوي تحت أطباق اطليد 
شبوة للشمس © للغيث المغتي 
لبذار اي » الخصب العتيد 
للإلته البعل قوز الخصيد » 
سبوة خضراء تأبى أن تبيد 


وحنين نيضه يسري إلى القبر » الينا ... 


ثم عالج القضية نفسها في ديرآن « الناي والريح » - قصيدة « سندباد في رحلته 
الثامنة »- حيث ند صورة أخرى للانبعاث بوجبهالمسرق. .فبناك مخلص الأ نبعاث 
من أوضار القديم» وتنبض «القباحة » لماة جديدة يضيئها اليقين ويعمرها الخصب: 
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خص الأرض » وخصب الزنود التي gus‏ الملحمة (المقطع ه - ص ١٠١١‏ ) .. 
فمادا تراجم الشاعر عن هذا كله ن‌«پیادر املوع» - قصيدة « لمازر 0۹۹٣‏ -.. 
فبل أسعداث ذلك العام » عام ۱۹۱۲ » غیرت مجری الحرن وقوانين الحاة 
والتادیخ cat‏ 


۱4ات 


- مشكاة الأقافة اللمنائية» 
بل الثقافة العر سة بعامة تنو ضح 
خطوطب! الاساسية خلل 
الواقعات و المستندات الاحصائية 
المدهشة التي اعتمدها الكتاب. 

-ولكن» ما أصل المشككلة 
وما عواملبا الواقعية ؟.. هذه 
الدراسة الأقدرة تناقش هذا 
امانب من الکتاب ١‏ 

صدل عن« عة اصدقاء 
الکتاب» خویف عام ۱۲ » 
و کت هذه الدد اسة عنه في 
مطلع عام ۱۵۵۳ .. عبر ات 
المشكلةوظاهراتها لانزالقائة» 
دغم حدوث بعص التطو ر الايجابي 
في بعض الظاهرات . 

لذلكدأينا اختتام كتابنا 
بوضع القضة من -دديد امام 
الباحثين المعنيين بأمر ثقافتنا 
البنائية والعوبية . 


نضع القضة على هذا pat! Cpa dom gh‏ بالكتاب Stull!‏ و دده » محاراة لأصعة 
الني وضعت عليها القضية في الوسم السنوي الدي تقيمه , حمية أصدقاء الكتاب » 
في لبنان منذ عام ١95٠‏ . 


وهذا ا مو سم بالذات١١)‏ »> ll byes le yo‏ هده القضة؛ وان كان قد تماعد 
پنا الزمن بعد ضحة الموسم المذكور . دلك . لاعتقادنا بأن القضية بذاتها أعمق 
ساناً من آن بقتصر الحث فما على وقت بعينه في موسم بعينه © فلست هي من 
القضايا الموسمية الني تكتفي من ذوى العناية بها أن we ne de pl dle‏ 
حين » وإما هي قضية قَامة في حماتنا الثقافية » العر بية بعامة والابنانية يخاصة » 
والمشكلات التي تدور عليها » أو تنبعث هنها » هي من صلب مشتكلاتنا الثقافية 
التي تحتاج دا » في مختلف الواسم » الى المعالمة و المتابعة والعنابة الحدية والتعايش 
العامي الموضوعي دوب التورط مسابرة النزعات الشخصية أو اللاففات 
Le J yall‏ ++ 


وفي ظننا آن حصر الکلام ی القضية بالككتاب الابناني » دون الكتاي العربي 
بعمو مه » ناشىء من ان حماعة «أصدقاء اللكتاب» في لبنان» يرون في قض ةالكتاب 
dhl‏ بالخصو ص مظبراً ووجباً لقضية الكتاب العربي بمختلف أوطانه العربية .. 





۰۱۹۹۲ موسم تثرين الثاني‎ - ١ 


۳۳ باه 


ورعا کان (ey,‏ ذلك إذا مح ظا ان انان ge fe‏ اار حلة ااصر ة»الر کز 
(big Tye bY‏ وتطرر لاصدار الکتاب العربي » من حيث الطباعة 
والاخراج والتوز, بع وااتسو دق .۰ وما “دري هل تدخل في حاب ١‏ أصدقاء 
الكتاب 6 مسألة sty Say, Li‏ ا ٠‏ فقي ee Li,‏ هدم الا هي cals‏ 
القضمة كلبا ٠٠‏ 


محم ان تطور الطباعة والاغراج والتوزيع في لنان » قد يكون سابقاً 
تطورها في معظم البلدان العر بية الأخرى » ولکن لا : نستطيع انكار أن مصمر ‘ 
مثلا » سيقث ابنان » فٍ بعص مر احل النبؤة الفكرية المر ببة الحديثة » حنی من 
مث مث الطباعة والآخر اج والتوزسع » وحی من خث خصب الانت‌اج » تأافا 
وترحمة .. ولا نستطيع أبفسا انكار أن فن الاخراج ؛ إلى جانب الطباعة 
العصربة » قفد تطور ف العراق خطوات تشه القفزات » أثناء السئوات 
الاخيرة .. 


ولذلك نرید آن نقول ان نوفر مناخ خاص من الرية الفکر ة أحیانا » ولو 
نسبياً “في لبنان هو الذي جمع ake‏ العو امل الاخر ى لأن بكون لبنان بالذات 
المركز الاول » تقريباً » طرة الکتاب العربي ۰. وپذا یکون من غیر البعيد 
ان قضة الکتاب البناني نحتوي » في الوافع » قضية الکتاب العر بي بوجه عام . 


والآن » ما هي - عی التحقیق - فضبة الکتاب البناني ۰.۱ 


ole ail‏ جمعمة , أصدقاء الکتاب» 3 لبنان “أن تضم alu‏ مو ضع التيمديد 
في موسمها الثالث ( تشر الثالي ۱۹۲۲ ) فكلفت الاستاذ عبد الاطيف شرارة ان 
برسم دورة عامة للقضية وفق مخطط عام وضعته هي بنفسها آمامه ¢ وقد أخرج 
الاستاذ شرارة هذه الصورة على غو مجاه هو » وسماه رئيس ابعية » دراسة آولة 


۲) 


میسدیة نبين و الأطوط العامة والحقائق البارزة » للقضة » وقد دعت الجعية » کا 
جاء في نوطئة الدراسة » م كل من ته.ه قضية الكتاب ان يافضل ابلاغ اة 
ملاحظاته على هده الدراسة » كي تت حكن الجعية » هذه المؤازرة الفعالة » من أن 
تفي قدماً في اداء هذا الجاسب من دسالت! في خدمة الكتاب اللبنائي وتعزيز شآنه » 
رص ۸-۷ ) .۰ 


والتق ان الاستاذ شرارة بدل Ty Ke Tage‏ في جمع الممطيات الاحصائية 
والتاريخية لاخراج دراسته ی وضمبا المامع النافم الذي أخرجت به في هذا 
الكتاب . 


» استحابة لرغبة المعية » والحاجة الماحة الى تحديد قضية الكتاب العربي‎ Lil 
من خلال قضية الكتاب الثاني » نحاول في هذه المحالة أن نيدي يعض اللملاحظات»‎ 
لا علی دراسة الاستاذ شرارة بذاتما الني قثل  طبعا  وجبة نظر الطلعية » بل هي‎ 
ملحو ظات موضوعة تترخي معاطة القضية في اساسا من حراتاسا الأقافة » وفی‎ 
والاقتصادية 5 بلاد العرب‎ Aske Ws الاوضاع السياسية‎ alter علاقاتها العضو رة‎ 
معطبات دراسة الاستاة‎ f! ذات الصل بالوصوع . ونبد للحوظاتنا بمرض‎ 


sy! 


الدراسة » الي محن يصددها » تقول أن أهداف النغاط الثقافي لم تتعدد بعد » 
لدى أكثر القائين عليبا » « فالنشر يري من غير فاعدة أو ضابطة » والتخصص 
فيه منعدم » واللكتب المدرسية تطبر في الاسواق أا OE‏ أية سلعة من سلع 
الا تحار » والارجات "تکرر للکتات sol SM‏ 3 كثير من ole NI‏ درن أن تلاق 
ناقدا بقادن ببن مختلف الترجات والاأصل الذي نقلت عنه ؛ والكتب القدية بعاد 


۲۵اب 


نشسرها بلا تحقيق في الأعم الأغلب » أو بتحقيق غير واف »ما بسيء الى الامانة 
العاسة ويشوه الثقافة » ناهيك عن الاخطاء الاخرى في الطباعة والتوجيه العام » . 
(ص .)١١-١١‏ 


وقد حددت الدراسة المثار المها قضة الكتاب اللبناني بالخطوط العامة التي 
تتضمنبها هذه الأمور « وما يتصل بها من سُوون الأدب والأدباء » والنقد والنقاد » 
وتشجبع المؤلفين » وتعليم الطلاب وتزويدم ها يحتاجون إليه » وتسويق الكتاب 
اللبناي والترویج له» وتوجبه اللاة الثقافية بصورة عامة »© والعناية بغرف القراءة 
وجعلبها في متناول المبور » ( ص ١١‏ ) .. 


و من العطنات الا حصاثة التي تقدمپا الاراسة ۰ ان ام دور النشر في لبنان» 
التي بارس مممتما فعلا على نحو متصل ويضممها أنحاد الناشر بن»تبلغ ثمافي عشرة دارآ» 
يتراوح معدل ما تناحه في السنة الواحدة منذ عام ۷ الى عام 1458 »4 بين 
ber Yor ~ Oe‏ ‘ وبتراوح dus‏ النسخ التي تطبع هن كل كتاب أدبي أو 
ثقافي بعامة ٤‏ بان هه ۲6 و۳۰۰۵ سیف > ويتراوح عدد النسخ من الکتاب 
المدرسي في ست الواد و الراحل ) دن هه )۵ سوه ۱۵6 سيضة في العام الواحد. 
( ۱۷-۱۹ ) ۰ 


و تستخاص الاراسة من‌تقدیرات الناشرین ومن فهادس النشورات لديهم » ان 
al‏ الموضوعات التي يقبل te‏ القراء في مختلف البلدان العربية » هي : القضايا 
اطنسبة » والروابات » والقصص » والغامرات » والساسات » والیاحث 
والدراسات التاريخية والقومية والاجتاعية .. وتلي هذه الموضوعات ؛ الدراسات 
الادبية ( التي تروج في اوساط الطلاب الثانويين وبعض المشتغلين بالأدب ) » 
والنتقدية » والشعر » والفنون » وتأني المباحث العامية في آخر pte ce Less‏ 
الا هام » سواء لدی الور ام الناسرین . (ص ۱۸) . 


۲۹ ات 


وتلدظ الدراءة ان المدارس الخاصة في لنان » ظلت ‏ كنظام للتعليم ‏ على 
ما كانت عليهعبد الانتداب ب الفر نسي » تتمشع الى حد يعد باستقلا ماني التوجه » دغم 
أن الرسوم رقم ۰ الصادر عام ۱۹ الذي بنظم المدارس الخامة » يقضي 
بإخضاع هذه المدارس نناهج التي تضمها وزادة ریت" الوطنية » وظلت الکتب 
المدرسية التي تورضع في أيدي تلامذة المدارس الخاصة ء تختاف باختلاف كل 


مدرسة » وتتنوع بتنوعبا ۰ ( ص ۲۳ ) . 


وتری الدراسة آن الاخذ عی الکتاب الدرمي اللناني » تتحصر - کا yok‏ 
اند المربين اللبنانيين ‏ في انه « يراد به التعليم لا التككرين » و ١‏ التلقن 
لا التثقيف» . .. وترى الدراسة أن تبعة ذلك لا تقع على عاتق المؤلفين - دم الذين 
بتقمدون Ute‏ تقيداً alll Ul‏ ج القررة - Sait‏ ما تقع على على المناهج نة نفسها التي 
تشکو » أكثر ما تشکو سه ویمدها عن حاحات 
المصر ٠‏ ( ص ۲۳ ) . 


وفي حقل التأليف تلحظ الدراسة»أن الهر ب العالميةالثاة والاحو الالتي els‏ 
عنها » قد صرفت الناس في المنطقة العربية بأسر عن حر كة التأليف حتى وقفت 
هذه المر كة أو كادت لتحل علبا الترحمة »> وتأخذ مكانما من اتجاه القراء ونشاط 
الناشر بن ¢ 9 مرت السرق الادبية wis Si‏ الجنسية» والدراسات السيكو لوحية» 
والقصص النقرلة عن سى اللغات والاقطار » وأخد عدد من الو لفن nell‏ ‘ 
في هر مأ بعد w bl‏ ده » wilt Solan‏ العدة المتزايد من مر لفي الا مار 
العربية الذين ينشرون كار قرانحهم وجبودهم الفكرية على الادض البنائية » کا 
Que gd! sae rel‏ اللبنانین من الاقطار العربمة بنافس ne pl oe‏ 


وتلحظ أيضاً أن نسبة لوف من الکتب ال الترجم في لنان» خلال‌السنورات 


~V~ 


اجس الاخيرة » لا تزيد عن ه۲ بالئة من جموع مانشر © ولا بتحاوز ade‏ 
الزلشن النانین اریمن بالئة ف اد الاقمی من التةدرات . 


( ص ۳۵ - ۳۱ ) 


ومن مر احمة الکتب ail gl‏ التی وضما لنانبون » منذ حس ‏ سنوات 
( حتی ۱۹۹۲ ) تظبر اللحوظات الالة : 


۱ -آن متها خثيلة . 

۲ - آن الاحث العاسة شه منعدمة . 

سو ان اكثرها دراسات تارخية وأدبية وقانونية . 

1 ان النقد لا يحتل Lb‏ المقام الذي ينبغي أن يكون له . 

ه - ان الأدب الانشائي ( الشعر » القصص » المسرحية » الخ .. ) أقل 
الانواع الأدبية حظاً ما يؤلفه اللبنائيون في الفترة الاخيرة . وقد دعمت الدراسة 


هله الاستنتاحات راحصاء ورد 3 اللو لة الا حصانء 2 الى تصدرها الا مم Boeri!‏ 
( حولبة ۱۹۹۰ وحولة ۱۹۲۱ ) ۰ ( ص ۳۹ ۲ ۳۷ ۳۸ )۰ 


ثم تستدرك الدراسة » فتقول » بنوع من الزم » آن انتاج الکتب أخسذ 
يزداد في لبنان » کا ني غبره من a cla aly LT ola‏ الاعوام الأخيرة. .وتعلل 
ذلك بالقو ل « آن لاستقر ار الاوضاع السماسية وانتظام السير في حالات التقدم 
الثقافي والاجتاعي » والأخذ ببدأ حرية القول في ظل الاستقلال ‏ ان لهذه كلبا 
Ti‏ كبيراً في مثل ذلك الانتاج » رلدا نراه يختلف في البلد نفسه بين عام 
وعام تیعا للاستقر ار » والانتظام » وارتفاع الستوی الدنفی والتعرر الفکري »۰ 
‘(teu )‏ 


—LYA- 


وبعد ان تقرر الدراسة هذه الملاحظة الصائة » دا » تضرب لذلك مللا ق 
الاتحاد السوفياقي » وتورد احصاء مأخوذاً من كتاب « tell stall‏ ات اد 
الهو ریات السفياتية الاشترا کیف » لمدد النسخ من اکتب والجلات ۳ و 
ماك ؛ و لعدد الکتات العامة و عدد wal‏ الثقامية ٠ودلك‏ في أعرام cArY‏ 
مون نسذة من الكتب » و ۱۱۷۹۰۱۲ مكتية dale‏ » و ۱۲۱۰۳۹ Lod Lab‏ 
(صء؛-١))‏ 


٨ ۰ ۰‏ حأى ۱۹۵۵ ۰ lols‏ هى تبلغ 3 العام از شیر هذا ۱۳۷۹ 


وفي حقل الترجمة من اللغات الاجنبية الى العربية » تلعظ الاراسة ار عدد 
المثقفين بهذه اللغات » في أعقاب ار ب العالمية الثانية » قد زاد عن ذي قبل» سواء 
في لبنان أم غيره من البلاد العريية » و كثر بذاك الترهمون. وأصبمح الذن ينقلون 
عن الا تكايزية لا يقلون عن الذئ ينقاون عن الفرنسية . وان هذ الدور من 
الاة الثقافية في لبنان يتميز باتجاهه نحو الاهتام بالأدب الامير كي والثة ت 
الامير كية . وتعزو هذا الاتجاه الى مؤسسة فر تكلين للطباءة والنثشر الامير كية 
التي أسست فرعاً في لبنان عام ۱46۷ .. رص و)) . 


ثم تلحظ الدراسة في هذا القل » ان القصص هو النوع الأدبي الذي يستغرق 
جبود المت رحمين والناشر بن » وتله الار اسات التارخية والسياسة » وتأتي الاحت 
العامية والشؤون الفنية 3 الدرحة الاخيرة 3 (ص,1۹) 


وتأخذ الدراسة على حر كة التر حمة القامّة اليرم » ذلك « التزاحم » علی نقل 
الکتب الي بقدر ها الناشرون الرواج عند صدورها » فتصدر للکتاب sols‏ 
أكثر من ترجمة في غضون مدة قليلة » بيئا يكون موضوعه عاديا .. وترى في 
هذا التزاحم انه عرض من اعراض فوض النشر » وانه لا هكن أن كون مثمراً 
ما دام یستپدف السق ای السوق » وآأن ثرته لا تتحقق !لا بتوخي الدفة في 


-۳۹ 


الترحمة » وعرض الردائع من آ تار الادب والفکر العالین » وانه لو كان هناك 
من براق هذا الارن من الام الثقافة في اللاد مراقبة واععة » لكانت الترحمة 
آرد على القراء بالفائدة من جبة » ولخفت الفرضى كثيراً من جبة ثانبية 


( ص «ه - ۵۱ ) 


وفي عرض حر كة الصحف والجلات في لبنان »ترى الدراسة ان طوفان هذه 
الصحف » بالاضافة الى اللبات الاخری الي تصرف المپور عن المطالعة» كالأفلام 
السبغانة و مشاهدة التلفزة والاذاعات > من الم رامل الي أنقدت الككتاب في لبنان 
مكانته التي يحتلها في امتیعات الاخری ر ص ۰۷ ) . 


و تلحظ الدراسة » بشان الکتات المامة وغرف القراءة » أن هذه الناحية 
تنل من الاهتام بنشرها في آلدن والقر ی مانالته الصعف » وان آمل J! yall‏ 
وفلطين والاردن أحفل بالكتاب من غيرهم وأ كثر اق الاً على مطالعته وحتى 
افتناه ۰ ( ص ۱1 ).۰ 


وفي عرض حركة التنشجسم والوائز الاديية » ترى الدراسة أن تشجيع 
الانتاج الادبي والثقاني ¢ dene‏ قل كل سي على المؤسسسات الشءسة » ودور 
النشر 6 والاثرياء من المواطنين » ثم على السلطات الرممية .. ثم تشير على مذه 
السلطات jail ob‏ ما تقوم به 3 خدمة الکتاب gl‏ ‘ أن تزيح Jel al‏ 
في طريق توزيعه والترويج له » وتبذل جبدها في تنظم المؤسات التي تنتحه » 
وتعمل لايجاد المكتبات العامة وتعميمها في البلاد اللبنانية » حتى يتوفر لكل بلدية 
وقرية غرفة قراءة عامة تحمل اللكتاب في متناول امور ٠‏ ( ص ۷١‏ ) 


وق باب ١‏ تو ری الكتاب dit!‏ » تاحظ الدراسة أن استبلاك نات من 
المنشورات في أرذه > من كتب مدرسية ومؤلفة ومترحمة في مختلف الوضوعات 


سم ۳ وت 


ر وهي تتراوح بن ۰.ه و ۷۵۰ كتاباً في السنة خلال السنوات الجس الاخيرة ) 
لا تزيد نسيته عن .+ باائة في الحد الاعلى .. وتعزو الدراسة اتخفاض هذه النسية 
الى أسباب لم تذ كر إلا أبرزها » في رأي واضع الدراسة » وهر أن معظم المتعامين 
القراء في لبنان محسنون لغة اجنسة بالأقل »> ومؤلاء يفضلون مطالىة الکتب 
المترحمة بالاصل الذي تقلت عنه » أو «اللغة التي يحسئونها حين تكون منقولة الا . 
( ص ۷۲۷ ) . 


ثم ترى الدراسة » في موضع آخر أ عدم وجود مکتبات عامة ومدرسة 
ومتخصصة » من أمم الاسباب لتأخر ازدهار الكتاب اللبناني وتصریفه » وأنه ما 
بقفب كذلك دون ترو جه في الداخل وا ارح افتقارنا الى بسيوغر افيا وطنية تسجل 
الكتب المنشورة . ( ص ۷۹ ) . 


ولدى تعيين السوق التي يروج فيها الکتاب البناني » تقول الدراسة أن إجماع 
الناشربن يكاد ينعقد على آن العراق هو السوق الكبرى لهذا الحكتاب » وتليه 
أقطار المغرب العربي » فسورية والاردن وبلدان الخليج وجنوب الجزيرة » ثم 
لسیا والسودان » فابلپورية العربية التحدة » وهي أقل الاقطار العربية استبلاكاً 
للکتاب البناني .. ر ص ۷۹ ) 


وهنا تستدر كالدراسة بالقول ان تسويق الكتاب اللبنالي يرتطم أغلب الاحبان 
بعقبات كثيرة لا ندحة عن العمل على تذليلها وازاحتها » وانه قد يكون أم 
هذه الءقبات اضطراب العلاقات بين شُْنتى الاقطار العرببة في كثير من 
االات والظروف » وانعكاس هذا الاضطراب على الباة الاقتصادية حل 
وتفصلا .. رص۸۰) . 


وتقترح الدراسة » لعلاج هذا الواقع » على المثقفين في كل بلد عربلي » اب 


1د 


مذلوا غابة جهدهم لافصل بن اطانب ألثة'في وما يتصل به من جة » والوانب 
السياسة والاقتصادية 5 علاقات الدول العر رة فما ينبا من حبة ثائية !. وثرى 
الدراسة ان هذا الفصل ادس من الصعوية بالمكانة التي يتصورها البمض ۰-۱ معلل 
ذلك بأن و ما يجمع مذه الدول نا هو اللفة اممکة والکتوبة ۰ أي الكتاب 
الذي يطالمه أهل المغرب وأيناء الخليج »يا يلاقي عنده أهل العراق والسودان 
وأبناء المنوب العربي » .. و دان شعراء لبنان يحدون صدى الْمارهم في تسا 
على نحو ما برتفع في العراق وأطراف الطزيرة » .. وتتمسك بالقول المأثور الذي 
شاع في مستبل النبضة العربية : و ما تفده السياسة يصلحه الادب » !.. 
( ص ۸۰ ) ۰ 


وفي الرقت نفه تعقب الدراسة على هذا الكلام بقرفا : ان « الکتاب ادن 
عامل ألفة » وتقارب بين آیناء اللفة الواحدة » فلا بصح وتلك هي حاله » أنيعوق 
انتشاره عائق » أو يقف دون وصوله إلى أنأى قرية في أنأى قطر » حائل من 
اطرائل » |ذا آرید للشموب العربية ان تتقدم » وتمایش آهل هذا العصر » وتسمم 
مي بناء اطضارة »۱ ۰ رص ۸۱) . 


وتقول الدراسة » بپذا الصده ایضاً ۰ ات شکاوی الناثرین وأصحاب 
الکتات التجاریة ومؤسسات التوزيع في لنان » تاد تتحصر آولا 
وقبل كل شي۰ دي القود والکوس والضراب و منع اخر اس النقد » التي 
تفرض هنا وهناك على المنثورات والمطبوعات » ثم في هذه المنافسة التي ثلاقيها 
الكتب الادبية والثقافية والعاهية من قبل « اللكتب والنشرات والصور الاحنبية 
والمحلية التي تؤدي الى الا نحلال الخلقي » » وأخيراً في سوء التوزيع وعدم انتظام 
آمره ۰ ( ص ۸۲ )۰ 


وفي باب « اوضاع الأدباء والولفن والناشری » » تلحظ الدراسة أن الأدباء 


۳۲ 


والمؤافين في Ol‏ تتوزعهم على الغالب ثلاث م بن: الصحافة » والتعلیم» و الوظلة.. 
وان التفرغ للتأليف غير وارد لديهم »وان العمل الأدبي الخالص افا يتأدى علىهامش 
Jue‏ الاخرى » وانه لذلك قد طغى على المماة الأدبية في لينان : الاسلوب 
الصحني » و جود مر 5 النقد . ٠‏ سنج من مختلف العو امل السابقة ١‏ آن‌اوضاع 
الأداء الان والناشرن اما هي 3 و اقع الأمر > dati‏ متحهدرة أو منيثقة عن 
أوضاع القراء في العام المربي » (ص۸۷»۸۵) ۰ 


ررق الدراسة 4 day‏ ‘ ان 2 الادب الاذاعي 1 wly‏ م الکتاب إلى 
نود ما » ووفر ألمؤ inal‏ مورداً ماهبا 0 نکن ف متناول ای الاقدمن.. 
( ص۸۸ )۰ 


ولدی عاولة افتراح gall‏ هذا كل » تری انه لا بد من تساند ابود كلبا 
ارفع المستوى الثقافي في أرجاء العالم العربي» وتعاظم الغملة في سبيل التعلیم والاقبال 

على مناهل العلم وتبسیر سبل العرفة » إلى أن ترتفع نسبة الة راء وتصبح قريبة من 
المثة بالمئة ان لم تكن ممة بالمثة فعلا » وعند ذلك يحد المؤلف والناشر معاً لمجال 
الرحب للأبداع والتحليق والتعمتى .. 


ولكن الدراسة تلحظ هنا ان الاعتاد على السلطة » كرعاءة همثة أو منظمة 
معینة» بستتبع توجببهاً معيئكاً أو تواجباً ذاتباً اضطر ارياً من قبل الأدباء والؤ فين 
وحتی الناشرن » خسرون معه Pram‏ الابداع »وهو اطرة .. ولا بستقم لعامل 
في أي سقل من حقول الثقافة أن سدع » وحتى أن ينتج » إذا a‏ 
يكن 3 عمل مستحساً طوافز داتبة » وتطلعات آملاها الاختسار اطر 
والانطلاق الشخمي المطلق . ( ص ۹۰-۸4 ) 


.. و أخبراً » ی باب « ملاحظات و امتنتاحات واقتراعات » تخلص الدراسة 
الى الاستنتاج من کل ما سق ان فضة ة الکتاب gull‏ حزء لا ۳ من القضة 


۳۳ دراسات شدية (۲۸) 


الثقافمة برمتها في البلدان العربية » وان هذه البلدان مدعرة » بح ترابطها الثقافي 
الى اعادة النظر في أكثر ما لديها من معاهد ومناهج ومؤسسات وعلاقات » ليصح 
تر كيزها على أسس وطيدة سليية تتفق وحاجات العصر من حبة» وتطور الاوضاع 
الثقافية والاجتاععة في كل بلد عربي من جبة ثانبة » والاهداف والتطلمات التي 
يفرضها التقدم من جبة أخيرة .(ص١1) ٠‏ 

وتعود الدراسة » في هذا الباب الاخير نفسه » الى التوصية للناشرين » لحل 
مشکل التوزیع » بأن یتعاونوا مع سرکات التوزیم ذانها بصورة جاعية » لي 
يستطيعوا « فرض أهدافيم الثقاففة على السوق وترویج ما یصح آن پروج » 
وتطبير آسواق الکتاب ما بغرقبا من توافه وقصص جنسة وأدب انحلالي » ! 
( ص ٩۳‏ )۰ 

وفى الاستنتاحات والاقراحات الاخيرة في هذا الاب » بالنسبة الترحمة » ترى 
الدراسة ان قراء العربية » لا سك » محتاجون الى من يتقن الترحنة عن الروسية 
Ui Vy GUY,‏ والاسبانمة»وحتى عن اللغات القدعة كال:سكر بتمة واللاتدسية 
والاغر Sadl La‏ .)4902( 


وتری » بالنسة لتشجیم التألف واطوانز » آن الساعدات التي تخصصیت| 
الدولة اللمنانية للأدباء في موازسشها كل عام » ضثيلة من حبة » ولوس فام نظام » 


أو « قانون » تنفق عوحبه من ASB ae‏ 


حصلة ومناقشة : 
قصدنا أن نعرض » بتفصل » رز مسا احتوته دراسة الاستاذ عبد اللطيف 


~i{rk— 


سرارة التي وضعما ل « قضية الکتاب البناني » gly ate‏ حمعية أصدقاء الجكتاب 
في لبنان » لكى نرى خال هذا العرض » وجبة نظر Lat!‏ كاملة تقرياً في قضة 
بصح آن نقول اا المظبر الفككري جج من القضابا الكبرى التي تدور BLL! tele‏ 
Ly sell‏ في المر حلة اطاضرة-. 


ووجبة النظر هذه مثل » في الواقع»تباراً فكرياً يحري معه فريق من المثقفين 
العرب لا بستپان به » لا من حيث الک ولا الکیف .. ولذلك رأينا من الواحب 
أن ثقف على تفاصيل اتجاهه في فوم القضية التي اعترفت هذه الدراسة بأنها جزء لا 
يتجزأ من القضية الثقافة برمتها في الملدان العربية . 


صحبح أن رئيس المعية » وواضم الدراسة»اتفقا علی وصف مذه الدراسة بأنما 
تحاولة,مبيدية لمعاطة القضية » وصحيح أيضاً ان المعالمة الكاملة id‏ القضبة حتاج » 
كما قال رئيس المعية » « إلى احصاءات دقبقة عن حركة التأليف والنشر وعن 
غير هذه من نواحي الموضوع الحتلفة »وان أغلب هذه الاحصاءات غير متوفرة».. 
ولكن الأمور التي وضعتما هذه الحاولة والاحصاءات التي استندت الما » تكشف 
عن معظم جوانب القضية من حيث واقعما أولاً » ومن حيث معاتها - ثانياً - 
لدى ذوي الرأي الذين فثل جمعية أصدقاء الكتاب طبيعة تفكيرم في الال 


المربي . 1 


والآن ؛ ما حصيلة المعطيات التي أفدناها من العرض السابق ؟.. 
مكن حمع المصيلة في النقاط ألآتية : 


١‏ - أن وضع الحكتاب اللبناني» ليس بالوضع الذي يدل على خصب فيالانتاج» 
ولا على حسن النوعية في غالبية الانتاج . 


۲ - طنیان الوضوعات الفيفة الوذت من حيث القيمة الاميية 


والفكرية . 


—tYo— 


۳ - قله الوضوعات والباحث ااملمية في حر 5 التألیف والترجة معا 

4 - انتشار الطبوعات النسة ذات الاتحاهات الاقضلالة » وهی في الغالب 
سنورده Am pay‏ ۰ 

ه - طفیان الاساوت الصيعفي » والأدب الاذاعي في لغة التكتاب وآسالنيمم 
وطر الق معاتمم الأديية والفکرية . 

. واهداف الشاط الثقانی‎ Gy pills de ily IE, فوفى النشر‎ - ٠ 

-ضعف استبلاك الحكتاب في مئان » سواء كان المؤ اف لبناناً أم من 
دلد عر بلي آخر 1 

م- مصدر تلك العراقيل » ثم مصدر اضطراب اللا الادبية والفكرية تبعاً 
لذلك » هو « اضطراب العلاقات بين Se‏ الاقطار العربية في كثير من المالات 
والظروف » وانمكاس هذا الاضطراب على اطاة الا قتصادرة ج وتفصلا ¢ 
( ص۸۰ ) .۰ 

4 - جود ح رک النقد والنقاد »> أو ضعف مستواها .. وأخيراً : عدم ادام 
مهات التو جيه والتسديد والتقيم السلم . 

» » ضعف الکتاب المدرسي في لبنان » و کونه مادة و تلقن لا تثقشف‎ ٠ 
i ufl لانقباد مؤلفيه إلى المناهج المقررة انقياداً‎ 

١‏ ندره و حود الکتات العامة وغرف القراءة والکتیات المدرسية 
والمتخصصة © في Gall‏ والقر ی .. 

١١‏ - قضية الكتاب اللبناني جزء لا يتجزأ من القضية الثقافية برمتما في البلدان 
المربية . 

۳ - ضا 2 الساعدات i, Stl‏ للأدباء و الم لفن » وعدم انفاقہا مو حب 


«نظام » آو « قانون » . 


A 


س معطم b jbo‏ قله الصورة العامة القائة > بسب إلى السنو ات امس 
الاخيرة . 


3 رأينا أن هذه الصررة لقضة gil wis‏ 2 را اب خطوطبا و ملاع م 
ليست Plame‏ عن الواقع » والاحصاءات استندة ااا لاست Pons‏ عن الدة_ة 
کذاك .. ولکن السألة التي تحناج Gd SI‏ النظر » هي - آولا _ الاسباب 
والعوامل الوافعية التي ولدت هذه الصورة حل و تفصلا . وهی ات Lit‏ وسائل 
علاحبا و تصحيح أوضاعما yr (IS‏ أن تتكرن» و كا يتطلب نبج التطور الوطني 
والعربي والعالمي في حقول اماة العربية بعامة » والماة الفحكرية وااثقافية 
مخاصة . 

وأولما نلسظه في تحال النظر إلى القضمة بحمو عباءان أهداف النشاط الثقافي ) 
یدد د في هده الدراسة تعدردا عاديا Libys‏ دض مہا في مكانها الصحيح هن 
متطلبات الثقافة الوطنية OT ald‏ 4 أو أي db‏ عر بي آخر 1 في هذه الأرحلة 
التارة شبه اللاسمة .. 

نحن مع واضع الدراسة في أن النشر Gy Ol od bas‏ على قاعدة أو 
ضابطة. . وان یکرن التخصص أساساً تالف والتشر معاً. .وان لاتظبر الکتب 
الدرسية في الاسواق کا تظهر آیة سلعة من سلع الاتجار .. وان لا تتکرد 
التر مات الکتاب الو احد دون تقد ودون مقارية \d‏ مع الاصل ۰ وان لا بعاد 


جه فد مه 


نشر الکتب القدعة دون تحقيق » أو بتحقق غير کاف الخ .۰ ( ص۱۰ ) . 


ولكن هله الامور كلها لست ¢ في الواقع » سو ی مظاهر ولوازم للاهداف 
الحقيقية تتاف ألوان النشاط الثقافي .. 
نا القاعدة أو الضابطة » مثلا » التى يحب أن يحري علمبا هذا النقغاط ؟.. 


۳۷ 


الابداع الأدبي والفكري ‘ والثقاهي مه ۰ هو بدائه » دون مك » هدف 
ual pS‏ أن يدخل في Wyle‏ 3 المر تة الاوی » و لکن الدي Wb sat‏ هدا 
الابداع أو يددع alt‏ بالأصم »لبس أمراً Slade‏ عن الوصع العام ola‏ التي 
ماما دنسم كل lil bins‏ + و کل ابداع 3 

والقاعدة أو الضابطة رك ااتأليف والشر ٠‏ لا لقا الناشرون 2 ولا الادياء 
والوافون آنفسیم » ولا المثقفون بوجه عام » وإما مخلقها eee EL‏ 
والاقتصادي والسيامي » وتخلقها ‏ الى دلك ‏ طبيعة الاهداف الثقافية التي يحددها 
عدا امداخ المتكامل الحوابب . 

Lacy foe gis‏ اللبنانی و امریي» مي مر حلنا الحاضرة؛ تتعين أهداف ثقافتنا 
الوطنمة و نشاطانما التمددة » بأن تكون قاعدتها أو ضابطتها الاساسية ‏ حضلا عن 
تثقيف الشعب تثقيفاً عاماً شاملا توحيد المناهج التعليمية » وتوحید الوسائل 
والاتحاهات التربوية » وتوحمه الثقافة نحو بناء وطن متقدم وسعب متوحصد» 
وراه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسراسي في libs‏ على قاعدة الديوقراطة 
الوطنية التي قوامها اثفاق فثات الواطنین عختلف ااطبقات والطو اف والعق‌ائد 
والذاهب الفكرية » على حماية الاستقلال الوطتی و تطوبر مرافق الاقتصاد والثروة 
العامة قطويراً مستقل منتجاً » والدفاع عن الام وحياة الشمب > واقامة اطریات 
السياسية والأقابية والفکربة علی آساس حقوق الانسان وحقوق الواطنة .. 


بهذه الأهداف الوطنية » تتحدد أهداف الثقافة .. وحين يتحه النشاط الثقافي» 
مختلف وهرهه » الى مثل هذه الاهداف » دون أن ثقف بوحبه وسائل الزحر 
والقمع »> أو وسائل الارهاب المعنوي والمادي الاخرى »2 بزدهر هذا 
النثشاط » وتوجد أسباب التوجيه السليم طرکة الابداع والتألیف والشر 
والتوزیم والاسویق » وفق قواعد وضوابط ذاتية تلقائة غير مفروضة من 
اخارج ۳ وتوجد مع ذلك وسائل النشجسع من قبل المإسسات الشعبية Le Jl,‏ ¢ 
وتري هذه الوسائل على قواعد وضوابط متناسقة » لا مخالطها حیف > ولا یز » 


—tra— 


ولا اعدار الى القيم الزائفة » والا-اليب الامحلالية . 

اذا » مثلا» محد ی تلك الصورة القائة اقضية ااکتاب الاناني » أرك 
الانتاج العامي في هز ال بضمه في المرتة الاخيرة من سلسلة اصناف chi‏ 
الثقافي ۳ .. 

داك لأنأهداف الكقاهة » كاهي في ان الآن »لا تد جم مع تاك الا هداف الو طلية 
۳ يقتضيها نج التطور في مر حلتنا الحاضرة .. ومن هنا ١احظ‏ هذا الضعف العام 
في المستوى ااثقافي العامي في مدارسنا ومعاهدنا » وق « کادر » النقفن داته » 
وأخيراً في الملاكات الفنة الوطنية داخل مؤسسات الدواة 

ليست المسألة مسألة الكتاب بذاته » بل هي مسألة الاتجاه العام في طاسم 
الثقافة الوطنية » وطابع المؤسسات التثقيفية » ودلك كل عادر عن طابع الوصع 
الا حناعي والافتصادي والسياسي القا نم وراء do JI‏ الر ney ue‏ اار سمي ازو عة 
الثقافة 3 پلادنا ۰. 

وهکذا يقال عن ساثر مظاهر النغاط gla‏ 3 الکتاب ٠ lull!‏ مظافره 
في الأدب والفكر والتقد » ومظاهره في النشر والتوزیم والتسویق » ومظاهره 
في الصحافة والاذاعة والتلفزة الغ . . 0 


* OK ok 


يبدو أن واضع الدراسة غير بعد عن فم هذه القائق »> وقد أسار اليما 
bo ple ol!‏ كتابه » ولحكن على محر غامص ومقتضب » ولعله فمل ذلك 
مضطراً .. فهو » مثلا » حين يذكر تشجيع gol CW‏ وااثقفي بلبنان » 
بطالب السلطات بأن « أَفضل ما تقوم به هذه السلطات في خدمة الکتاب اللبنانی» 
آن تژیح العر اقل القاقة في طريق توزيعه والترويج له » وتبذل جبدها في تنظيم 
المؤسسات الي تنتحه الخ ۰ (ص ۷۱ ) . ولکنه لا بذ کر زوع هده 
العراقيل » ومندأها .. 

ثم هو حين بذ كر أيضاً ‘ العقبات التي برتطم ا“ أغلب الاحيان » تسويق 


۳۹ات 


الا قطار dy yall‏ 3 کار من المالاات والظطروف 4 ural,‏ هذا wit bo VI‏ على 


3 ( Ae ) ۰ ¢ و تفج یلا‎ aha ola Yl ab 


ام نا وعالد درك wee‏ ۰ علاقه البشاط STE gest‏ و احاهانه وطري 
-یرور به الأوماع ا. اة والاقتمادي ۰ وانعكاسات همده الأوضاع على ەل 
اطباه اللقادة . 


A cg‏ و لکن é‏ عادا بقار ج واصم dual yall‏ 0 ف مأ edd‏ العلاقة ان 
بقرج 2 
تسویق الکتاب الاانالي واضطر اب العلاقات العر پیة وانعکاساته علی اس اه 


.. ۶ pola 


لا بد تذکرون le‏ سق انه اقترح على المثقفين في كل بلد عر لي أن « بذلوا 
ile‏ جمدم لفصل بين الاب الثقافي وم بتصل به من جبتة » واطوانب 
السياسية والاقتصادية في علاقات الدول العریسة فما نپا من جمة ثانبة »۰ 
( ص ۸۰) ۰ 

لاحب أن نعتقد أن الاستاد شرارة حين اقترح هذا الل » كان يعني ما 
بقول مد » فپو نفسه يا تعر ف من تفكيره و كتاباته ومؤلفاتة ب هد 
عن القول بإمكان الفصل بين الحائب الثقافي Lil bly‏ الاغری من الحباة 


العم ی .. 


بت 
مادا يككون مضیون العبل اقا ادا هو افصل عن قضایا احاة العربة الي 
تزخر في أيامها هذه بصنوف من الكفاح في محتلف الیادین . السياسية والاجتّاعة 
والاقتصادن ؟.. 


أي شيء هر الواقع الثقافي » أو المانب الثقافي »ادا أمرغ من مضامين 
الحوانب الاخرى ol andl‏ العر ية 1 


مع 


وما هي الثقافة » أن لى تككن الافكار المنعسكسة ble os‏ اسان في عب 
أو قي أمة أو في تمع ما حاة الانسان المؤلفة من جموعة العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية » ثم الفكربة التي هي نتاج تلك كلها ؟.. 

والغريب »الغر يب جداً عن مثل واضع الدراسة » وهو العربي الوطني الشريف 
الفکر . آن بسنند في اقتراحه الفصل هذا » وفي قوله بامکانية هذا الفصل » ای 
القول بات وما يجيع هذه الدول - الدول العربية ‏ انما هو LSI Lil!‏ 
والمكتربة » .. ثم الى القول المأثور ٠‏ د با تقسده السياسة بصلعه الادب » 1.. 


لقد استمیل كامة , إِمأ و وهو يعر ف أنها تدل pobl je‏ 6 وبدو اثه قصد 
هذا المعنى بالذات » فكذا يدل سياق كلام .۰ فبو اذن يعني أن « اللغة 
اهکية والکتر بة ه هي الجامع الاوحد بين , الدول » العربية !.. فبل صحيح 
هذا ؛ وهل هر نفسه يقول بهذا 9.. وهل القضية قضبة ( دول ) عربية » آم هي 
قضبة شوب > وقضبة حباة عر بة تهم سعو با بالدرجة الاو ؟.. 


ail‏ بقر ل ¢ بمد سطور ald‏ من کلامه دا : » الکتاب » إذن ؛ عامل ألفة 
وتقارب وتفاهم بين أبناء الاغة الراحدة » ( ص ١م‏ ) .. فكيف يكون الکتاب 
كذلك اذا هو تضین اللغة بحردة من الحاة » مفرغة من قضابا الحماة » ely} Slim‏ 


9 الواحدة‎ dail 


اننا لا تأخذ كلام الاستاذ شرارة في هذا الموضوع » على ظاهره يحدية » وام 
تأخذه من وحبه الايحابي» فكأنه بريد أن شير الى أساس القضية > قضية الكتاب 
وسيرورته في الاد العر بية » هو الواقع السيامي الضطر ب » وهو - mle SL‏ 
كدان ell‏ الدیر قر اطي السليم الذي تنتعش LL ae‏ العامة » وتزدهر الثقافة 
Gs‏ لدلك » فينال التكتاب إذن نصببه المت من المستوى الصالح والقيمة الردبعة » 
و التطور الى الأفضل ‘ é‏ الرواج والسيرورة والتشحیم وحسن التوجيه ۰ 


—tki- 


آم بقل هو نفسه » واضع الدراسة» في سطور سابقة» انه م لا يغرب عن ناذا 
ا لاستقرار الاو Ele‏ الساسة وانتظام السبر في الات التقدم المقامي 
والاجتاعى »والاخذ عدأ حرية القول هي ظل الاستقلال ان لهذ هكلبا أثراً كبيراً 
في مثل ذااك الانتاج»ولذا تراه ختلف في البلد نفسه بين عام وعام تبعاً لاستقر ار 
والانتظام وارتفاع التو ى المدلي والتحرر الفكري » ( ص )١‏ ). 

ألم بيرهن هو نفسه على صحة هذا القول المائب » بقوله . «١‏ ويظبر اثر 
الاستقرار السياسي في انتاج الكتب من مراجعة الاحصاءات الثقافية لدى البلدان 
المنطورة » .. ثم يضرب مثلا على ذلك في الاتهاد السوضاني» حيث يظبر الاحصاء 
الذي د کره هو نفسه أنه صدر 3 عام ۵ مثلا ۶ ملون کتاب cat‏ 
( ص ۱٤-4١‏ ). 

آم بقل هو نقسه » أيضاً » في صفسة لاحقة ما نصه : « ... ذلك كله يفيد 
أن أوضاع الأدباء والمؤلفين والناشرين » إنا هي في واقع الامر تنيجة متحدرة أو 
منبثقة عن أوضاع القراء في العالم العربي » ( ص ۸۷ ) ۰۶ فاذا يعني « بأوضاع 
القراء في العالم العربي » 9.. 

هل بعتي سوى AE‏ أوضاعهم المادية والاجيّاعية والثقافية الخ ؟.. 

يكفي أن يعني قدرتهم الشرائية ومستوام الثقافي » لنصل واياه إلى أصل 
الشکل .. 

فالمشكة إذن ‏ أي ate‏ اللبنافي ان لم نقل الکتاب العر پي‌بعامة- 
هي مشكل الاسان العر بي ‘ الحياة é Ly yall‏ و لست هي بالمشكلة المنفص ل المستقلة 
بذاتها عن تلك القضة الأساس . 

من هنا » إذن » ينيغي أن نبحث عن العلاج » وإلى هنا نقف بالقضية علد 
تخومها » لا بعيداً عن تلك التخوم .. 

من یعالج القضية من هذا الاساس ؟ . 

آنتركها للسراسيين » وننصرف نحن إلى الادب والفكر بعيداً عنبا » تطبيقاً 
للقول المأثور : «١‏ ما تفسده السياسة يصلحه الادب » ؟1!9.. 


۲ 


قد نأخذ هذا القول إذا كان القصد أن يتولى الادب » أو القكر بوجه عام » 
زمام اادرة 3 توجبه الرأي العام نحو قضة it!‏ والاستقرار السيامي على أساس 
التطور المتقدم والاستقلال الوطني .. 


آما اذا کان القصد بالقول الأثو ر هذا ان يمفصل الادب عن السياسة» يححة أن 
السياسة لاتدخل في حرم هبکله الاقدس » فتلك تخريفة قدمة عقا تطور مفاهم 
السياسة والادب مما .. 


ری - أقول : العربي » هده المرة » 
لا اللبناني - هي قضية الحياة العر بمة برهتها » وقضبة الثقافة العربية المنيئقة عنهذه 
الحماة برمتها  Ge, a‏ على ذلك أن الصورة القاقة التي رممها واضع الدراسة 
لقضة الكتاب البناني » مأخوذة oe Yas‏ الاحصاءات والوقائع الصادرة في 
السنوات الخس الاخيرة .. 


فان هذه السنوات بالذات » هي الني اضطر بت ديما الياة السياسية والاجتاعية 
العربية » واضطربت فيا « العلاقات بين Ly sll ALLENS‏ في كثير من 
االات والظروف » وانعكس فيبا هذا الاضطر اب« على الحاة الاقتصادية Je‏ 
وتفصلا, » كما ذ كر واضع الدراسة نفسه : 


ذلك برهان لا يقبل الشك على أن قضية الكتاب لا يمكن أن تعالج إلا على 
صعيد معالمة الحياة العربية ذانها برمتها » سياسياً واجتاعياً واقتصادياً وفكرياً .. 


هسی آن تکرن هذه المقيقة القاطعة مرسْداً للأدباء والمؤلفين والمفتكرين ٠‏ 
و دم athe‏ اناه حي و اف ارم 


E 


لأمر ما هو - على كل حال _ لاس بالأمر الصالم للأدباء والژلفین والئاسرین » 
ولا لشعويهم .. 

وأخيراً » لا بد من كاية تحة وشكر الاستاذ عبد الاطيف شُرارة جزاء الجبد 
المثمر الذي بذله في استخراج تلك العطات القيمة في دراسته » ولا بد آیضاً من 
الرحاء عسة أصدقاء الحكتاب في لبنان أن تتمكن من تطوير مبمتها الحليلة في 
مصلعة الکتاب العربي والفکر العر بي بصووة عامة .. 


a 


: لهو لف‎ jhe 


مع القافلة دار ناروت ۱۹۳ 
قضايا أدبية دار الفکر - القاهرة ۱۹۰1 
ثورة ١١‏ توز دار الفکر اطدید- یروت ۱۹۵۸ 
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